
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 20 - Issue 6047 Tuesday 11 November 2008السنة العشرون ـ العدد 6047 الثلاثاء 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 13 ذو القعدة 1429هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

الالم على  الانتصار  النجار:  علي  اعمال  في  يوميةالجسد  ريــاضــة  ـــى  ال ــت  ــول تح عــنــصــريــة 

الاثمان دفع  وموسم  الخاصة..  السورية  «الدنيا»  وامريكاقناة  لاوباما  وسحقا  والانترنت..  للفضائيات  تبا 

11

12

18

19

اوباما في البيت الابيض
في أول زيارة منذ انتخابه

بإطار تفويض سري شمل دولا عدة لملاحقة القاعدة
الغارة الأمريكية على سورية لم تكن الأولى

ابو قتادة امام محكمة بريطانية اليوم 
اثر اتهامات بـ«محاولته الهرب»

■ واشـنطن ـ ا ف ب: وصل الرئيس الامريكي المنتخب باراك اورباما أمس الاثنين 
الـى البيت الابيض لاجـراء اول مباحثات معمقة مع الرئيس جـورج بوش، وليدخل 
للمرة الاولى المكتب البيضاوي الذي سـيدير منـه الولايات المتحدة في مرحلة صعبة 
كمـا افـاد مراسـل وكالة فرانـس برس. وقبـل 71 يومـا من انتقـال اوباما الـى البيت 
الابيـض، اسـتقبل بـوش وزوجتـه الرئيس المنتخـب وقرينته ميشـال امـام المدخل 
الرئيسـي للبيت الابيض لدى نزولهما من سـيارة ليموزين. وتصافح بوش واوباما، 
في حين تبادلت لورا وميشال القبلات. وبعد دقائق من السير بمحاذاة حدائق البيت 
الابيـض، دخل بوش واوباما الى المكتـب البيضاوي لاجراء اول مباحثات معمقة منذ 

فوز اوباما الساحق في الانتخابات الرئاسية قبل ستة ايام.

لندن ـ «القدس العربي»:
كشف مسـؤولون أمريكيون رفيعو المستوى امس 
الاثنين ان الضربـة الأمريكية التـي وجهتها الولايات 
المتحـدة إلى سـورية الشـهر الماضـي لم تكـن الأولى 
وهـي تنـدرج فـي إطـار عشـرات الهجمـات السـرية 
التي نفذتهـا القوات العسـكرية الأمريكية ضد تنظيم 
القاعـدة وغيـره من المقاتلين في سـورية وباكسـتان 
ودول أخـرى منذ العام 2004 بموجب تفويض سـري 
واسـع النطاق اسـتثنيت ايران منـه. ونقلت صحيفة 
«نيويورك تايمز» عن المسـؤولين الأمريكيين ان قوات 
خاصة نفذت العمليات العسكرية، بعد الحصول على 
أمـر سـري وقع عليـه وزيـر الدفـاع الأمريكـي حينها 
دونالد رمسفيلد في ربيع العام 2004 بموافقة الرئيس 
الأمريكي جورج بوش.  وتضمن الامر تفويضا للقوات 

الخاصـة للقيام بعمليـات في اراضي دول ليسـت في 
حالة حرب مع الولايات المتحدة.

التابعـة  الخاصـة  القـوات  ان  الصحيفـة  وقالـت 
للبحرية الامريكية «نيفي سـيل» قامت مثلا عام 2006 
بالهجـوم على منطقـة باجور في باكسـتان بناء على 
هـذا الامر، حيث اعتقدت ان قادة ومطلوبين من رجال 
القاعدة كانوا موجودين في مجمع من البيوت. واشار 
مسؤول سـابق في الاسـتخبارات الامريكية «سي اي 
ايـه» الى انهـم راقبوا العمليـة التي التقطتهـا كاميرا 
طائـرة اسـتطلاع بـدون طيـار. وقال المسـؤولون ان 
بعض العمليات تم بتنسـيق تام مع «سي آي ايه» مثل 
العملية التي قامت بها القوات الخاصة في سورية في 
26 تشرين الاول (اكتوبر) حيث قامت القوات الخاصة 
بالتحرك بناء على دعم واسـع من المخابرات المركزية. 
وهـذه ليسـت المـرة الوحيدة التـي تقوم بهـا القوات 
الخاصة باجتياز الحدود مع سـورية مـن العراق، بل 
قامـت منذ الغـزو بعدد من العمليـات لملاحقة المقاتلين 
داخل سورية. وكانت العملية الاخيرة اكثر ظهورا من 

العمليات السابقة.

لندن ـ «القدس العربي»:
زعمــت صحيفــة بريطانية ان اعــادة اعتقال 
الناشــط الاســلامي المعروف بأبو قتادة، الذي 
تصفــه الصحافة البريطانية بسفير اســامة بن 
لادن في اوروبا، جاء لانه خرق بعض شــروط 
اطــلاق ســراحه مــن ســجن بيلمــارش عالــي 
السرية، ولانه حسب صحيفة «صن» الشــعبية 
كــان يحــاول الهروب بعــد ان تلقــت السلطات 
الامنيــة معلومــات من وكالــة مراقبــة الحدود 

البريطانية انه كان يخطط للهرب. 
ولكــن الصحيفــة قالــت ان ابو قتــادة اعيد 
اعتقالــه فــي بيته غرب لندن لانه خرق شــروط 
اعتقاله. واســتبعد المرصد الاعلامي الاسلامي 
صحــة هذه المعلومــات، وقال رئيــس المرصد لـ 
«القــدس العربــي»، «كيف ســيهرب ابــو قتادة 
وهناك ســوار الكتروني حول قدمه، والداخلية 

البريطانيــة لا تسمح له بالخــروج خارج منزله 
لاكثر من ســاعة، وهــذا الحديث عــار تماما عن 
الصحــة». واضــاف الســري، «هنــاك محكمة 
اليوم سيمثل امامها ابو قتادة لمعرفة ما اذا كان 

قد خرق الحظر المفروض عليه ام لا».
وتابــع الســري ســاخرا «قــد يكــون اتصل 
بالشــيخ اســامة بن لادن».  والجدير بالذكر ان 
من بين شــروط اطلاق ســراحه المثيــرة للجدل 
عــدم الاتصال بزعيم تنظيم القاعدة اســامة بن 
لادن، وكــان ابــو قتادة قــال لابنه زيد ســاخرا  
حسبمــا ذكر السري لـ «القــدس العربي»عندما 
وصل الى منزلــه في منطقة اكتــون غرب لندن 
عقــب اطلاق ســراحه المشــروط اخر مــرة «اذا 
ســأل عني عمك اســامة بــن لادن فقل لــه انني 
ممنــوع مــن مقابلتــه». ومــع ان وزارة الداخلية 
البريطانيــة اكــدت انه اعتقــل الا انها لــم تقدم 

تفاصيل عن اسباب اعتقاله.

■ عواصـم ـ وكالات: ذكـرت تقارير امس الاثنين 
ان مشروع الإعلان الذي سيصدر عن مؤتمر الحوار 
بين أتباع الأديان السـماوية والثقافات سيعرب عن 
القلـق إزاء تزايد مشـاعر عدم التسـامح والكراهية 

التي تتعرض لها الأقليات الدينية في كافة الدول.
وقالـت صحيفـة «عكاظ» السـعودية امـس انها 
علمت ان مشـروع الإعلان يؤكد على أهمية تشجيع 
الحوار والتفاهم والتسـامح بين شـعوب العالم مع 

احترام تنوع الأديان والثقافات والمعتقدات.
ووصفت حركة الجهاد الإسلامي «حوار الأديان» 
بأنـه « غطـاء للتطبيـع وتعتيـم علـى الاسـتيطان 
وتهويد القـدس». وانتقدت حركة الجهـاد في بيان 
لها الحضور العربي والإسلامي الرفيع لهذا المؤتمر، 
وقالـت «يلتقـي الثلاثاءعـدد من الرؤسـاء والملوك 
العرب في مؤتمر حوار الأديان، الذي يعقد بمشاركة 
زعمـاء وقـادة الاحتـلال الصهيوني فيمـا تتواصل 

الجرائم والاعتداءات على أرض فلسطين».
الرئيـس الأمريكـي  البيـت الأبيـض أن  وأعلـن 
المنتهيـة ولايته جورج بوش سيشـارك في المؤتمر، 
بعـد أن قبـل الدعـوة الشـخصية التي وجههـا إليه 
العاهل السـعودي الملك عبد الله، وأعلنت إسرائيل 
أن كل مـن الرئيـس شـمعون بيريـس، إضافـة إلى 
وزيـرة الخارجيـة تسـيبي ليفني، سيشـاركان في 

المؤتمر.

ومـن المتوقـع أن يسـتغل القـادة الإسـرائيليين 
المؤتمـر للاجتمـاع مـع زعمـاء مـن العالـم العربـي 
والإسلامي. وكان الملك السـعودي عبد الله بن عبد 

العزيز بادر الى الدعوة الى عقد المؤتمر.
والتقى العاهل السـعودي في نيويورك الشـيخ 
صبـاح الأحمـد الجابر الصبـاح أمير دولـة الكويت 

الذي يزور الولايات المتحدة حاليا.
وبحـث الجانبـان المسـتجدات علـى السـاحات 
الخليجية والعربية والدوليـة إضافة إلى العلاقات 

بين البلدين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.
كما تطـرق الجانبان إلى الاجتماع الذي سـيعقد 
في مقـر الأمم المتحدة بين أتباع الديانات والثقافات 
يومـي الأربعـاء والخميـس القادمـين بمبـادرة من 
خادم الحرمين الشـريفين. وكان اميـر دولة الكويت 
قد وصل الى نيويورك ليشارك في اجتماع للجمعية 
العامـة لـلامم المتحدة لبحـث موضوع الحـوار بين 
الحضـارات. من جانبه غادر ملـك البحرين حمد بن 
عيسـى آل خليفة المنامـة امس الاثنـين متوجها الى 

نيويورك للمشاركة في الاجتماع.
رفيـع  وفـدا  ان  الخليـج  انبـاء  وكالـة  وذكـرت 
المسـتوى يرافق الملك يضم وزير الخارجية الشـيخ 
خالـد بـن أحمـد آل خليفـة، ورئيـس جهـاز الأمـن 
الوطنـي الشـيخ خليفـة بـن عبـد اللـه آل خليفـة 

وآخرين.

 بغداد ـ «القدس العربي»
ـ من ضياء السامرائي:

دعـا زعيـم مـا يعـرف باسـم «دولـة 
العراق الإسـلامية»، الرئيـس الأمريكي 
المنتخـب باراك أوباما إلـى التزام الحياد 

تجاه الصراع الدائر في العراق حاليا.
فـي  البغـدادي،  عمـر  أبـو  وقـال 
رسـالة مفتوحة إلـى أوباما عبر شـريط 
علـى  نشـر  دقيقـة   22 مدتـه  صوتـي 
مواقـع إلكترونيـة إنـه «اليـوم وباسـم 
جميـع الإخوة فـي العراق وأفغانسـتان 
والصومـال والشيشـان، أعلـن لكـم مـا 
يمكـن أن يكـون أفضـل لكـم ولنـا أيضا، 
وهو أن تعودوا إلى تعهدكم السابق بفكّ 
الارتباط وسـحب قواتكـم والعودة إلى 

دياركم».
وأضاف قائلا «لا تتدخلوا في شـؤون 

أوطاننـا سـواء مباشـرة او بصفـة غير 
مباشرة، ويمكن أن نعدكم أننا لن نوقف 
مرتبطـة  كانـت  سـواء  معكـم  التجـارة 
بالنفط أو أي شـيء آخر، ولكننا سنقوم 
وليـس  ونزاهـة  عادلـة  بكيفيـة  بذلـك 

بالخسارة والأسعار الزهيدة».
الحضـارة  مـن  البغـدادي  وسـخر 
سـوى  «ليسـت  إنّهـا  قائـلا  الغربيـة 
حضـارة بنيت علـى أسـس واهية حيث 
توقفـت  أو  الكهربـاء  انقطعـت  إذا  أنّـه 
كمبيوتراتكم عن العمل، سـتعودون إلى 

القرون الوسطى» حسب ما يرى.
وسـبق للجيش الأمريكي أن قال علنا 
إنّـه يعتقـد أنّ البغدادي «هو شـخصية 

خيالية أدّاها ممثّل».
مـن جهتها «ذكـرت صحيفـة «يو اس 
تـوداي» الامريكية، في عددهـا الصادر، 
الاثنين، ان الميجر جنرال جيفري هاموند 
قائد القوات الامريكية في بغداد حذر من 

احتمال عودة تنظيم القاعدة الى الحياة 
في العراق.

ونقلـت الصحيفة عـن هامونـد قوله 
ان هنـاك «احتمـالا بعـودة القاعـدة الى 
الحيـاة في حال اسـاءة التعامل مع هذه 
الانتقاليـة». ورأى هامونـد ان  المرحلـة 
هـذا الامر يمكن ان يحـدث من دون قصد 
بسبب فقر الدعم اللوجستي، او في حال 
عـدم ابـداء الحكومة العراقيـة الحماس 
المطلـوب لاضفاء الشـرعية على عناصر 

الصحوات.
وذكـرت الصحيفـة ان هامونـد ابلـغ 
ضباطـا عراقيين فـي اثناء اجتمـاع عقد 
مؤخـرا لمناقشـة الدعـم اللوجسـتي مع 
تولـي السـلطات العراقية دفـع المرتبات 
التي تبدأ اليوم ان «من المحتمل ان يكون 
هـذا الامـر آخـر فـرص القاعدة هنـا في 
بغـداد لمحاولـة تدمير عنصر اسـاس من 

عناصر امننا».

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
توقفت محطة توليد الكهرباء الرئيسية في قطاع 
غـزة امس الاثنين عن العمل جراء نفاد مخزونها من 
الوقـود الامر الـذي ادى الى حلول ظـلام دامس في 

أرجاء مدينة غزة والمدن المحيطة بها.
وقـال مسـؤولو محطة توليـد الكهربـاء ان كافة 
المولـدات توقفـت بسـبب نقـص الوقـود فـي ظـل 
اسـتمرار إغلاق إسرائيل الشـامل للمعابر منذ ستة 
أيام، فيما بدأت السلطات المصرية تشديد إجراءات 
توزيع البنزين والسولار في شبه جزيرة سيناء في 
محاولـة لوقـف تهريب الوقود الى قطـاع غزة الذي 

تسيطر عليه حركة حماس.
وذكـرت وكالة أنبـاء الشـرق الأوسـط المصرية 
الرسمية ان محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل 
شوشـة أصدر قـراراً بإغـلاق محطات وقـود واقعة 
على طريق العريش - رفح لمدة شـهر لارتكابها عدة 
مخالفات وتلاعبها في بيع السـولار. ونقلت الوكالة 
عن مدير عام التموين بمحافظة شمال سيناء محمد 
حسـين قوله ان «قرار إغـلاق محطات الوقود يرجع 
لارتكاب العاملين فيها مخالفات عن طريق امتناعهم 

عن بيع الوقود الى المواطنين».
وقال شـهود عيان ان مدينـة رفح المحاذية لقطاع 
غـزة تعاني منذ أكثر من أربعة أسـابيع من شـحّ في 
الوقود، بسبب تشديد السلطات المصرية اجراءاتها 
على بيع وتوزيع البنزين في المدينة خشـية تهريبه 

الى قطاع غزة.
وقـال مواطنون فـي مدينة العريـش، التي تبعد 
نحو أربعين كيلومتراً عن رفح، ان السلطات أصدرت 
قـرارا بمنع بيع البنزين او السـولار في عبوات، كما 

قرّرت صرف الوقود بشكل كوبونات.
وقالت مصادر أمنية مصرية إن السلطات المصرية 
بدأت بتشـديد اجراءات التفتيش على الشـاحنات 
التي تعبر الى سيناء عن طريق محافظتي السويس 
والاسـماعيلية في محاولة للحدّ مـن تهريب الوقود 
الـى قطاع غـزة، والذي تبلغ أسـعاره نحو خمسـة 

أضعاف أسعار الوقود في مصر.
وقال مسـؤول أمني مصري رفض ذكر اسـمه، ان 
السـلطات المصرية كشفت عن أكثر من 30 نفقا خلال 
الأسابيع السـتة الماضية، احتوى بعضها على آلاف 
الليتـرات من الوقود التي كانت معـدّة للتهريب الى 

غزة.  وقال مسـؤول بمحطة الكهربـاء الوحيدة في 
قطـاع غـزة ان نقصا فـي الوقود اجبـر المحطة وهي 
المصدر الرئيسي للكهرباء بالقطاع على التوقف عن 
العمل امس الاثنين تاركة نحو نصف سـكان القطاع 

الذي تسيطر عليه حماس بدون كهرباء.
واوقفت اسـرائيل شـحنات الوقـود الذي يموله 
الاتحـاد الاوروبـي للمحطـة لمـدة اسـبوع ردا على 
زيـادة الهجمـات الصاروخيـة عبـر الحـدود علـى 

جنوب اسرائيل.

واوضـح المسـؤول ان نحـو 800 الف من سـكان 
غزة وعددهم 1.5 مليون نسمة باتوا بلا كهرباء بعد 
ان توقفت المحطة عن العمل. وقال الاتحاد الاوروبي 
ان اسرائيل اخطرته امس بانها ستسمح باستئناف 
شحنات الوقود للمحطة اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

الحيـاة  مرافـق  علـى  سـيؤثر  الوقـود  وشـح 
خاصـة  غـزة  قطـاع  فـي  الاساسـية  والخدمـات 
المستشـفيات والمخابز. وبدأ  السـكان تخزين الخبز 
والمـواد الغذائيـة. وذكر اسـامة علي احـد اصحاب 

المخابز في غزة ان الوقود المتبقي لن يكفي لتشـغيل 
المخبز سوى يومين.

وقال علي «الطاقات واللي اعتمدنا عليها بشـكل 
اساسـي بسـبب انقطـاع التيـار الكهربائـي مـا في 
يكفيني الا يومين فقط. بالتالي مش ها (لن) استفيد 
انـا من الطحين لاني علي ايش بـدي اخبز الطحين؟ 
باضطـر انـي اخبـزه علـى الكهربـا والكهربـا بدها 
مولد. سـولار ما فـي عندي.. بسـبب الحصـار اللي 

احنا موجودين فيه».   (تفاصيل ص 5)

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

من كمال بخيت:
الرئيـس  زار  مفاجئـة،  خطـوةٍ  فـي   
المصري حسـني مبارك جنوب السودان 
وهو مورد مهم لميـاه النيل امس الاثنين، 
في اول زيارة مـن نوعها لرئيس مصري 
منـذ زار جمال عبـد الناصـر المنطقة عام 

. 1962
واجرى مبارك محادثات في العاصمة 
الجنوبية جوبا مع رئيس المنطقة المتمتعة 
بحكم شبه ذاتي سلفا كير ميارديت الذي 
يمكـن ان يصبح زعيم دولة مسـتقلة في 
الجنـوب اذا صوت الجنوبيـون لصالح 
الانفصـال عن الشـمال في اسـتفتاء من 

المقرر اجراؤه عام 2011 .
ويقول دبلوماسيون ان مصر تعارض 
بقـوة انفصـال الجنوب خشـية ان يُعقّد 
المفاوضـات متعـددة الاطـراف لتوزيـع 

مياه النيل.
وقال مبـارك للصحافيين انه جاء الى 
جوبـا للمرة الاولـى مما يوضـح اهتمام 
بـلاده بجنـوب السـودان. واضـاف ان 
الحكومة المصرية ستنشـئ فرعا لجامعة 
العاصمـة  فـي  المصريـة  الاسـكندرية 

الجنوبية.
ان  ميارديـت  مسـاعدي  احـد  وقـال 
الزعيـم الجنوبـي ابلـغ مبـارك ان تنفيذ 
اتفاقية السـلام لعام 2005 بين الخرطوم 
وانهـت  بسلاسـة.  يسـير  لا  والجنـوب 
الاتفاقيـة اكثـر مـن 20 عامـا مـن الحرب 

الاهلية في السودان.
وذكرت وكالة انباء الشـرق الاوسـط 
المصريـة الرسـمية ان مبـارك اجتمع في 
وقت سـابق مع الرئيس السـوداني عمر 
حسن البشـير في الخرطوم حيث اجريا 

منطقـة  فـي  الصـراع  بشـأن  محادثـات 
دارفور الواقعة في غرب السودان. 

وأدلى مبارك بتصريحاتٍ للصحافيين 
فـي العاصمة السـودانية أكـد فيها عمق 
العلاقات بين القاهـرة والخرطوم، وقال 
إن المباحثات مع الرئيس البشير تناولت 
دارفـور  ومشـكلة  الثنائيـة  العلاقـات 

والعلاقـات مـع الجنوب ومـدى الالتزام 
باتفاقية السلام الشـامل والوضع العام 
فـي العالـم العربي. وفـي شـأن دارفور 
قـال مبارك ان افضل طريقة لحل مشـكلة 
النـزاع فـي دارفور هو من خـلال مبادرة 
عربيـة وافريقيـة. الا انه لم يكشـف عن 

تفاصيل هكذا مبادرة.  (تفاصيل ص4)

ملك البحرين وامير الكويت الى نيويورك واكثر من 50 زعيما للمشاركة
مؤتمر حوار الأديان ينعقد وسط اتهامات بتمهيده للتطبيع مع اسرائيل

«أمير دولة العراق الإسلامية» يدعو أوباما للحياد
وقائد أمريكي يحذّر من احتمال عودة القاعدة 

المخابز تتوقف ومخاوف من تعطل المستشفيات

نفاد الوقود يغرق قطاع غزة في ظلام دامس
ومصر توسع الحصار لسيناء منعا لتهريب البضائع

اشار الى مبادرة عربية ـ أفريقية لحل أزمة دارفور

مبارك يقوم بزيارة مفاجئة للخرطوم
واخرى تاريخية لعاصمة جنوب السودان

الملك عبد الله بن عبد العزيز لدى استقباله امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح في نيويورك امس

الرئيس مبارك لدى وصوله مطار الخرطوم امس حيث كان البشير في استقباله

السعوديات ينافسن 
الرجال اليوم بانتخابات 

غرفة تجارة الرياض 
■ الريـاض ـ يـو بي اي: تبـدأ اليوم 
صباحـا انتخابـات الغرفـة التجاريـة 
الصناعيـة بالريـاض بمشـاركة رجال 
وسـيدات أعمـال مـن خـلال صناديـق 
الاقتـراع لاختيـار ممثليهم فـي مجلس 
الخامسـة  دورتـه  فـي  الغرفـة  إدارة 
عشرة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية 
الرسـمية «واس» فـي بيـان لهـا امـس 
أن الغرفـة أكملـت اسـتعداداتها الفنية 
والتنظيميـة للانتخابات التي تشـرف 
عليهـا لجنـة مختصـة تابعـة لـوزارة 
يومـي  وتسـتمر  والصناعـة  التجـارة 

الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
مـن  الـدورة  هـذه  أن  وأضافـت 
الانتخابـات تتميـز بمشـاركة سـيدات 
الأعمال كمرشـحات وذلك للمرة الأولى 
في تاريخ غرفة الرياض، وسط اهتمام 
بمـا ستسـفر عنـه نتائـج الانتخابـات 
التـي يتنافـس فيها 37 مرشـحا لشـغل 
12 مقعـدا عـن طريـق الانتخـاب، فيما 
والصناعـة  التجـارة  وزارة  سـتقوم 
بتعيين سـتة أعضاء وذلك حسب نظام 

الغرف التجارية.
وبدأت سيدات الأعمال السعوديات 
فـي غرفـة الريـاض الاسـتعداد مبكـراً 
الغرفـة  مجلـس  انتخابـات  لخـوض 
كمرشـحات للمـرة الأولـى، فـي ثالـث 
تجربة لانتخاب أعضـاء في الغرفة من 
السـيدات، بعد تجربتي جدة والدمام، 
وسـط توقعـات بتحقيـق المـرأة نتائج 
جيـدة فـي هـذه الانتخابـات، ودخول 
أكثر من سيدة إلى المجلس، وبخاصة مع 

الثقل الكبير لسيدات غرفة الرياض.

اطفال فلسطينيون يحملون الشموع اثناء اعتصام امام محطة توليد الكهرباء في غزة احتجاجا على وقف امدادات الوقود في القطاع
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لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري»:

شـن 190 من رجال الدين السـنة في بيان جديد، 
حصلت «القـدس العربي» على نسـخة منه هجوما 
على المسلمين الشـيعة على خلفية الجدل الدائر بين 
الشـيخ يوسـف القرضاوي وعدد من رجـال الدين 

الشيعة.
وأشـار البيـان الذي نشـرته مواقع سـنية امس 
إلى أن الخلاف السـني مع الشـيعة الإمامية الإثني 
عشـرية هـو خـلاف فـي أصـول الديـن فضـلا عـن 

فروعه.
ودعـا الموقعون علمـاء الأمة إلى القيـام بدورهم 
نحـو «إدراك مخاطـر المـد الشـيعي الـذي ترصد له 

المليارات طمعاً في تشييع أهل السنة».
كما طالبـوا الحكومة الإيرانية بتحسـين أوضاع 

أتباع المذهب السني في ايران.
ورأى البيـان أن الدعـوة إلـى إلغـاء «التمييـز 
والاضطهـاد» الطائفـي بحق المواطنين الشـيعة في 
السعودية والخليج هو امتداد لـ»الخطر الشيعي».

إلـى  الشـيعة  لعلمـاء  دعوتـه  البيـان  ووجـه 
تنقيـة كتبهم «سـيما وأنهـم يجعلون أقـوال الأئمة 
المعصومـين فـي منزلـة أقـوال النبـي فـي الحجـة 

والاستدلال والقداسة».
ومثقفيهـا  الأمـة  علمـاء  الموقعـون  وطالـب 
بـ»توضيـح ما التبـس على النـاس.. وبيان حقيقة 

مذهب الرافضة الإثني عشرية».
ووصف البيـان محاولات التقريـب بين المذهبين 
بأنهـا لـن تجـدي نفعـا فـي ظـل إصـرار المرجعيـة 
الشـيعية علـى اسـتغلال الأمـر فـي نشـر التشـيع 

والهيمنة السياسية على المجتمعات السنية. 
وقـال البيـان «ان الموقعـين أدركـوا مخاطـر المد 
الشيعي في دول عديدة، إذ ترصد له المليارات طمعا 

في تشييع جماهير السنة «.
«تصريحـات  ان  بيانهـم  فـي  العلمـاء  وقـال 
القرضاوي، جاءت انطلاقاً من مسؤوليته الشرعية 
فـي تنبيه الأمة إلى ما يحدث من تصرفات قد تؤدي 
إلى إشـعال نار الفتنة المذهبية، وان التبشير المنظم 
يمـزق الوحـدة الإسـلامية ويـزرع بـذور الصـراع 

ويزعزع الاستقرار «.
وكان القرضاوي قد كرر في تصريحات وبيانات 
عديـدة خلال الاسـابيع الماضيـة اتهاماته للشـيعة 
بمحاولـة ما دعـاه بالتبشـير في البلاد الاسـلامية 
.كما اتهم الشـيعة بانهم مبتدعـون ما اثار انتقادات 
وردود افعـال من علماء شـيعة ومثقفين اسـلاميين 
مصريين بارزين لاموا القرضاوي على تصريحاته.

ووقع البيان من السـعودية عميد كلية الشريعة 
فـي جامعـة الإمام محمد بن سـعود سـابقا الشـيخ 
سعود الفنيسان والأستاذ بجامعة الإمام محمد بن 
سعود سابقا الشـيخ الدكتور عوض القرني وعميد 
كليـة اللغـة العربيـة بجامعـة الإمام سـابقا رئيس 
لجنـة أفريقيـا بالندوة العالمية للشـباب الإسـلامي 
الدكتـور خالد العجيمـي إلى جانب عـدد من رجال 

الدين العرب والأفارقة والآسيويين. 
الديـن  رجـال  ان  إلـى  شـيعة  مراقبـون  ولفـت 
«الوهابيـين» باتـوا يلعبـون فـي الوقـت الضائـع 
خصوصـا بعـد التفاهـم الـذي وضـع حـدا للجدل 
العلني السني الشيعي قبل اسابيع ضمن اجتماعات 
أمناء المجلس العالمي للعلماء المسـلمين في العاصمة 

القطرية الدوحة. 
وعلـق مثقف شـيعي بـارز علـى البيـان الأخير 
بقوله ان الوهابية «باتت تتاجر بقميص القرضاوي 
في وجه الشيعة وتذرف عليه دموع التماسيح وهم 
أول من أشـبعه إسـاءة وتشـويها على مـدى عقود 

طويلة».

علماء سنة يتضامنون مع الشيخ يوسف القرضاوي
ويجددون التحذير من «المد الشيعي» في المنطقة

■ دبـي ـ اف ب: اسـتمعت محكمـة فـي دبـي الاثنين الى 
شـهادة سـيدة اعمال لبنانيـة قامـت بالادعاء علـى الوزير 
الاماراتي السـابق خليفة الفلاسـي، واجلت المحاكمة الى 24 
تشرين الثاني (نوفمبر) للاستماع الى شهود النفي، حسبما 

افاد محامي الدفاع.
وذكـر المحامي حسـين الجزيـري لوكالـة «فرانس برس» 
ان المدعية التي لم يكشـف عن اسمها حاولت اتهام الفلاسي 

وباقي المتهمين في القضية بتهديدها.
ويحاكم الفلاسـي منذ ايلول (سـبتمبر) الماضي مع ثلاثة 
متهمـين آخريـن هـم ابن الفلاسـي ومواطـن امريكـي وآخر 
هندي، بتهمـة «خيانة الامانة والاحتيال» فـي قضية تتعلق 

بالاستيلاء المفترض على شركة للالكترونيات.
والفلاسـي مخلى السـبيل مقابل كفالة، وهو كان اقيل في 
تمـوز (يوليو) الماضي مـن الحكومة من دون تفسـير، وذلك 

بعد فترة قصيرة من توجيه الادعاء العام اتهامات بحقه.
وذكر الجزيري ان المدعية اكدت للمحكمة ان ابن الفلاسي 
لا علاقـة لـه بالتهم الموجهـة للمجموعة او بمسـألة تهديدها 
المفترض واعتبر ان هذه الافادة تثير تساؤلات حول اسباب 

توجيه الاتهام لابن الفلاسي.
واجلت الجلسة الى 24 تشرين الثاني (نوفمبر) للاستماع 

الى شهود النفي (الدفاع).
ونفى المتهمون الاربعة في الجلسة السابقة التهم المرتبطة 
بشـراكة تعـود الى ما قبل تعيين الفلاسـي وزيرا في شـباط 

(فبراير).
يذكر ان سيدة الاعمال اللبنانية اتهمت الفلاسي «بخيانة 
الامانة» ضمن اعمال تخص عائلتها، وذلك بعد وفاة شقيقها 

الذي كان شريكه.

وقال الجزيري ان «هذه وقائع وموضوع حسـم في سـنة 
2005 عندمـا فـض الشـركاء الشـراكة في مـا بينهـم وقاموا 

بتوقيع اتفاقيات».
ويتم استجواب عدد من كبار الاسماء في عالم الاعمال في 
دبي في قضايا فسـاد الا ان الجزيري قال ان قضية الفلاسي 

«لا علاقة لها بقضايا الفساد هي قضية خاصة».

محكمة اماراتية تستمع الى شهادة الإدعاء 
خلال محاكمة وزير إماراتي سابق

■ خوست (افغانستان) ـ اف ب: 
صرح مسـؤول افغاني محلي الاثنين 
ان 14 من الحـراس الامنيين الافغان 
قتلوا في اشـتباك مع قوات التحالف 
التـي تقودهـا الولايـات المتحدة، الا 

ان الجيـش قـال انه اشـتبه في انهم 
مسـلحون اسـلاميون وانهم بادروا 

باطلاق النار. 
وشـاهد مراسـل وكالـة «فرانـس 
بـرس ثلاث اليات فـي موقع الهجوم 

خوسـت  ولايـة  فـي  وقـع  الـذي 
الشـرقية فـي وقت متأخـر من الاحد 
العيارات  وقد احترقـت واخترقتهـا 

النارية. 
محافـظ  جمـال  ارسـالا  وقـال 

خوسـت ان القتلـى هم حـراس امن 
يعلمون لحساب شركة بناء، ورفض 
تصريحـات قـوات التحالـف بانهـم 
كانوا مسـلحين يشاركون في التمرد 

الذي تقوده طالبان. 
واضـاف «لم ينج منهم احد ليقول 
لنا ما الذي حدث (..) ولكنني اعرف 
انهم ليسوا من طالبان. انهم حراس 
امن يعملون في مقابل 250 دولارا في 

الشهر». 
القـوات  باسـم  متحـدث  وذكـر 
الامريكية في افغانسـتان ان القوات 
كانـت تقـوم بتتبـع العربـات عندما 
مسـلحون  اشـخاص  منهـا  خـرج 
قنابـل  اطـلاق  منصـات  يحملـون 

صاروخية وفتحوا النار عليهم. 
وصـرح الكولونيل غريغ جوليان 
لوكالـة فرانس بـرس «كانـت هناك 
ومعهـم  وخرجـوا  عربـات،  ثـلاث 
النـار.  باطـلاق  وبـدأوا  اسـلحتهم 

وقمنا بالرد على النار».
واضـاف «كانـت مروحيـة تحلق 
فوقنـا عندما بدأ المسـلحون باطلاق 
النار، فقمنا بالرد على النار واطلقت 

المروحية النار على العربات». 
واكـد ان «اي شـخص يطلق النار 
علـى قـوات التحالـف ليـس صديقا 

للحكومة الافغانية». 
مسـافة  علـى  الاشـتباك  ووقـع 
حوالى 12 كلم شـمال شـرق عاصمة 
الولاية التي تحمل اسم الولاية نفسه 
خوسـت، وعلى بعـد كيلومترين من 
للقـوات  تابعـة  عسـكرية  قاعـدة 

الدولية. 
الجنـود  الاف  عشـرات  وينتشـر 
الدوليـين فـي افغانسـتان لمسـاعدة 
الحكومـة على مكافحـة التمرد الذي 
يقوده مسـلحو حركة طالبـان التي 

حكمت البلاد من 1996 الى 2001. 
ووقعـت عشـرات الحـوادث التي 
اتهـم فيها الجنود الاجانب بقتل عدد 
مـن رجال الامن الافغـان او المدنيين، 
احيانـا عـن طريـق الخطـأ او عقـب 

اخباريات خاطئة.
وتقول القـوات الاجنبية كذلك ان 
المسـلحين يعملون مـن المناطق التي 
يقيم فيهـا مدنيون عن قصد من اجل 

حماية انفسهم. 

قوات التحالف تقتل 14 افغانيا والمسؤولون يؤكدون انهم من الحراس
أعلنـت  آي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
هيئـة الأمر بالمعـروف والنهي عـن المنكر 
أنهـا  الدينيـة)  (الشـرطة  السـعودية 
شكلت مجلس رئاسـة لإقرار السياسات 

والإستراتيجيات الخاصة بها.
السـعودية  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسـمية فـي بيـان امـس ان «الرئيـس 
العام لهيئـة الأمر بالمعـروف والنهي عن 
المنكر الشـيخ إبراهيم بن عبد الله الغيث 
اصـدر مؤخـرا قـرارا بتشـكيل مجلـس 

تحت مسـمى مجلس الرئاسـة برئاسته 
وعضويـه مجموعة من القيـادات العليا 

العاملة في الرئاسة».
وأوضح الرئيس العام في تصريح أن 
المجلـس تم «تشـكيله لإقرار السياسـات 
بالرئاسـة،  الخاصـة  والإسـتراتيجيات 
وإقـرار البرامـج والخطـط العامـة لعمل 
ودراسـة  أعمالهـا،  ومتابعـة  الرئاسـة، 
التقاريـر العامـة والخاصـة عـن أعمالها 
الإداريـة  أعمالهـا  وتطويـر  وجهودهـا، 

ووضـع  والميدانيـة،  والفنيـة  والماليـة 
علـى  والعمـل  المناسـبة  العمـل  آليـات 
تسـهيل إجراءاته وتيسـيرها مـع العمل 

على تقنين ونمذجة إجراءاته».
وقال الغيث إن تشكيل المجلس «يأتي 
في إطار تأصيل مبدأ المشاركة في صناعة 
العمـل  وتطويـر  وإتخاذهـا  القـرارات 
إداريـاً وماليـاً وفنيـاً وميدانيـاً وفـق ما 
تتطلبه المرحلة التي يعيشـها المجتمع في 

ظل القواعد الشرعية المرعية».

الشرطة الدينية السعودية تشكل
مجلس رئاسة لإقرار السياسات والإستراتيجيات 

الرئيس الافغاني يقيل وزير النقل
وسط ضغوط غربية للقضاء على الفساد

القصــر  ذكــر  رويتــرز:  ـ  (أفغانســتان)  كابــول   ■
الرئاسي في أفغانستان امس الاثنين أن الرئيس حامد 
كرزاي أقال وزير النقل حميد الله قادري بسبب «إهماله 

وتنفيذه لأنشطة مريبة». 
وتأتــي إقالة وزير النقل وســط ضغــوط غربية على 

الحكومة للقضاء على الفساد المستشري.
وذكــر القصر في بيان أن كــرزاي أمر بإجراء تحقيق 
قانوني بشــأن قادري بســبب عدم تهيئة التســهيلات 
الضرورية لارســال افغان إلى مكة لاداء مناســك الحج 
فــي موعده بــدون الادلاء بمزيــد من التفاصيل بشــأن 
طبيعة الانشــطة المريبة. ولم يتســن الاتصــال بقادري 

علــى الفــور للتعليق. وتأتــي إقالة قادري بعــد أقل من 
شــهر من تعديل وزاري أجراه كــرزاي حيث عين وزيرا 
جديــدا للداخلية مكلفا بالتعامل مع الفســاد في الادارة 
الحكوميــة التي تراقب الشــرطة.  وتعتمد أفغانســتان 
التــي دمرها ما يقــرب مــن 30 عاما من الحــرب كفاحا 
للقضاء على حركة مســلحة لطالبان واصلت من جديد 
نشــاطها على معونات دولية بالنسبة لحوالى 90 بالمئة 
مــن ميزانيتهــا.  وأفغانســتان الدولة رقــم 176 من بين 
180 دولة شملها مؤشر قياس الفساد لمنظمة الشفافية 
الدوليــة. ويواجه كــرزاي انتخابات العــام المقبل وألمح 

بقوة إلى أنه سيخوض الانتخابات مجددا.

ابوظبي ـ «القدس العربي»

من جمال المجايدة:

تفتتــح الشــيخة فاطمة بنــت مبارك رئيســة الاتحاد 
النســائي بدولة الامارات رئيســة منظمة المــرأة العربية 
صبــاح اليوم الثلاثاء  في قصر الإمــارات أعمال المؤتمر 
الثانــي لمنظمة المــرأة العربيــة، الذي يقام تحــت عنوان 
«المرأة في مفهوم وقضايا أمن الإنسان ـ المنظور العربي 
والدولي»، بحضور الســيدات الأول ورئيســات الوفود 

المشاركة من الدول العربية.
وتطلــق الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك امــام المؤتمر 
«الإستراتيجية الإعلامية للمرأة العربية» و«شبكة المرأة 

العربية في بلاد المهجر».
كما تقــوم بتكريم الفائــزات بالمنح البحثيــة للمنظمة 
وبجائــزة المــرأة العربية فــي العلــوم والتكنولوجيا من 

أجل التنمية .
وقالت الشــيخة فاطمــة في حوار صحافــي امس ان 
الإستراتيجية الإعلامية للمرأة العربية تحظى باهتمامها 
«ونعتقــد بأنــه قــد آن الأوان لتبنيها لكي تقــوم منظمة 
المرأة العربية بدورها في تنفيذ مشــروع الإســتراتيجية 

الإعلامية للمرأة العربية تفعيلا لتوصيات كل من منتدى 
المــرأة والإعــلام الذي عقد فــي أبوظبي فــي العام 2002 
تحــت رعايتنــا والــذي أكد أهميــة وجود إســتراتيجية 
إعلاميــة عربية للمرأة العربية وتوصيــات المؤتمر الأول 
للمنظمة الذي عقد تحت عنوان (ســت سنوات بعد القمة 
الأولــى للمــرأة العربيــة .. الانجــازات والتحديات) في 
مملكة البحرين والذي عقد في تشــرين الثاني (نوفمبر) 

. 2006
وقالت الشيخة فاطمة «انه من منطلق اهتمامنا الدائم 
بقضية المــرأة العربية والإعلام بدءا مــن رعايتنا لمنتدى 
المــرأة والإعلام في العام 2002. فإننــا نأمل أن يتم تبني 
مشــروع الإســتراتيجية الإعلامية للمــرأة العربية الذي 
تعتــزم منظمتنــا إطلاقه علــى هامش مؤتمرهــا الثاني 
الذي سينعقد في أبوظبي تحت عنوان «المرأة في مفهوم 
وقضايا أمن الإنســان.. المنظور العربي والدولي» وذلك 
في الفترة من 11 الى 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 .

الاعلــى  الرئيــس  وهــي  فاطمــة  الشــيخة  ومضــت 
لمؤسســة التنمية الاســرية بدولة الامــارات تقول «نحن 
بصراحــة مطالبون كقيادات نســائية عربية بإقرار هذه 
الإســتراتيجية التي تضمنت مجموعــة أهداف مترجمة 

في صورة مشــروعات تخص رفع كفاءة الإعلام العربي 
فــي معالجته لقضايــا المرأة ودعــم الرســالة الإعلامية 
الموجهــة للمجتمع عن المرأة العربية بــكل فئاتها والقيام 
بالتنســيق فيما بين الجهات الإعلامية وفيما بينها وبين 
كل من الجهات الأكاديمية والحكومات والمجتمع المدني 
والقطاع الخاص من أجل دعــم المحتوى الإعلامي حول 

واقع وصورة وقضايا المرأة العربية».
واضافت ان مؤتمر أبوظبي ســوف يناقش من خلال 
علمــاء وباحثين واقع المــرأة لإلقاء نظــرة فاحصة على 
التهديدات الواقعة على أمنها الإنساني ووضع تصورات 

لكيفية النهوض بالمرأة وأمنها بمفهومه الشامل.
كما ســتناقش بعــض الأوراق العلميــة إمكانية خلق 

بيئة مجتمعية داعمة وآمنة للمرأة .
وقالت انه نظرا لأننا نعيش عصر العولمة الاقتصادية 
فإن مؤتمر أبوظبي ســوف يركز علــى تأثير هذه العولمة 
علــى أمــن المــرأة. فالأمــن الاقتصــادي تحــدده عوامل 
عالميــة وإقليميــة وقوميــة ومحليــة وتعايــش والدول 
العربية تحــولات اقتصادية عديدة ويتبنــى الكثير منها 
اقتصاديات الســوق والآثار الناجمــة عن هذه التغيرات 

يكون وقعها مختلفا على كل من النساء والرجال.

قالت: نحن مطالبون كقيادات نسائية بإقرار الإستراتيجية الإعلامية للمرأة العربية

الشيخة فاطمة تفتتح قمة المرأة العربية في ابوظبي اليوم
■ طهـران ـ اف ب ـ يـو بـي آي: 
قالـت ايـران الاثنـين انهـا لا تتوقـع 
فرقـا كبيـرا فـي سياسـة واشـنطن 
تجاه طهران عند تسلم باراك اوباما 
الرئاسـة في كانون الثانـي (يناير) 

المقبل. 
وصرح حسـن قشـقوي المتحدث 
الايرانيـة  الخارجيـة  وزارة  باسـم 
للصحافيـين فـي مؤتمـره الصحافي 
الاسـبوعي «يجـب الا نتوقـع الكثير 
من التغيير او التطور في الاساسيات 
الاسـتراتيجية للسياسـة الامريكية 

الخارجية».
وجـاء تصريحـه ردا على سـؤال 
حـول مـا اذا كانـت ايـران تتوقع ان 
يتحدث اوباما مـع الحكومة الحالية 
برئاسـة محمـود احمـدي نجـاد او 
الانتظار حتى الانتخابات الرئاسية 
الايرانية المقبلة فـي حزيران/يونيو 

المقبل. 
وسـارع احمـدي نجاد نفسـه الى 
توجيه التهنئة الى اوباما عقب فوزه 
الكاسـح فـي الانتخابـات الاسـبوع 
الماضـي فـي خطـوة غيـر مسـبوقة 
لزعيـم ايرانـي منـذ قطـع العلاقات 
الدبلوماسـية بـين البلديـن قبـل 30 

عاما. 
وقال قشـقوي ان اسـتراتيجيات 

ايران لا تقررها الحكومات المتغيرة.
واوضـح «ان السياسـات الكبرى 
للجمهوريـة  والاسـتراتيجية 

الامـام  ارادة  حددتهـا  الاسـلامية 
اللـه  روح  الجمهوريـة  (مؤسـس 
الخميني)، وتعليمات المرشد الاعلى 
للجمهورية الاسـلامية ايـة الله علي 

خامنئي ودستور البلاد». 
ولم يصدر اي رد فعل من خامنئي 
علـى انتخـاب اوبامـا، ولكنه صرح 
قبل الانتخابات الامريكية ان كراهية 

بلاده لواشنطن لا تزال متأصلة. 
الدبلوماسـية  العلاقات  وقطعـت 
بين واشـنطن وطهران منـذ اكثر من 
ثلاثـة عقـود اي منـذ سـيطر طـلاب 
اسـلاميون فـي ايران على السـفارة 
واحتجـزوا  طهـران  فـي  الامريكيـة 
الدبلوماسـيين رهائن لمدة 444 يوما 

فـي اعقـاب الثـورة الاسـلامية التي 
اطاحـت بحكـم الشـاه المدعـوم من 

الولايات المتحدة.
من جانبـه قال الرئيـس الايراني 
عصـر  ان  نجـاد  احمـدي  محمـود 
«غطرسـة المسـتعمرين» على وشـك 

النهاية. 
ونسـبت وكالـة الانبـاء الايرانية 
الرسـمية «ارنـا» الى احمـدي نجاد 
قوله مساء الاحد « اني على يقين بان 
اولئك الذين انتهى عصر غطرسـتهم 
او اولئك الذين دخلوا هذه السـاحة 
طاقاتهـم  جميـع  وجنـدوا  أتـوا 
لا  والشـيطانية  الماديـة  وقدراتهـم 

سبيل امامهم سوى التوبة». 
واضاف «على القوى المتغطرسـة 
الا تنخدع برأسمالها المادي واجهزتها 
هـذه  كل  لان  والنوويـة  العسـكرية 

العناصر ستزال بطرفة عين». 
يحلـون  الذيـن  «اولئـك  وقـال 
قضاياهـم عبـر اللجـوء الـى القـوة 
وصلوا الـى نهاية طريقهم وفي حال 
عـدم التوبـة فانهـم سـيزالون مـن 

مسار حركة البشر باتجاه الكمال». 
مـا  الايرانـي  الرئيـس  وخاطـب 
المتغطرسـة  بـ»الحكومـات  وصفهـا 
والفاسـدة فـي العالـم» داعيـا اياها 
«الـى التخلـي عـن الظلـم والجرائم 
والغطرسة واضاعة حقوق الشعوب 
والسـير نحو خدمة البشرية واقامة 

العدل والسلام في العالم» .

نجاد: عصر غطرسة المستعمرين اقترب من نهايته 
ايران لا تتوقع «الكثير من التغيير» في عهد اوباما

■ كراكاس ـ رويترز: حذر الرئيس الفنزويلي هوغو 
تشــافيز من انه قد ينشــر الدبابات في الشــوارع اذا 
خسر نجم تلفزيوني سابق يخوض انتخابات ولاية 
فنزويلية باســم حزبه الاشــتراكي هذه الانتخابات 

هذا الشهر.
ومن المتوقع ان يفقد تشــافيز السيطرة على بعض 
الولايات والمدن الرئيسية في الانتخابات التي تجرى 
على مســتوى البلاد في 23 نوفمبر / تشــرين الثاني 

لاختيار  حكام الولايات ورؤساء البلديات.
وفي كارابوبو حيث يخاطر احد الموالين لتشــافيز 
ومقدم برامج حوارية تلفزيونية ســابق بفقد منصب 
حاكــم الولايــة قال تشــافيز لنشــطي حزبــه انه قد 

يستخدم الدبابات «للدفاع عن الشعب».
وقــال في ســاعة متأخرة من مســاء الســبت «اذا 

ســمحتم لحكــم الاقليــة بالعــودة الى الحكــم فربما 
ينتهي بي الامر بارســال دبابات اللواء المدرع للدفاع 

عن الحكومة الثورية».
وهــدد تشــافيز وهو ضابــط مدرعات ســابق في 
الاســابيع الاخيــرة بســجن كبيــر زعمــاء المعارضة 
مانويل روســاليس الــذي يتهمه بالفســاد وبالتآمر 

لقتله.
لهجــة خطابيــة  مــا يســتخدم تشــافيز  وكثيــرا 
اســتقطابية كاسلوب دعائي لحشــد مؤيدي الحزب 

للتصويت له ولكن نادرا ما ينفذ تهديداته.
ولكــن تشــافيز قــال خــلال اجتمــاع حاشــد في 
كارابوبــو في ايلول (ســبتمبر) الماضي انه ســيطرد 
الســفير الامريكــي. وكان ذلك اعنف تحــرك له حتى 

الان ضد واشنطن التي يتهمها بمحاولة اسقاطه. 

تشافيز يشير الى ارسال دبابات اذا خسر حليف له في الانتخابات
■ لانديكوتال (باكســتان) ـ رويترز: قال 
مسؤول حكومي باكستاني ان مسلحين في 
شمال غرب البلاد خطفوا 13 شاحنة تحمل 
امــدادات للقــوات الغربية في افغانســتان 

امس الاثنين اثناء مرورها بممر خيبر.
ويتم شحن معظم الامدادات والتي تشمل 
الوقود للقوات الامريكية وغيرها من القوات 
الغربيــة الاخرى التي تقاتل تمــردا لطالبان 
فــي افغانســتان الحبيســة عبر باكســتان 
المجاورة والتــي تواجه ايضا عنفــا متناميا 
للمتشــددين. وتدهــور الامــن علــى طــول 
الطريق المؤدي الى الحدود هذا العام وشــن 
الجنــود هجوما فــي جزء مــن منطقة خيبر 
في حزيران / يونيو لاخراج المتشــددين من 
مشارف بيشاور المدينة الرئيسية في شمال 

غرب باكستان.
وقــال مســؤول حكومي بارز فــي منطقة 
خيبر انه جرى الاســتيلاء على الشــاحنات 

في اربعة اماكن على امتداد 35 كيلومترا من 
الطريق.

وقــال المســؤول باختيار محمــد لرويترز 
فجــأة  مقنعــين  مســلحا   60 نحــو  «ظهــر 
علــى الطريــق واســتولوا على الشــاحنات 
بســائقيها. لم تطلق رصاصة واحدة في اي 

مكان».
وقال محمد ان الشــاحنات لم تكن تحمل 
اسلحة او ذخيرة دون ان يتأكد من البضائع 

التي كانت تحملها.
واعرب عن اعتقاده ان متشــددين موالين 
لقائد طالبان البشــتوني بيت الله محســود 

هم المسؤولون عن حوادث الخطف.
وقال «رجال بيت الله وراء هذا (الحادث) 

فهم جيدو الاعداد والتدريب».
هليكوبتــر  طائرتــي  ان  ســكان  وقــال 
باكستانيتين حلقتا فوق المنطقة بعد خطف 
الشــاحنات واطلقت بعض النيــران فقتلت 

مدنيا.
وفي لانديكوتال البلدة الرئيسية قبل ممر 
خيبر شــكا التجار والقائمون على شركات 
النقل مــن ان الحكومــة لا تأخــذ الامن على 

الطرق مأخذ الجد.
وقال عشــتيار محمد الذي يمتلك شــركة 
للشــحن «الحكومة متفرج صامت. هاجموا 
شــاحناتنا ونهبوها وقتلوا اربعة ســائقين 

في وضح النهار».
وقــال قائمون على شــركات النقل ان 25 
شاحنة وناقلة نفط تقريبا تعرضت للهجوم 

في الشهر الماضي.
ويجري شــحن كثير من البضائع للقوات 
الغربية في افغانســتان الى ميناء كراتشي 
الباكســتاني ثم تنقل بشاحنات عبر احدى 
نقطتي عبــور على الحــدود وهمــا تورخام 
اعلى ممر خيبر او بلدة تشامان الى الجنوب 

الغربي.

مسلحون يهاجمون امدادات امريكية في شمال غرب باكستان متشددون صوماليون 
يخطفون راهبتين

على الحدود الكينية
■ كيسمايو (الصومال) 
مســؤول  قــال  رويتــرز:  ـ 
محلــي بــارز إن مســلحين 
صوماليين خطفوا راهبتين 
غربيتــين امــس الاثنين في 
غــارة على الحــدود النائية 

مع كينيا.
الشــيخ  لــدى  يكن  ولــم 
حسن حسين حاكم منطقة 
جيــدو  إقليــم  فــي  الــواك 
النائي بالصومال تفاصيل 
أخرى لكنه قال لرويترز إن 
المهاجمــين اســتولوا أيضا 

على عدد من السيارات. 

■ حيـدر ابـاد (الهنـد) ـ اف ب: ايـد 
الاف المسـلمين الهنود فتوى دينية تدين 
الارهاب وتصفه بانه «مناف للاسـلام»، 

على ما صرح به احد علماء الدين. 
وشـارك نحـو سـتة الاف رجـل ديـن 
مسـلم فـي اجتماع اسـتمر يومـين خلال 
عطلـة نهايـة الاسـبوع في مدينـة حيدر 
ابـاد.  وجاء الاجتماع بعـد تعرض الهند 
لسلسـلة من التفجيرات التي يشـتبه ان 
مسـلحين اسـلاميين نفذوهـا فـي البلاد 

التي تدين غالبية سكانها بالهندوسية. 
واشـتكى مسـلمون هنود من ان عددا 
مـن المسـلمين تعرضـوا للمضايقـات من 
قبـل الشـرطة.  وتنـص الفتـوى على ان 
مصطلح «الجهاد» لا ينطبق على الاعمال 

الارهابية. 
وجـاء فـي الفتـوى ان «الجهـاد هـو 
ظاهـرة بناءة. ولكـن الارهاب يقوم على 
التدميـر فقـط. الجهاد مسـموح بـه فقط 
اساسـي  حـق  وهـو  السـلم  لاسـتعادة 

للانسان». 
الديـن  عالـم  رشـيد  خالـد  وصـرح 
البـارز مـن شـمال الهند الذي شـارك في 
الاجتماع «هذه خطوة جيدة ومهمة تميز 
بـين الجهاد والارهـاب وتبـين ان الاثنين 

مختلفان ولا يجمع بينهما شيء». 
وفي الجلسـة الختاميـة الاحد دعا ك. 
رحمن خان نائب رئيس مجلس الشيوخ 
الهنـدي علمـاء الديـن الى المسـاعدة في 

انهاء «كل اشكال الارهاب». 

آلاف المسلمين الهنود يؤيدون فتوى ضد الارهاب

الرئيس الايراني احمدي نجاد

العلامة الشيخ يوسف القرضاوي
الوزير الاماراتي السابق خليفة الفلاسي
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 العثور على بقايا
اقدم ابواب بغداد التاريخية 

   

وزارة الرياضة والشباب تكرم الرئيس 
جورج بوش لدعمه الرياضة العراقية

بغداد ـ «القدس العربي»:

ظهــر مــن جديــد اســاس باب 
الطلســم التاريخــي بعــد ازالة 30 
الف طــن من الانقــاض من فوقه، 
ويعد هــذا الباب من اقــدم أبواب 
بغداد العباسية ويقع بالقرب من 

مقبرة الغزالي وسط العاصمة. 
وقــال بيــان صــادر عــن امانة 
بغــداد أن مــلاكات دائــرة بلديــة 
مركــز الرصافة عثــرت على بقايا 
أســس بــاب الطلســم التاريخــي 
الــذي يعــد أحــد أبــواب بغــداد 
خــلال العصــر العباســي حيــث 
تم التجــاوز عليــه مــن قبــل باعة 
والخــردة  والســكراب  الحديــد 
التي غطته وضيعت معالمه تماماً. 
وأضاف البيــان أن الدائرة قامت 
التجاوزات  لرفع  بجهد إستثنائي 
الموجودة في الموقع من بســطات 

لبيــع الحديــد والخردة  ومحــال 
والســكراب المتكدس تحت طريق 
السريع  للمرور  القاســم)  (محمد 
في المنطقة المحصورة بين ســاحة 

النهضة ومقبرة الغزالي.
وأوضح أن هذه الملاكات قامت 
المحيطة  الساحات  بتنظيف  أيضاً 
بهــذا الأثــر الخالد بعد رفــع أكثر 
مــن (30) الف طن من الســكراب 
والأنقــاض والمخلفــات مــع إزالة 
وكشــكاً  محــلاً   (120) حوالــى 
تحولت بعد العام 1991 الى مكان 
الســيارات  لتجميع وبيــع هياكل 
والأدوات  المفككــة  القديمــة 

الكهربائية المستعملة.
وفاتحــت امانــة بغــداد الهيئة 
العامة للآثار والتراث لتســلم هذا 
الأثر المهم وصيانته وإعادة بنائه 
مــن جديــد وتحويلــه الــى مكان 

سياحي وترفيهي. 

 بغداد ـ «القدس العربي»:
منحـت وزارة الشـباب والرياضـة 
الرئيـس الأمريكـي جورج بـوش درع 
المتواصـل  لدعمـه  تقديـرا  الـوزارة 
للرياضة العراقية في احتفالية أقامتها 
العاصمـة  وسـط  الرشـيد  فنـدق  فـي 

بغداد. 
والرياضـة  الشـباب  وزيـر  وقـال 
تسـليم  أثنـاء  جعفـر  محمـد  جاسـم 
الـدرع للسـفير الأمريكـي فـي العراق 
الرئيـس  مواقـف  إن  كروكـر،  رايـان 
العـراق  لرياضـة  الداعمـــة  بـوش 
موضحـا  قوميـا،  بطــــــلا  جعلتـه 
بقولـه: «نحـن علـى أبـواب التغييـر، 
علينـا أن نقـدم ما بوسـعنا مـن تقدير 
وتكريم وشـكر لهذه الحكومة وبالذات 
لرئيـس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
لأنـه وقف معنا في الوقـت الحرج، لذا 
اعتبرناه بطـلا قوميا لنـا ولخطــــنا 
وزارة  درع  لـه  ونقـدم  ولمسـيرتنا، 
الشـباب والرياضة تكريما لهذا الرجل 
الـذي وقـف معنـا، ونتمنـى أن يصـل 

هذا الـدرع إلى فخامته لكـي يعرف أن 
شـباب العـراق ورياضة العـراق كلها 
إسـناد وبالتالـي يتحول هـذا التكريم 

إلى مذكرة تفاهم في المستقبل». 
مـن جانبه أشـاد السـفير الأمريكي 
في العـراق رايـان كروكر بعمـل وزير 
الشباب والرياضة، مؤكدا أن حكومته 
لها مصالح مشتركة مع العراق وستعمل 
علـى بذل المزيـد من الجهـود للنهوض 
بالرياضـة العراقية، وأضاف»لقد عمل 
الوزير بجد ونحن سـعداء جدا بدعمه 
للوصـول إلـى النتيجـة المطلوبة، وقد 
أجرينا حديثا طويلا لأجل التعاون في 
المجال الرياضي بين العراق والولايات 
المتحدة الأمريكية كما أن لدينا مصالح 
مشـتركة في مجالات متعددة وسنعمل 
معا من أجل تطويـر الرياضة العراقية 

في المستقبل». 
الرئيـس  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
أول  يعـد  بـوش  جـورج  الأمريكـي 
شـخصية تـمُنـح درع وزارة الشـباب 
والرياضـة منـذ إعـادة تشـكيلها عـام 

 .2003

34 قتيلا و82 جريحا بتفجيرات 
الأعظمية وبعقوبة بالعراق 

■ بغـداد (العـراق) ـ يو بي اي: ارتفع عدد القتلـى والجرحى العراقيين 
الذين سقطوا امس الاثنين جرّاء أربع تفجيرات في حيّ الاعظمية وبعقوبة، 

الى 34 قتيلاً و82 جريحاً.
وذكـرت مصـادر فـي الشـرطة العراقيـة أن التفجيرات التـي وقعت في 
منطقة الكسـرة بحي الأعظمية شـمال بغـداد (اثنان بسـيارتين مفخختين 

والثالث بحزام ناسف)، أدت الى مقتل 28 شخصاً وجرح 68 آخرين.
و أشـارت المصادر الى أن حصيلة الهجـوم الانتحاري الذي نفذته امرأة 
وسـط سـوق شـعبي واسـتهدف موقعا لقوات الصحوة في مدينة بعقوبة 
مركز محافظة ديالى، أدى الى مقتل سـتة أشخاص وجرح 14 آخرين بينهم 

عدد من عناصر الصحوة، المناهضة لتنظيم القاعدة.
وقالت المصـادر إن ضحايا تفجيرات منطقة الكسـرة ببغـداد، التي تعدّ 
الأكثر دموية منذ أسـابيع، نقلوا الى مستشفيي النعمان بالأعظمية ومدينة 
الطـبّ بالباب المعظم، وإن حالة عدد من المصابين خطيرة ما يرجح احتمال 

ارتفاع عدد القتلى مجدداً.
وأوضح شـهود أن سـيارتين مفخّختين مركونتين داخل سـوق الكسـرة 
الشـعبي انفجرتا بشـكل متزامن، أعقب ذلك قيام انتحاري بتفجير نفسـه 

وسط حشد من الناس هبّوا لنجدة ضحايا الانفجارين.
وقال الشهود إن من بين ضحايا الانفجارات الثلاثة التي وقعت في ساعة 
الذروة (الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي)، طلاب مدرسـة كانوا يستقلون 

حافلة في طريقهم الى مدرستهم بالإضافة الى نساء وأطفال من المارة.

المطلك لا يمانع في وجود
دولة كردستان الكبرى

■ بغداد ـ «القدس العربي»:
أكـد النائب في البرلمان العراقي صالح المطلك على أنه لا يمانع في وجود 

دولة كردستان الكبرى. 
وقال المطلك: اذا ما بقي الدستور على حاله وظل الاخوة الاكراد يلوحون 
بالانفصـال بين حـين وآخر، فأنا لا أمانع في وجود دولة كردسـتان الكبرى 

عندما يكون هناك اتفاق دولي واقليمي بشأن امكانية ظهور هذه الدولة.
وأضاف: لكني لـن أقبل خصوصية تؤدي الى ان يدخل العراق في حالة 
توتـر اقليمي مع جيرانه أو مع المجتمع الدولي، لان الاولوية الاساسـية ان 

تصان وحدة العراق لا ان تهدد بمثل هذه المشاريع الانفصالية.
بتحالفاتهـا  النظـر  تعيـد  أن  الكرديـة  الاحـزاب  علـى  اتمنـى  وتابـع: 
الاسـتراتيجية داخـل البرلمـان ولمصلحة العـراق، لا أن تنظر الـى الحلول 
الآنية لمشـاكل مسـتعصية مقابل ضياعه، مؤكدا على أن الاحـزاب الكردية 
يعرفون ان حلفاءهم في الحكومة سـيقفون يوما ضد المشـروع الكردي في 

المنطقة.

مفوضية الانتخابات تتسلم تواقيع 
مؤيدة لاقامة إقليم البصرة  

■ بغداد ـ «القدس العربي»:
قال عضـو مجلس النـواب وائل عبـد اللطيف إن مفوضيـة الانتخابات 
تسـلمت قوائم تحمل تواقيع أكثـر من 34 ألف مواطن يؤيـدون إقامة إقليم 

البصرة في المحافظة الجنوبية الغنية بالنفط. 
وأضـاف خـلال مؤتمـر صحافـي بمدينـة البصرة بعـد تقديمـه القوائم 
للمفوضيـة إن القوائـم تحمـل 34800 توقيع لأبناء محافظـة البصرة وهي 
أكثـر من نسـبة 2 ٪المطلوبة لإقامة اسـتفتاء حـول إمكانية إنشـاء إقليم 

البصرة. 
واشـار الـى أن المفوضيـة تسـلمت القوائم ومـن المفتـرض أن تعلن عن 
الطلـب في وسـائل الإعـلام خلال ثلاثة أيـام، لافتـاً الـى أن القوائم تحمل 

الاسم الرباعي ورقم هوية الأحوال المدنية ورقم البطاقة التموينية.

الكشف عن آليات اختيار 
العلم العراقي الجديد  

 
■ بغداد ـ «القدس العربي»:

كشف رئيس لجنة التحكيم الخاصة باختيار علم العراق مفيد الجزائري 
الآليات التي ستتبعها اللجنة لاختيارالعلم. 

وقـال ان اللجنة سـتختار في المرحلة الاولـى 64 نموذجا بعدد الدعوات 
الخاصة بالاضافة الى 100 نموذج من الدعوات العامة ليصبح المجموع 164 
نموذجا تضاف لها ثلاثة نماذج، وهي العلم بشـكله الحالي وعلم 14 تموز/
يوليو 1958 وعلم العهد الملكي، ليصبح عدد الاعلام الفائزة بالمرحلة الاولى 

167 نموذجا. 
واوضح انـه بعد انتهاء المرحلة الاولى يتم اختيار ثلاثة نماذج رئيسـة 

وثلاثة نماذج احتياط ترسل الى مجلس النواب للتصويت عليها.

انتحارية تفجر نفسها
فتقتل أربعة شمالي بغداد

■ بغـداد ـ رويترز: قالت الشـرطة إن انتحارية فجرت نفسـها في نقطة 
للتفتيـش تابعـة للدوريـات الأمنيـة التـي تدعمهـا الولايـات المتحـدة في 
بعقوبـة عاصمة محافظة ديالى امس الإثنين مما أدى لمقتل أربعة أشـخاص 
وإصابـة 14. ومحافظـة ديالى الواقعة شـمالي بغداد هي واحـدة من أكثر 
مناطـق العـراق اضطرابـا. وتقول القـوات الأمريكيـة إن مقاتلـي القاعدة 
يشـنون حملة هناك بعـد أن أخرجوا من مناطق أخرى فـي العراق. وكثيرا 

ما استخدموا نساء لتنفيذ عمليات انتحارية في تلك المنطقة. 

بغداد ـ «القدس العربي» 

ـ من ضياء السامرائي:

اكد نـواب عراقيـون صعوبة تمرير 
الاتفاقيـة الأمنية في البرلمان، متوقعين 
لجـوء الحكومـة إلـى اعتمـاد خيارات 
بديلـة، فـي حال فشـل ابـرام الاتفاقية 
الأمنية بين العراق والولايات المتحدة. 
وفي هذا الشـأن قالت عضو مجلس 
النـواب عـن التحالـف الكردسـتاني، 
راجحـة حمـد عبـد اللـه: «سـمعت من 
الاتفاقيـة  بـأن  رسـمية  غيـر  أطـراف 
سـتكون تحت عنوان مذكرة تفاهم بين 
العراق والولايـات المتحدة، وهذا الأمر 
سيسـهل إبرامها، لتفـادي الحاجة إلى 

تمريرها من قبل مجلس النواب». 
وأشـار النائـب عن جبهـة التوافق، 
عبد الكريم السامرائي إلى أهمية توفير 
غطـاء قانونـي للقـوات الاجنبيـة فـي 
العـراق: «لن يكـون هناك غطـاء لبقاء 
القوات الأجنبيـة في العراق بعد نهاية 
الأولـى  بحالتـين،  إلا  الحالـي،  العـام 
إصـدار قـرار دولـي جديـد بنـاء علـى 
طلـب من الحكومـة العراقيـة، أو إبرام 

الاتفاقية». 
كمـا أعـرب الناطق الرسـمي باسـم 
جبهـة التوافـق سـليم الجبـوري عـن 
اعتقـاده برغبـة الحكومـة فـي إبـرام 
الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة. 

وأوضح قائلا: «بتصوري الشخصي 
الحكومة العراقية سائرة باتجاه ابرام 
الاتفاقية، وكان مـن المفترض أن تكون 
أكثـر شـفافية في عرض مـا تم تعديله، 
واقـراره، فضـلا عـن كشـف القضايـا 
العالقة».  وشـدد الجبوري على أهمية 
اطـلاع الشـعب العراقـي علـى النـص 
النهائي للاتفاقية، لحسـم مـا يدور في 
السـاحة العراقية من اجتهادات وآراء 

على حد تعبيره: 
وطبقا لأوسـاط برلمانية، فإن الأيام 
المقبلـة، ستشـهد المزيـد مـن اللقـاءات 
بـين الأطـراف العراقية لبلـورة موقف 
موحـد تجـاه الاتفاقية المزمـع توقيعها 

بين بغداد وواشنطن.
أمـا النائـب أسـامة النجيفـي فأكـد 
«عـزم الحكومـة العراقيـة علـى تمديد 
بقـاء القـوات الأجنبيـة لعـام آخـر»، 
موضحـا بقولـه: «نية الحكومـة تتجه 
نحو عـدم توقيـع الاتفاقية فـي الوقت 
الحاضر، ورغبتها تسير باتجاه تجديد 

بقاء القوات الاجنبية». 
إلـى ذلـك أكـد برلمانيـون عراقيـون 
صعوبة تمرير الاتفاقية الأمنية من قبل 

مجلـس النـواب، نظرا لتبايـن مواقف 
الكتل النيابية والقوى السياسية حول 

العديد من بنود مسودة الاتفاقية. 
فـوزي  النائـب  «قـال  جهتـة  مـن 
اكـرم عـن الكتلـة الصدريـة ان جميـع 
الاضافـات والتعديـلات فـي الاتفاقية 
جوهريـة  وليسـت  شـكلية  الامنيـة، 
ونحـن رفضنـا هـذه الاتفاقيـة مبدئياً 
واضـاف  المضمـون».  علـى  وليـس 
اكـرم «ان هنالك عـددا كبيرا مـن بنود 
وانتهـاكات  تجـاوزات  هـي  الاتفاقيـة 
العراقـي،  المواطـن  بحـق  وخـروق 
الامريكـي  للجنـدي  الحصانـة  ومنهـا 
وخـروج  البريديـة  الطـرود  وكذلـك 
السـفن والطائرات، وهنالـك عدد كبير 
مـن الخروقـات التـي تمس بالسـيادة 
العراقية. مشـيرا الـى ان بندا من بنود 
القانـون الدولـي يقـول (انـه لا يمكـن 
ابـرام أي اتفاقيـة بـين دولتـين الا بعد 
الحصول على الاسـتقلالية والسـيادة 
الكاملـة)، والان العراق دولـة محتلة، 
وهنالك وجود لآلاف الجنود الامريكان 
علـى الاراضي العراقيـة وهنالك فرض 
امـرار  اجـل  مـن  واسـتعلاء  هيمنـة 
الاتفاقيـة الامنية المفروضـة على ابناء 
الشـعب العراقي. وهنالك شـخصيات 
داخل المجلس السياسي قد وافقوا على 
الاتفاقيـة قبـل ان يقـرأوا بنودها وهذا 
الامر مرفوض من وجهة نظرنا، وهنالك 
اعضاء من المجلس السياسي يرفضون 
ان يكـون بعـض المكونـات ممثلـين في 
المجلس السياسـي للامن الوطني ومن 
هذه المكونـات التركمان والمسـيحيون 

والشبك والايزيديون.
ومن جهـة اخرى قال الناطق باسـم 
الكتلـة الصدريـة فـي مجلـس النواب 
أحمد المسـعودي: اتوقع قبـول الإدارة 
الأمريكيـة بالتعديـلات العراقيـة على 
مـن  كجـزء  واشـنطن،  مـع  الاتفاقيـة 
السيناريو المفتعل بين الجانبين لتمرير 
الاتفاقيـة. واضاف المسـعودي لوكالة 
الصحافـة المسـتقلة :» السـيناريو بدأ 
منـذ رفـض الحكومـة الأول للاتفاقية، 
إذ أرادت أن توهم الشعب بأنها فرضت 
رأيهـا، وأن الجانـب الأمريكـي تنـازل 
عـن كثير من الأمـور، كي تمتص غضب 

الشارع العراقي.
وأوضـح المسـعودي أن التعديـلات 
التي أرادتها الحكومة شكلية، ولا تمس 
جوهـر الاتفاقيـة، كمـا أن الحكومـة لم 
تكشـف مـا تريـد تعديلـه، وذكـر: «ان 
الشـعب العراقي يعي مـا يحصل، ولن 
يقبل بالاتفاقية لأنها استعمار وانتداب 

جديد».  

نواب يرجحون صعوبة تمرير الإتفاقية في البرلمان
 وينتقدون بنودا «تنتهك حقوق المواطن العراقي» 

■ النجف (العراق) ـ ا ف ب: اكد المرجع الشـيعي 
الكبيـر ايـة اللـه علـي السيسـتاني الاثنـين حرصه 
علـى «عـدم المـس» بسـيادة العـراق فـي الاتفاقيـة 
الامنيـة بين بغداد وواشـنطن حول تحديد مسـتقبل 
القـوات الامريكيـة في البلاد، وفقا لمصـادر مقربة من 

المرجعية.
وقـال رجل الدين البارز صدر الدين القبانجي بعد 
زيارة السيسـتاني ان «المرجع (السيستاني) اكد انه 
سـيقول كلمته عندما تتبلور الرؤية بشكل كامل لدى 

المسؤولين».
وتابع خلال مؤتمر صحافي نقلا عن المرجع ان «اي 
موقف يمس بسيادة العراق ولو بادنى مستوى فاني 

سانهى عن ذلك، وابدي رأيي بشكل صريح» حوله.
واشـار المرجع وفقـا للقبانجي المقـرب من المجلس 
الاعلى الاسلامي العراقي بزعامة عبد العزيز الحكيم، 

ان موقف المرجعية حاليا هو ان «الامر الان موكل الى 
المسؤولين بخصوص الاتفاقية».

واسـتقبل السيسـتاني الاثنـين وفـدا مـن رجـال 
ديـن بارزيـن مـن علماء السـنة والشـيعة فـي مقره 
فـي النجـف (160 كلـم جنوب بغـداد)، وفقا لمراسـل 

«فرانس برس».
كما اكد السيسـتاني وفقا للقبانجـي على الوحدة 
الوطنية، قائلا «لا يجوز ان نسـاهم بنشر (اي) كلمة 
تثير الفتنة، اني نهيت مرارا كل الشـعب العراقي عن 

اي كلمة تثير الفتنة».
كذلك طالب السيسـتاني «بتوحيـد صوت خطباء 
الجمعـة» مشـددا علـى «قبـول (العراقيـين) بعضنا 

البعض الاخر كوننا مسلمين»، وفقا للقبانجي.
مـن جهتـه قـال عبـد الغفـور السـامرائي رئيـس 
الوقف السـني في العراق حول الاتفاقية «نحن ننظر 

للاتفاقية الامنية بمنظار مصلحة العراق».
واضـاف «مـن حيـث المبـدأ العـام لا نسـاوم على 
سـيادة العراق ومصلحته الامـر (الان) متروك لاهل 
الخبـرة فهم مسـؤولون عن ذلـك ونحـن نراقب هذا 
الامر». واشار السامرائي الى ان السيستاني «ذكرنا 
بـان الاتحـاد الاوروبـي اسـتطاع التوحـد وتوحيد 
عملتـه رغم الخلافات بين دول الاتحـاد، ونحن اولى 
منهم بالاتحاد لان ديننـا يحضنا على ذلك ولدينا كل 

المقومات» للتوحد.
وتجـري واشـنطن وبغـداد مفاوضات شـاقة منذ 
بدايـة 2008 حـول اتفاقيـة امنيـة من شـأنها تنظيم 
الوجـود العسـكري الامريكـي فـي العـراق بعـد 31 
كانـون الاول/ديسـمبر المقبل عندمـا ينتهي تفويض 
الامم المتحـدة لقـوات التحالـف المنتشـرة حاليا في 

العراق بقيادة امريكية.

السيستاني يؤكد حرصه على «عدم المس» 
بسيادة العراق في الاتفاقية الامنية

 بغداد ـ «القدس العربي»:

 اعلنت المفوضية العليا للانتخابات 
المحافظـات  مجالـس  انتخابـات  ان 
سـتجرى العـام المقبـل باعتمـاد نظام 
يـوم  فـي  وتجـرى  المختلطـة  القائمـة 

واحد.
وقال رئيـس الادارة الانتخابية في 
المفوضية العليا المسـتقلة للانتخابات 
انتخابـات  ان  العبـودي  قاسـم 
مجالـس المحافظـات سـتجرى فـي 31 
كانـون الثاني/ينايـر المقبـل في عموم 
ان  العبـودي  واضـاف  المحافظـات. 
الانتخابـات سـتجرى فـي يـوم واحد 
ببغداد والمحافظات الاخرى باسـتثناء 

كركوك واقليم كردستان.  
كما أكدت المفوضية العليا المسـتقلة 
للانتخابـات أن خطوات جهدها المقبلة 
تسلسـل  تحديـد  قرعـة  إجـراء  بعـد 
السياسـية  والائتلافـات  الكيانـات 
مجالـس  انتخابـات  فـي  المشـاركة 
المحافظـات تتمثـل بالبـدء فـي تدقيق 

الوثائـق الخاصة بالمرشـحين وطباعة 
الحملـة  واطـلاق  الناخـب،  ورقـة 
الدعائية الانتخابية مطلع الشهر المقبل 

التي تستمر لمدة شهرين.
وقال رئيـس الادارة الانتخابية في 
المفوضيـة ان صيغة القائمـة المختلطة 
مجالـس  انتخابـات  فـي  سـتُعتمد 
مزايـا  بـين  تجمـع  كونهـا  المحافظـات 
وتحظـى  والمغلقـة  المفتوحـة  القائمـة 
السياسـية.  الكيانـات  جميـع  بقبـول 
واوضـح ان الطريقـة تتمثـل في تقديم 
قوائـم  السياسـية  والكتـل  الاحـزاب 
باسـم مرشـحيها للمقاعـد المخصصـة 
لمجلس المحافظة إذ تكون عملية اقتراع 
الناخب باختياره الحزب المفضل لديه 
قبل تصويته لمرشـح واحد داخل قائمة 

ذلك الحزب. 
ولفت إلى أن أهم مزايا هذا الاسلوب 
هو تمكين الناخب من التصويت لمرشح 
واحد في القائمة دون مراعاة الترتيب 
الذي وضعـه الكيان السياسـي. وقال 
ان إرادة الناخبـين تتجسـد كذلـك في 

هذا الاسـلوب حيث تتم اعـادة ترتيب 
المرشحين حسب استحقاقاتهم وحسب 

الاصوات التي يحصلون عليها. 
وفيما يتعلق بشـكل ورقـة الاقتراع  
اكـد ان الاراء تتجـه الـى ان لا تختلف 
بتشكيلتها عن تلك التي تم اعتمادها في 
الانتخابات السـابقة حيث سـتحتوي 
علـى حقـول يذكـر فيها اسـم كل حزب 
وشـعاره ورقمه المصادق عليه من قبل 

المفوضية. 
وركز القاضي العبودي على مسـألة 
تمثيـل النسـاء فـي تشـكيلة مجالـس 
قانـون  ان  وقـال  المقبلـة،  المحافظـات 
الانتخابـات ضمن هذا الامر وهو عادل 
فـي  المقـررة  النسـبة  ووفـق  ومحـدد 
قانـون الانتخابـات 25  ٪من مجموع 
الاعضـاء، موضحـا انه سـيتم تحديد 
عضو بعـد كل ثلاثة اعضاء فائزين في 

كل قائمة بغض النظر عن اعدادهم. 
وبين ان تنسـيقا عاليا يجري حاليا 
المحامـين  ونقابـة  التربيـة  وزارة  مـع 
لاختيـار كـوادر تدريسـية وقانونيـة 

مؤهلة للعمل في مراكز الانتخاب خلال 
الممارسة الديمقراطية المقبلة. 

 وذكـر العبودي ان فريقا متخصصا 
مـن بعثـة الامم المتحـدة فـي العـراق 
(يونامـي) يعمل مـع المفوضية للاعداد 
ومراقبـة  للانتخابـات  والتخطيـط 
شـفافيتها. وقـال ان المفوضيـة وجهت 
دعـوات الـى منظمة المؤتمر الاسـلامي 
والجامعـة العربية والاتحاد الاوروبي 
لارسـال ممثلـين لحضـور الانتخابات 
المقبلـة ومراقبتها.  وحـول الاجراءات 
الامنية المتخذة ومديات التنسـيق بين 
المفوضيـة والـوزارات الامنيـة كشـف 
امنيـة  لجنـة  تشـكيل  عـن  العبـودي 
مؤلفة من ممثلين عن وزارات الداخلية 
والدفاع والامن الوطني برئاسـة وكيل 
عمـر  آيـدن  اللـواء  الداخليـة  وزارة 
لتهيئـة المناخات المثاليـة للانتخابات، 
معربـا عن ارتياحـه للاجـراءات التي 
اتخذتهـا الاجهـزة الامنية خـلال فترة 
تسـجيل الناخبين التي استمرت لاكثر 

من شهرين.

■بغـداد - مـن بيتـر غـراف ـ رويتـرز: مـن المؤكـد ان انتخاب 
رئيس امريكي يريد سـحب القوات الامريكية من العراق في اسـرع 
وقت ممكن سـيصعب على مقاتلين في البلاد صب جام غضبهم على 

«المحتلين».
لهذا السـبب على الاقل فـان فوز اوباما فـي الانتخابات قد يتيح 

للعراق شهر عسل نوعا ما.
ولقيـت خطط الرئيس المنتخب للانسـحاب من العـراق ترحيبا 

بالفعل من اصدقاء واشنطن واربكت بعض اعدائها.
كمـا أن احتمـالات اقامـة علاقات جديـدة بين الولايـات المتحدة 
والشرق الاوسـط الاوسع ليشمل ايران قد يسـهم في مرور الاشهر 
المتبقيـة مـن الحملـة التي شـنتها قبـل سـتة اعـوام ادارة الرئيس 

الامريكي جورج بوش تمر بسلام.
ويتعامـل اوباما الذي يتولـى الحكم خلال فتـرة يأمل الجانبان 
ان تكـون المرحلـة الاخيرة من الحـرب مع حكومة عراقيـة أكثر قوة 
وحزما لن تقبل السياسـات الامريكية على الدوام حتى لو كانت من 

رئيس تحبه.
وحتـى الآن رحـب ساسـة عراقيـون بفـوز اوبامـا واوضحـوا 

تأييدهم لخططه بالانسحاب.
وقـال موفق الربيعي مستشـار الامن القومـي العراقي إن وجود 
اوبامـا علـى رأس الادارة الامريكية يضخ دما جديـدا ويفرز افكارا 

وخططا جديدة.
ويـرى القادة العراقيون أن الحرب في فصلها الاخير الان نتيجة 
التراجـع الحاد في أعمال العنف في العراق على مدار العام الماضي. 
وفـي الشـهر الماضي انخفض عـدد القتلى في العراق لاقل مسـتوى 

منذ بداية الغزو الامريكي قبل ستة اعوام تقريبا.
وتدعـو خطـة اوبامـا لسـحب 14 لـواء قتاليـا امريكيـا لا تـزال 
موجـودة في العراق بمعدل لواء أو اثنين كل شـهر من تاريخ توليه 
مهام منصبه على ان تستكمل عملية الانسحاب في غضون 16 شهرا 

تاركة قوة لمكافحة الارهاب لم يحدد ماهيتها.
وقبل عام رأى كثيرون في بغداد وواشـنطن أن مثل هذا الجدول 
الزمني لانسحاب سريع تعهد انتخابي ينطوي على مخاطرة ولكن 

القادة العراقيين يقولون الان انه قابل للتحقيق.
واعرب الربيعي عن اعتقاده بان فترة 16 شهرا فترة مناسبة.

كما ان احتمال تحسين اوباما العلاقات مع ايران يمكن ان يساعد 
واشنطن على اكتساب اصدقاء في العراق والاحتفاظ بهم.

وتقـود الحكومة العراقية احزاب شـيعية ترتبط بعلاقات وثيقة 
مع إيران ولكن كثيرا ما يتجاذبها حلفاء جدد في واشـنطن وحلفاء 

قدامى في ايران في اتجاهات متعارضة.
وتجـرى انتخابـات الرئاسـة في ايـران فـي العام المقبـل ورغم 
صعوبة قياس مدى التحسـن في العلاقات مع واشنطن فان انصار 

نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي يأملون في حدوث تقدم.
وقال جلال الدين الصغير رئيس التكتل البرلماني الشـيعي الذي 
ينتمـي إليه رئيس الوزراء «لا خيارات لنا الا اتباع سياسـة تعاون 

وخاصة مع دول الجوار».
وأضاف أن بلاده تشـجع «اي نهج يؤدي إلى تعاون مع اي دولة 

من دول الجوار وليس فقط مع ايران».
ومـع ذلـك لـن تلقـى كل سياسـة تقترحها واشـنطن قبـولا لدى 
الحكومـة العراقيـة. ومـع رحيـل قواتها سـتفقد الولايـات المتحدة 

نفوذها في نهاية الامر.
وتريـد واشـنطن ان تتوصـل الاحزاب الشـيعية التـي يتزعمها 
المالكي لاتفاق مع الاكراد في الشـمال بشـأن الاراضي المتنازع عليها 
والاتفـاق على صيغة لاقتسـام الثروة النفطية. وتريد من الشـيعة 

والاكراد الاعتناء بالسنة الذين انقلبوا على القاعدة.
ويقـول المؤرخ النرويحي ريدار فيسـر وهو خبير في السياسـة 
العراقيـة «تنامـت بقـوة توقعات الانسـحاب عقب انتخـاب اوباما 

وهذا يعني ان بعض الدعاية المناهضة للاحتلال ربما تهدأ».
ولكنه أضاف «يبدو ان اوباما يعتقد ان بوسـعه ممارسـة ضغط 
علـى المالكي لحمله على التحرك نحو المصالحـة الوطنية ولكن هذا 

الموقف ينم عن تجاهل لتزايد ثقة المالكي بالنفس».
وبعـد ان واجهـت انتقـادات بالضغـف على مر الاعـوام اضحت 

حكومة المالكي أكثر جرأة داخليا وفي التعاملات مع واشنطن.
وامتلات خزانات بغداد بعائدات النفـط نتيجة الزيادة الكبيرة 
فـي الاسـعار في الاونـة الاخيـرة. وفي وقت سـابق من هـذا العام 
حققت قوات الامن انتصارات على ميليشـيات شيعية بدعم محدود 
مـن القـوات الامريكية وهـي احداث نظـر اليها في العـراق على ان 

نقطة تحول.
وقـاد المالكي مفاوضـات صعبة مع ادارة بوش بشـأن مسـتقبل 
الوجود الامريكي وارغم فعليا ادارة بوش على القبول باطار زمني 

للانسحاب في غضون ثلاثة اعوام.
غيـر ان الشـك مـازال ينتـاب الكثيـر مـن الساسـة فـي العـراق 
ويفتـرض البعـض ان وعـود اوبامـا الانتخابية بانتهاج سياسـة 

جديدة في العراق مجرد وعود.

تجرى في يوم واحد باعتماد القائمة المختلطة
انتخابات مجالس المحافظات العام المقبل باستثناء كركوك وكردستان

 

قادة العراق يرحبون بأوباما ويتوقعون ممارسته ضغوطا على المالكي
 

   من آثار الهجوم في الاعظمية امس  (رويترز)

الفرقة الكورية
تنسحب من العراق

في 20 كانون الاول
■ ســول ـ قنا: قالت وزارة الدفاع 
الكوريــة ان المعــدات التابعة لفرقتها 
ســحبها  ســيبدأ  بالعــراق  العاملــة 
اعتبــارا مــن الرابــع والعشــرين من 
نوفمبــر الحالي .. وانه مــن المقرر ان 
تنســحب الفرقة من منطقة اربيل في 
العشــرين من شــهر كانــون الاول/

ديسمبر القادم.
واشــارت الوزارة الى الفرقة التي 
تدعى (فرقة الزيتون) كانت تتمركز 
في اربيل بالعراق لمدة اربع ســنوات 
وثلاثة اشــهر .. وقالت انها اسهمت 
فــي الاســتقرار الامنــي فــي المنطقة 
وقدمت الخدمات الطبية والتدريبات 
المهنيــة وشــاركت فــي بنــاء المباني 

العامة.
وكانت الجمعيــة الوطنية الكورية 
قــد صادقــت العــام الماضــي علــى 
مســودة قــرار لتمديد فتــرة التمركز 
لمدة عــام واحد فقــط اي حتى نهاية 

هذا العام.
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الرئيسان المصري حسني مبارك والسوداني عمر البشير خلال استقبال رسمي للاول في الخرطوم امس 

ـ يـو بـي آي:  ■ طرابلـس (ليبيـا) 
رحّب «تجمّع دول الساحل والصحراء» 
أمس الإثنين بعودة العلاقات بين تشـاد 
مواصلـة  علـى  وحثهمـا  والسـودان، 
الحـوار لإعـادة إرسـاء الثقـة المتبادلة 

بينهما بصفة دائمة.
وأثنـت الأمانة العامـة للتجمّع، التي 
تتخذ من العاصمة الليبية طرابلس مقراً 
لهـا، في بيان «على ما أظهره الرئيسـان 
والتشـادي  البشـير  عمـر  السـوداني 

ادريس ديبي من إستعداد لتنفيذ إتفاق 
طرابلـس الموقع بين البلديـن في الثامن 
من شـهر فبراير/شـباط من العام 2006 

.»
عـودة  خلفيـة  علـى  البيـان  وجـاء 
سـفيري البلديـن الى مقـرّي عملهما في 
الخرطـوم وأنجامينا أول مـن أمس بعد 
وسـاطة ليبيـة مـن خـلال لجنـة ليبية 
عقـدت  مشـتركة  تشـادية  سـودانية 
تشـرين   23 فـي  بطرابلـس  اجتماعهـا 

لمبـادرة  وفقـا  أكتوبرالماضـي   / الأول 
الزعيم الليبي معمر القذافي.

يشـار إلى أن ليبيا خصّصـت طائرة 
خاصـة الأحـد الماضـي لنقل السـفيرين 
المذكورين إلى مقرّي عملهما في عاصمتي 

البلدين.
السـاحل  دول  «تجمّـع  أن  يذكـر 
 23 عضويتـه  فـي  يضـمّ  والصحـراء» 
دولـة عربيـة وأفريقيـة من بينها تشـاد 

والسودان.

تجمع دول الساحل والصحراء 
يرحّب بعودة العلاقات بين السودان وتشاد

■ القاهرة ـ يو بـي آي: نفى وزير الكهرباء والطاقة المصري 
حسـن يونس أمس الاثنين وجود ضغوط أمريكية على القاهرة 

فيما يخص المشروع النووي المصري. 
وقال يونس في حوار مع صحيفة «المصري اليوم» المسـتقلة 
إن الإعـلام المصـري يتكلم عـن الولايـات المتحـدة وكأنها تريد 
الضـرر لمصر، واشـار الـى ضـرورة أخذ مسـألة الضغـوط في 

الإطار الخاص بها. 
واسـتبعد يونس وجـود تخوف مـن التعاون مـع الولايات 
المتحـدة فـي المجال النـووي، علـى الرغـم من فشـل المحاولات 

السابقة لمصر مع واشنطن في هذا المجال.
وقـال يونس «لا بد أن نوضح أن مصر في الثمانينيات كانت 
مقبلـة على توقيع العقد الخاص بإنشـاء محطـة نووية، ولكن 
وقعت حادثة تشيرنوبل في ذلك الوقت ما أدى إلى وقف إنشاء 
المشـروع وذلـك لم يحـدث في مصر فقـط ولكـن كل دول العالم 

أوقفت حينها إنشاء أي مفاعلات جديدة». 
وتابـع يونـس «لم تنشـىء الولايـات المتحـدة أي مفاعلات 

نووية خلال تلك الفترة بعد تشيرنوبل».

وأكـد يونس ان الفتـرة التي اعقبت تشـيرنوبل»كانت مهمة 
جـدا من أجل تطوير التكنولوجيا الخاصـة بالأمان النووي في 

المحطات النووية». 
كمـا نفـى يونس فـي حـواره مـع الصحيفـة تأجيـل عرض 
مشروع القانون النووي المصري على مجلس الشعب (البرلمان 
المصـري). وقال أاه «لم يتم تأجيل عرض المشـروع على مجلس 
الشعب، ولكن الأجندة الخاصة بالبرلمان خلال الدورة الماضية 
كانـت مكدسـة بعدد مـن مشـروعات القوانين، كما أن مجلسـي 

الشعب والشورى هما اللذان يحددان أجندتهما». 
وردا علـى سـؤال للصحيفة عن احتمال تعـرض مصر لأزمة 
حادة فـي الطاقة خلال العقدين المقبلين نتيجة نضوب المخزون 
المصـري مـن النفـط والغـاز قبـل تحقيـق الاكتفـاء مـن الطاقة 
النوويـة التي تسـير الخطـوات فيها ببطء، قـال يونس «هناك 
دول كثيـرة لا يوجـد لديهـا بتـرول أو غـاز ومع ذلـك فهي دول 
متقدمة جدا، ومسـألة نفـاد احتياطات البترول أو الغاز سـواء 
بعد 50 سـنة أو مئة سـنة تدفعنـا إلى ضرورة أن نوفـر بدائلنا 

استعدادا لهذه الأمور». 

القاهرة تنفي وجود ضغوط امريكية 
فيما يتعلق بالمشروع النووي المصري 

اتهمـت  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة    ■
جماعة «الاخوان المسلمين» أمس الاثنين 
السـلطات المصرية بترهيب مؤيدي أحد 
مرشـحيهم الـذي يتنافـس علـى شـغل 
مقعـد فـي مجلـس الشـعب (البرلمـان) 
المصري في انتخابات تكميلية في مدينة 

كفر الشيخ بدلتا النيل.
ودفـع الاخـوان المسـلمون بالمرشـح 
علـى  للتنافـس  شعيشـع  أبـو  حسـن 
مقعد فـي انتخابات مجلس الشـعب في 
محافظـة كفـر الشـيخ ظـل شـاغرا منـذ 
الانتخابـات البرلمانية الاخيـرة في عام 
2005. واعلـن أبـو شعيشـع فـي مؤتمـر 
الانتخابـات  مـن  انسـحابه  صحافـي 
أجهـزة  انتهـاكات  وصفـه  مـا  بسـبب 
الامـن وتجاوزاتها خـلال سـير العملية 
الانتخابيـة فـي مدينة كفر الشـيخ (160 

كيلومترا شمالي القاهرة).
اجهـزة  ان  شعيشـع  ابـو  وقـال 
الامـن منعـت الناخبـين من دخـول عدة 
لجـان انتخابيـة فـي المدينة، كمـا قامت 
بمحاصرة مراقبـي الجماعة الذين كانوا 
يحاولون متابعة سـير عمليات الاقتراع 

ومراقبة صناديق الانتخاب.
وقالـت جماعة الاخوان المسـلمين في 
السـلطات  ان  الانترنـت  علـى  موقعهـا 
منعـت المئـات مـن مؤيـدي الجماعة من 
الاقتـراع لصالـح أبو شعيشـع فـي عدة 
لجـان انتخابيـة منهـا لجـان «مدرسـة 
الصنائـع» و»ميت علـوان» و»الروضة» 
ان  الجماعـة  وأضافـت  و»دفريـة». 

السـلطات منعت أيضا مندوبي المرشـح 
الاخوانـي من مراقبة لجـان الاقتراع في 

المدينة. 
والغى تعديل دسـتوري أقر في آذار/

مارس الماضـي الإشـراف القضائي على 
اللجـان الانتخابية الفرعيـة والتي يبلغ 
عددهـا أكثر مـن 53 ألف لجنـة إنتخابية 
في ارجاء مصر وسمح بوجود قضاة في 

اللجان العامة البالغة 222 لجنة.
اوقفـت  مصريـة  محاكـم  وكانـت 
انتخابات مجلس الشعب في عدة دوائر 
في محافظـة كفر الشـيخ والاسـكندرية 
خـلال الانتخابـات البرلمانيـة الاخيـرة 
التـي أجريـت عـام 2005 والتـي تمكـن 
خلالها الاخوان المسلمون من حصد نحو 
عشـرين بالمئة من مقاعد المجلس البالغة 
454 مقعدا. وعلى صعيـدٍ متصل، أعلنت 
جماعة «الاخوان المسلمين» أمس الإثنين 
أن أجهـزة الأمن المصريـة اعتقلت أربعة 

من قياداتها في محافظة الشرقية. 
وقالـت الجماعـة علـى موقعهـا علـى 
الانترنـت إن أجهـزة الأمن شـنّت حملة 
مداهمات على منازل تابعة لقياديين فيها 
فـي مدينة فاقوس واعتقلـت أربعة منهم 
بينهـم محمد الهـواري، مدير مستشـفى 

الحميات بالمدينة. 
وأضافـت أن الشـرطة المصرية قامت 
بمصادرة أجهـزة كومبيوتر ووثائق من 
منازل قياديين تابعين لها في المدينة، التي 

تعتبر من المعاقل التقليدية للجماعة.
وكانت الشرطة المصرية اعتقلت يوم 

الجمعة الماضي 30 عضواً من الجماعة في 
مدينة فاقوس في محافظة الشـرقية (80 
كيلومتراً شـمال شـرق القاهـرة)، خلال 
مشـاركتهم في مؤتمـر جماهيري لعضو 
مجلس الشـعب عضو الكتلـة البرلمانية 

لـ»الاخوان المسلمين» فريد اسماعيل.
إلا ان النيابـة المصريـة أفرجت الأحد 
الماضي عن 26 من معتقلي الشرقية، فيما 
قرّرت سـجن أربعة آخرين لمـدة 15 يوماً 
للتحقيق معهم بتهـم «حيازة مطبوعات 
ومعـدة  للنظـام  مناهضـة  ومنشـورات 
للتوزيـع ومحاولـة مقاومـة السـلطات 
محظـورة  جماعـات  إلـى  والانضمـام 
المصريـة  الشـرطة  وكثفـت  قانونيـاً». 
خلال الشـهرين الماضيين حملات اعتقال 
أعضاء الجماعة في محافظات بور سعيد 
والإسـكندرية والمنصورة وكفر الشـيخ 
والفيوم، حيث اعتقلت الشهر الماضي 33 

شخصاً من قياداتها. 
وكانت الجماعة تعرّضت لأكبر عملية 
اعتقالات في تمـوز/ يوليو الماضي، حين 
ألقي القبض على 39 شخصاً من قياداتها 
وكوادرها في محافظة كفر الشـيخ (160 

كيلومتراً شمال القاهرة).
وعلى الرغم من حظرها في عام 1954، 
واسـع  بوجـود  تتمتـع  الجماعـة  ان  إلا 
فـي المجتمع المصـري وتشـارك بقوة في 
انتخابات النقابـات والاتحادات المهنية 
والتجاريـة والمجالس المحلية. ويشـغل 
نواب الجماعـة 20٪ من مقاعد البرلمان 

المصري البالغة 454 مقعداً.

مصر: «الاخوان المسلمون» يتهمون الأمن 
 بترهيب مؤيديهم في انتخابات تكميلية 

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت:

أعرب الرئيس المصري حسـني مبارك عن أمله في 
أن تكون الادارة الامريكيـة المنتخبة حديثاً أفضل من 
الحالية التي توشـك على المغادرة، وقـال محذراً: «لا 

نريد أن نتفاءل زيادة عن اللزوم». 
وفي شأن السلام العربي ـ الاسرائيلي، أكد مبارك 
أن التوصـل الى سـلام مع الفلسـطينيين يعد شـرطاً 
لابـد منـه كي تبـادر البـلاد العربيـة الأخـرى باقامة 

علاقات دبلوماسية مع اسرائيل. 
جـاء ذلك خـلال مؤتمـر صحافي عقده مبـارك في 
الخرطـوم أمس عقب زيارة خاطفة وغير معدة سـلفاً 
قام بها الى العاصمة السـودانية حيـث التقى نظيره 

السـوداني عمر البشـير وعـددا من كبار المسـؤولين 
السودانيين.  

وأكد مبارك في المؤتمر على عمق العلاقات المصرية 
السودانية، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين جيدة 
فـي جميع المجالات.  وقـال إن المباحثـات مع الرئيس 
البشـير تناولت العلاقـات الثنائية ومشـكلة دارفور 
والعلاقـات مـع الجنوب، مشـيرا إلـى أن علاقة مصر 
بالجنـوب طيبـة حيث يوجـد هناك تعـاون كبير بين 
الجانبـين، اضافة الـى بحث الوضع العـام في العالم 
العربي. وأوضح الرئيس مبارك أنه تم التطرق ايضا 
إلـى علاقات الشـمال بالجنـوب في السـودان ومدى 

الالتزام باتفاقية السلام الشامل. 
وصـرح الرئيـس مبـارك للصحافيـين ان افضـل 
طريقـة لحل مشـكلة النـزاع في دارفور هـو من خلال 
مبـادرة عربيـة وافريقيـة. الا انـه لـم يكشـف عـن 

تفاصيـل.  ويؤيـد مبـارك الموقـف الـذي يدعـو اليـه 
الاتحاد الافريقي وهو منح البشير وقتا لتطبيق وقف 
اطـلاق النار فـي اقليم دارفور الـذي اتهمت الحكومة 
السـودانية بارتـكاب اعمـال عنـف فيه لقمـع التمرد 

الذي اندلع هناك قبل خمس سنوات.
وقال مبارك «لقد ناقشـنا الوضع في دارفور لفترة 
طويلـة» مؤكـدا ان الازمة فـي دارفور معقـدة للغاية 
«ونحـن نحـاول ايجـاد حل بالتعـاون مـع الحكومة 

السودانية». 
ورغم ان مبـارك لم يتحدث عـن المحكمة الجنائية 
الدولية، الا ان مسـؤولا مصريا صرح لوكالة فرانس 
برس ان مبارك «سـيجري محادثات مع الرئيس عمر 
البشـير تتناول اتهام المدعي العام للمحكمة الجنائية 
الدولية ضد الرئيس السوداني والعلاقات الثنائية». 
واشـار الى ان المباحثات بـين الجانبين تناولت ايضا 

المشروعات المشتركة وهي كثيرة سواء في الشمال أو 
في الجنوب.  وصرح وزير الخارجية السوداني دينغ 
الـور للصحافيين ان مبارك طرح العديد من الاسـئلة 
حول تطبيق اتفاقية السـلام الشامل التي أبرمت عام 
2005 بين شمال السودان وجنوبه، وكيفية العمل من 

اجل توحيد البلاد. 
وزار الرئيس المصري حسـني مبـارك أمس مدينة 
جوبا عاصمة جنوب السـودان في أول زيارة لرئيس 
مصـري وعربـي للاقليـم منذ العـام 1962 حيـث قام 
الزعيـم المصـري الراحل جمـال عبد الناصـر بزيارة 
المنطقـة آنذاك.  وقال مبـارك للصحافيين انه جاء الى 
جوبا للمـرة الاولى مما يوضح اهتمام بلاده بجنوب 
السـودان. واضـاف ان الحكومة المصرية ستنشـيء 
فرعـا لجامعـة الاسـكندرية المصريـة فـي العاصمـة 

الجنوبية.

وصل الخرطوم في زيارة مفاجئة وزار جوبا في الجنوب 

مبارك: أتمنى أن تكون السياسة الأمريكية الجديدة أفضل

العربـي»:    «القـدس  ـ  الخرطـوم   ■
اعربت الحكومة السـودانية عـن أملها في 
أن تشـهد علاقاتهـا مـع الولايـات المتحدة 
تطـورا ايجابيا في عهـد الرئيس الامريكي 
الجديد باراك اوباما. وقالـت انها بانتظار 
تشـكيل الادارة الامريكية الجديدة لعرض 
قضيتهـا بطريقـة واضحـة، ورحبـت بأية 
لاصـلاح  الجديـدة  الادارة  مـن  خطـوة 

العلاقات بين البلدين. 
وقال مصطفى عثمان اسماعيل مستشار 

الرئيس السوداني في تصريحات صحافية 
امس  «اننا نتطلع لخطـوات ايجابية لنقل 
علاقـات البلدين من حالـة الفتور والتوتر 
والتصعيد التي اتسـمت بها في عهد ادارة 

الجمهوريين». 
واكد ان السـودان لا يرغب في مواجهة 
او مناكفـة مع الولايات المتحـدة الامريكية 
الا انـه يحرص بنفـس القدر علـى التأكيد 
بأنـه بلد مسـتقل ومن حقـه المحافظة على 
اسـتقلال قـراره السياسـي ولا يقبـل ابدا 

التدخل في شؤونه الداخلية. 
المجتمـع  مـن  جـزء  «نحـن  واضـاف: 
الدولي ونحـرص على التفاعـل والتعامل 
معـه لمصلحة الوطن والمنطقة والاسـتقرار 
في العالم. وقال ان «امريكا دولة كبرى لها 
تأثيراتها على القضايا الاقليمية والقطرية 
مرحبـين  سـنكون  هنـا  ومـن  والدوليـة 
بأيـة خطـوة تخطوهـا الولايـات المتحدة 
الامريكيـة لاصـلاح العلاقة بـين الخرطوم 
الموقـف  اسـماعيل  وأكـد  وواشـنطن». 

السوداني بقوله: «نحن نترقب ان تتشكل 
الادارة الامريكية الجديدة ونهيئ انفسـنا 
لعـرض قضيتنا بطريقـة واضحة ونرحب 
الجديـدة  الادارة  تخطوهـا  خطـوة  بأيـة 

لاصلاح هذه العلاقات».
علـى صعيـد آخـر كشـف اسـماعيل ان 
الايام القادمة ستشـهد عدداً مـن اللقاءات 
بين شخصيات قيادية في الحكومة والمؤتمر 
الوطني من جهة، وزعيم الحزب الاتحادي 
الميرغنـي،  عثمـان  محمـد  الديمقراطـي 

لمناقشـة القضايا الوطنيـة المختلفة. وقال 
اسماعيل ان الميرغني زعيم وطني له دوره 
فـى القضايـا الوطنيـة سـواء كان داخـل 
الوطـن او خارجـه. وفي رده على سـؤال 
حـول ما اذا كانت هناك جهود او محاولات 
لحـث الميرغني علـى البقـاء بالوطن، قال: 
«قطعـا وجـود الميرغنـي بالسـودان مهم، 
لكننا نقـدر أي خيار يختـاره، ونحن على 
يقـين ان ذلك الخيار سـيصب فـي مصلحة 

الوطن واستقراره».

لقاء وشيك بين قيادات الحزب الاتحادي والمؤتمر الوطني 

الخرطوم: لا نرغب في مناكفة أمريكا وننتظر اوباما لتطبيع العلاقات

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبو طالب:

أكـد المعـارض المصـري زعيـم حـزب الغـد أيمن 
نور فـي تصريحات خاصة لـ «القـدس العربي» أن 
كبـار المسـؤولين فـي النظام المصـري «لن يهـدأ لهم 
بـال» إلا حينما ينتقـل من «خانة الأحيـاء إلى عالم 
الأمـوات» ... وأن «يختفـي صوتـه وصورتـه مـن 

العالم نهائيا».
ووصـف نـور الأوضـاع التـي تمـر بهـا أسـرته 
وأنصاره في الوقت الراهن بأنها «شديدة الصعوبة 
والقسـوة»، لأنهـم يواجهون على حد رأيـه « نظاماً 
شرسـاً لا يتـورع عن إسـتخدام أبشـع الأسـاليب» 

لغرض إنهاء الشعبية الكبيرة التي يحظى بها.
وقـال المعـارض الـذي يمضـي حكمـاً بالسـجن 
داخل سـجن مزرعة طرة: أدرك أنهم سيستخدمون 
كل الوسـائل مـن أجـل إخمـاد صوتي أنـا وأتباعي 
مهمـا كلفهـم ذلك من ثمن، لكنني علـى يقين بأن عين 
السـماء لا تنـام وأن الذين يخططـون للقضاء عليّ 

سوف يدفعون يوماً من الأيام الثمن غالياً.
وسخر نور من إتهام قوى النظام لأنصاره بأنهم 
وراء حادثـة حرق مقر حزبه ومكتبه الكائن بميدان 
طلعت حرب مؤخراً، وتسـاءل باستنكار: كيف أفكر 
في القضـاء على حصني الأخيـر ولمصلحة من أقوم 

بذلك؟!
وكان حريـق كبيـر اندلـع يوم الخميـس الماضي 
داخـل مقـرّ حـزب «الغـد» المصـري المعـارض بعـد 
مناوشـات بـين جناحـين متصارعين داخـل الحزب 
الـذي نافـس فـي الانتخابـات الرئاسـية المصريـة 
الاخيـرة. وأتـت النيـران علـى مقـرّ الحـزب، الذي 

أسسـه نور، كمـا تحطمـت واجهات محـال تجارية 
شـهيرة تقع تحتـه بعد اشـتباكات بين أنصـار نور 

ومصطفى موسى.
واتهـم قوى نافذة في النظـام المصري بأنها تقف 
وراء دعم منافسـه موسـى مصطفى موسى بغرض 
تعضيد نفوذه ليكون هو الزعيم الشرعي والوحيد 
للغد في لحظة يبدو فيها العالم مشغولاً بالعديد من 

القضايا.
وكان أنصار نور اتهموا السـلطات المصرية بأنها 
خططـت للقيـام بإحراق مكتـب زعيم الغـد في هذا 
التوقيـت لإدراكهـا بـأن المجتمـع الدولي لـن يكون 
له أي رد فعل بسـبب الإنشـغال بقضايا أكثر أهمية 
أبرزهـا إنهيـار الإقتصاد العالمـي بالإضافة لإقتراب 

رحيل جورج بوش عن البيت الأبيض.
وتداولت وسـائل الاعلام أمـس اتهامات وجهها 
نور نفسـه الى أجهزة الدولة بالتواطؤ في الأحداث 

الأخيرة التي أسفرت عن حرق مكتبه ومقرّ حزبه.
ونقلـت صحيفـة «المصـري اليوم» المسـتقلة عن 
نـور قوله إنه «علـم بتهديد مصطفى موسـى، الذي 
ينافس على رئاسة الحزب، باقتحام مقرّ الحزب قبل 
تنفيـذه التهديـد وحرقه بأربعة أيـام، وتقدّم ببلاغ 

رسمي ضدّ موسى لكنّ أحداً لم يتحرّك لوقفه».
وأضاف نور «هالني في سجني أن يصل الافتراء 
علـى حقوقي وممتلكاتي الشـخصية إلـى هذا الحدّ 
الخطير من السـطو علـى مكتبي الشـخصي ومكان 
عملـي وحرقـه عمـداً للاسـتيلاء علـى حـزب الغد 
مـن قبـل بعـض المفصولين منـه بقرار مـن الجمعية 

العمومية في تشرين الأول/أكتوبر».
من جانبه أكد أمير سـالم المحامـي وعضو الهيئة 
العليـا لحزب الغـد أن المحامي العـام الأول لنيابات 
القاهرة من المقرر أن يبدأ النظر في الطلب المقدم منه 

والـذي يحوي علـى خمس وعشـرين حافظة تضم 
أدلـة دامغة على بـراءة أنصار نور مـن التهم الملقاة 

على عاتقهم بشأن المسؤولية عن حريق المكتب.
وطالب سالم في بلاغه بضرورة ضبط وإحضار 
المسـؤولين عـن الحريـق وهـم الجنـاة الحقيقيون 
مـن جبهة موسـي كمـا دعـا المحامـي العـام لتقديم 
طلب لمجلس الشـعب من أجل إسـقاط الحصانة عن 
رجب هـلال حميدة العضو بالبرلمـان للتحقيق معه 
في مسـؤوليته عن الحـادث وفق روايات الشـهود 

والعديد من الأدلة الدامغة.
واعتبـر إسـتمرار تمتـع حميـدة بالحصانة بأنه 

يحول دون سير التحقيقات وفق الحيادية المطلوب 
توافرها، مشـدداً علـى أن بحوزته العديد من الأدلة 

التي تثبت براءة أنصار نور من إرتكاب الجريمة.
وذكر سـالم فـي تصريحـاتٍ خاصة لــ «القدس 
العربـي» بـأن القضـاء لـم يحسـم الخلاف بشـكل 
نهائـي بـين أنصـار نور وأنصـار موسـى وأن كل ما 
يقال في هذا الشـأن لا أسـاس له مـن الصحة حيث 
لازال العديـد مـن القضايـا منظورا فـي المحاكم بين 

الطرفين لم يبت فيها بعد.
وفـي سـياقٍ متصـل، تتابـع بعـض السـفارات 
الغربية بالقاهرة وفي مقدمتها السفارات الأمريكية 
والبريطانيـة والفرنسـية تطـورات حادث إشـعال 
النار في مكتب المحاماة الذي يملكه أيمن نور والذي 

تفحمت أجزاء كبيرة منه.
وكشـفت بعض التقارير عن أن الحادث سيخلف 
مزيـداً من المشـاكل بين الحكومة المصريـة والبرلمان 
الأوربي والذي سـبق وطالب فـي العديد من المرات 
بضرورة إطلاق سـراح المعارض المصـري دون قيد 

وشرط.
ويرى مراقبون في المعارضة المصرية أن الحادث 
الأخير يكشـف النقاب عن عـزم الحزب الحاكم على 
إقصاء أيمـن نور نهائياً من صدارة المشـهد المصري 
أملاً في القضاء على الشـعبية الكبيـرة التي يتمتع 
بها في أوساط الشـارع المصري. وقد إكتشفت قوى 
النظـام أنه بعد مرور ما يقرب مـن ثلاثة أعوام على 
سـجن نور بتهمـة التزوير في توكيـلات حزب الغد 
وبالرغم مـن الحملات المسـتمرة لتشـويه صورته 
إلا أن قوى عديدة في الشـارع المصري لازالت تنظر 
إليـه باعتباره بطـلاً وأنه مـن الممكن الرهـان عليه 
خـلال المسـتقبل فـي أي تغيير قـادم إذا ما شـهدت 

البلاد إنتخابات ديمقراطية نزيهة.

أيمن نور لـ «القدس العربي» من سجنه:

النظام لن يهدأ حتى ينقلني من خانة الاحياء للاموات 
وسيدفع ثمنا باهضا لمخططه في يوم من الايام

ايمن نور

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: اشـتكت 
منظمـة حقوقية أمس الاثنين الحكومة 
المصريـة لـدى لجنـة حقوق الانسـان 
بالاتحـاد الافريقـي لتغييرهـا ديانـة 
طفلـين ونـزع حضانتهما مـن الدتهما 
المسـيحية بعـد تحـول والدهمـا مـن 

المسيحية الى الاسلام.
وكانـت محكمـة مصرية قـررت في 
ايلول/سـبتمبر الماضـي ضـم الطفلين 
ماريو وأندرو رمسيس (14 عاماً) إلى 
حضانة والدهما المتحول من المسيحية 
الى الاسـلام عام 2000، والموافقة على 
خطوة والدهمـا بتغييـر ديانتهما في 

الأوراق الرسمية في عام 2006. 

وقالـت منظمـة «المبـادرة المصريـة 
للحقـوق الشـخصية» فـي بيـان إنها 
اقامـت دعـوى جديـدة ضـد الحكومة 
المصرية أمام اللجنة الأفريقية لحقوق 
الإنسان والشـعوب، التابعة للاتحاد 
الأفريقي، بشـأن قضية الطفلين ماريو 

وأندرو. 
وأضافـت المنظمة، المعنيـة بالدفاع 
عـن حقـوق الاقليات فـي مصـر، انها 
بانتهـاك  المصريـة  الحكومـة  اتهمـت 
الإفريقـي  الميثـاق  مـواد  مـن  أربعـة 
لحقـوق الإنسـان والشـعوب، والذي 
صدقـت عليـه الحكومة المصريـة عام 

 .1984

واوضحت ان كاميليـا لطفي والدة 
الطفلين تعرضت للتمييز على أسـاس 
الدين، ولانتهاك حقها في المساواة في 
الحمايـة القانونية، نتيجـة لحرمانها 

من حضانة طفليها القاصرين. 
المصريـة  الحكومـة  اتهمـت  كمـا 
بانتهاك حق الطفلـين في حرية الدين 
والمعتقـد، ومخالفة الالتـزام باحترام 

حقوق الطفل.
وكانـت المحكمـة قـد اسـتندت فـي 
مبـادئ  بعـض  تفسـير  علـى  حكمهـا 
الرغـم  علـى  الإسـلامية،  الشـريعة 
من كـون قانـون الأحوال الشـخصية 
حضانـة  حـق  الأم  يعطـي  المصـري 

أطفالها حتى سـن الخامسـة عشـرة، 
دون الإشارة لديانة الأم الحاضنة.

تقدمـت  لطفـي  كاميليـا  وكانـت 
الاسبوع الماضي بمذكرة للنائب العام 
المصـري تطالبه بالطعـن أمام محكمة 
النقـض بحكـم نـزع حضانـة طفليها 

لصدوره بالمخالفة للقانون. 
وينص قانون إنشاء محاكم الأسرة 
الصادر في عام 2004 على حق النائب 
العام حصرياً في الطعن بالنقض على 
الأحكام الصادرة عن محكمة الأسرة. 

التـي  الافريقيـة،  اللجنـة  وبـدأت 
تتخـذ مـن مدينـة أبوجـا النيجيرية، 
أمس الاثنين النظـر في الدعوة تمهيداً 

لاحالتهـا للحكومـة المصريـة لتقـديم 
مذكرة بدفاعها.

تغييـر  قضيـة  تثيـر  مـا  وعـادة 
الديانـة في مصر حساسـية كبيرة في 
البلاد التي يشكل المسـلمون الغالبية 
العظمـى مـن سـكانها والتـي يعتبـر 
الاسـلام المصـدر الرئيسـي للتشـريع 

حسب دستورها.
فـي  مصريـة  محاكـم  ونظـرت 
السـنوات الاربـع الماضية فـي قضايا 
متعلقة بتغيير الديانة من الاسلام الى 
المسيحية، كما نظرت في دعوى رفعها 
بهائيون يطالبون بتثبيت ديانتهم في 

خانة الديانة بالبطاقة الشخصية.

منظمة حقوقية تقيم دعوى ضد الحكومة المصرية بسبب تغيير ديانة طفلين 

■ صنعـاء ـ ا ف ب: اعـرب وزيـر الخارجيـة اليمنـي ابوبكر 
القربي أمس الاثنين عن قلق بلاده ازاء تعاظم الوجود العسكري 
البحـري الاجنبـي بالقرب من بـلاده مؤكدا انه يتعـين على دول 

المنطقة ان تعالج مشكلة القرصنة وليس القوات الخارجية.
وقـال القربـي فـي تصريحـاتٍ نقلتها وكالـة الانبـاء اليمنية 
ان «الوجـود العسـكري المكثـف والمتعدد الجنسـيات فـي المنفذ 

الجنوبي للبحر الأحمر يثير القلق».
واشـار الـى «مخاطر ذلـك على الأمـن القومي العربـي وما قد 
يمثله من مقدمة لتمرير مشـروع تدويـل مياه البحر الأحمر الذي 

سبق أن اقترحته إسرائيل وقوبل برفض عربي».
وذكر وزير الخارجية في هذا السياق ان الرئيس اليمني علي 
عبداللـه صالح يقـوم بتحرك «لبلورة موقـف عربي موحد تجاه 
مـا يجري من حشـود عسـكرية وأعمـال قرصنة في ميـاه البحر 

الأحمر». 
واكد الوزير على موقف بلاده «الداعي إلى تحمل الدول المطلة 
على البحر الأحمر والبحر العربي مسؤولياتها وتنسيق جهودها 
لمكافحـة أعمـال القرصنة وعـدم التعويـل على الـدول الأجنبية 

فـي ذلـك».  كما اشـار القربي الـى أن بلاده اتخذت «سلسـلة من 
التدابيـر والإجـراءات الاسـتباقية بهدف مواجهـة القرصنة من 
أهمها نشـر أكثر من ألف جندي على السـواحل اليمنية وإنشـاء 
مركـز متطور للرصد والمراقبة إضافة إلـى توجيه دعوات عاجلة 

إلى المجتمع الدولي لدعم تلك الإجراءات».
واعطـى الاتحـاد الاوروبـي الاثنـين الماضي الضـوء الاخضر 
لعملية عسكرية بحرية هي الاولى له في تاريخه، هدفها مكافحة 

القرصنة قبالة السواحل الصومالية وفي خليج عدن.
وسـتتألف قوة العمليـة التي أطلق عليهـا «يونافور اتلانتا»، 
من سـبع سـفن على الاقل بينها ثلاث فرقاطات وسـفينة تموين، 
وسـتؤازرها طائرات دوريات بحرية. يذكر ان الولايات المتحدة 

وحلفاء لها تتمتع كذلك بقوات بحرية في هذه المنطقة.
وتمـت مهاجمة 81 سـفينة اجنبية على الاقل مـن قبل قراصنة 
صوماليين في المحيط الهندي وخليج عدن هذا العام وهو ضعف 
عدد السـفن التـي تمت مهاجمتها في 2007، بحسـب ما ذكر نويل 
شـونغ مديـر المكتب البحـري الدولي ومقره كوالالمبـور بماليزيا 

لوكالة «فرانس برس».

اليمن يعرب عن قلقه من كثافة الوجود
صنعاء ـ «القدس العربي» العسكري البحري الاجنبي بالقرب من شواطئه

من خالد الحمادي:

ذكـرت مصادر رسـمية يمنية أمس أن 
الفيضانـات وسـيول الأمطـار الغزيـرة 
حضرمـوت  محافظـة  اجتاحـت  التـي 
نهايـة الشـهر الماضي كشـفت عـن أطلال 
قريـة أثرية، كانت مطمـورة تحت الرمال 
فـي منطقة بـور وسـط وادي حضرموت 

بشرق اليمن.
ونسـبت وكالة الأنباء اليمنية (سـبأ) 
الرسـمية إلـى مديـر عـام الآثـار بـوادي 
حضرموت عبد الرحمن السقاف قوله «إن 
المواطنين عثروا على الأطلال صدفة بعد ان 
كشفت عنها السيول في الآونة الأخيرة». 
وأضاف « فور إبلاغنا بوجود هذه الأطلال 
انتقل فريق أثري إلى الموقع حيث وجدنا 
أطلال قرية أثرية تشير المعلومات الأولية 

إلـى انهـا تعـود إلـى العصـر الإسـلامي 
المبكـر وتعرضـت للهـدم جـراء تعرضها 
للسـيول قبل مئات السـنين والدليل على 
ذلـك وجـود جـدران مبـان كاملـة ملقاة 
على الأرض وطمرتها الرمال حتى جاءت 
السيول الأخيرة فكشفت عن جزء منها». 
وأوضح السـقاف أنه عُثـر في الموقع على 
قواعد مبان بالإضافة إلى بقايا كسر آنية 
فخاريـة ورحايا طحن الحبـوب. وقال:» 
لقـد نقلنـا اليوم ـ أمـس ـ قطعا مـن بقايا 
كسر الفخاريات وخمس قطع من الرحايا 
الحجريـة إلـى متحـف سـيئون للحفـظ 
خـلال  «سـنقوم  وأضـاف  والدراسـة». 
الأيام القادمة بعمل حفريات واسـتطلاع 
للموقع، حيث رفعنا اليوم تقريراً بزيارة 
والإجـراءات  فيـه  وجدنـا  ومـا  الموقـع 
اللازمة لاسـتكمال اكتشـافه ودراسته».
وذكرت المصادر الرسـمية أن مساحة هذا 
الموقع المكتشـف تبلغ نحـو 200 متر طول 

و 15 متر عرض.
 مشـيرة إلـى أنـه علـى مـدى حقـب 
سـابقة، كانت السـيول تتسـبب بأضرار 
بالغة فـي مواقع ومعالـم أثرية بمحافظة 
حضرمـوت اليمنيـة، وتسـهم فـي نفـس 
الوقـت فـي الكشـف عـن مواقـع ومعالم 
أثريـة مطمـورة. وأوضح موقـع محافظة 
حضرموت الالكتروني ان المنطقة الأثرية 
المكتشـفة «تبـدو وكأنهـا مدينـة كبيـرة، 
واضحـة  القديمـة  الحيـاة  آثـار  ففيهـا 
ومتناثرة في الموقـع، حيث كانت الأواني 
يتـم  التـي  القديمـة  الخزفيـة  المنزليـة 
اسـتخدامها فـي البيـوت الطينيـة قديما 
مثـل الحـرى والزيـر والمرهـي والعالـي 
وغيرهـا الكثيـر، ناهيك عـن بقايا هياكل 
الجماجـم».  وبعـض  بشـرية  عظميـة 
وأضاف الموقع أن «الأيادي العابثة طالت 
المنطقـة الأثريـة خـلال يومـين فقـط مـن 

اكتشافها».  

اليمن: الفيضانات تكشف آثار مدينة قديمة في حضرموت  مسؤلون يمنيون يطلعون سفراء على
 إجراءات حماية سفارات بلدانهم في صنعاء 

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: أطلـع مسـؤولون يمنييـون أمـس الاثنـين سـفراء الدول 
الأوروبيـة والاسـيوية والـدول دائمـة العضويـة فـي الأمم المتحـدة علـى الخطوات 
التـي اتخذتهـا الحكومة اليمنية تجـاه حماية وتأمين السـفارات الأجنبية والمنشـآت 
الاقتصادية الغربية في صنعاء.  جاء ذلك خلال اجتماع ضم المسؤولين اليمنيين نائب 
رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن رشاد العليمي ووزير الخارجية اليمني الدكتور 

ابو بكر القربي ووزير الداخلية اليمني اللواء رشاد المصري بسفراء تلك الدول.
وبحسـب المصادر الرسـمية، فقـد تم خـلال اللقاء إطـلاع السـفراء على»جملة من 
القضايـا المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب وتثبيـت دعائـم الأمـن والاسـتقرار فـي عموم 
المحافظات اليمنية». وأشارالقربي خلال اللقاء إلى «أهمية مثل هذه اللقاءات الدورية 
التي حرصت وزارة الخارجية على القيام بها لإطلاع السـفراء على كافة الجهود التي 
تقـوم بها اليمن بشـأن مكافحة الارهاب او القضايا الداخلية التي تدور على السـاحة 
اليمنية». وأبدى اسـتعداد بـلاده للتعاون على أكثر من صعيـد وفي مختلف المجالات 
والهادفة إلى الشـراكة والتعاون مع المجتمع الدولي ومـع المنظمات والهيئات الدولية 
والـدول المانحة كافة. ويأتي لقاء المسـؤولين اليمنيين مع السـفراء الاجانب في اليمن 
اليـوم اثـر تهديـدات اطلقتهـا جماعة تطلق علـى نفسـها «جماعة الجهاد الاسـلامي» 
المتشـددة. وتوعـدت تلك الجماعة خلال بيانـات وزعتها بتنفيذ هجمـات مماثلة لتلك 
التي اسـتهدفت السفارة الامريكية فى 17 أيلول/سبتمبر الماضي وادت بعد اعلان تلك 

الجماعة مسوؤليتها عن الهجوم لمقتل 19 وجرح 13 آخرين.



AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6047 Tuesday 11 November 2008

السنة العشرون ـ العدد 6047 الثلاثاء 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 13 ذو القعدة 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

عباس يعتزم القاء خطاب يطلعهم فيه على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية 

الفلسطينيون يحيون الذكرى الرابعة لرحيل عرفات اليوم.. وحماس تعلن حالة الاستنفار في غزة
رام الله ـ  غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:

يحيـي الفلسـطينيون اليوم الذكـرى الرابعة لوفاة 
الرئيـس الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفـات بمهرجان 
جماهيري بجوار ضريحه وسط رام الله فيما استنفرت 
الاجهـزة الامنيـة التابعـة للحكومة المقالـة بقطاع غزة 
التابعـة لحركة حماس لمنع اية مسـيرات جماهيرية قد 

تخرج من القطاع احياء للذكرى.
والاعـلام  عرفـات  بصـور  اللـه  رام  زينـت  وفيمـا 
الفلسـطينية ورايـات حركـة فتـح اسـتعدادا لاحيـاء 
الفلسـطيني  الرئيـس  يعتـزم  اليـوم،  رحيلـه  ذكـرى 
محمـود عباس القاء خطاب هام بالمناسـبة يتناول فيه 
آخر التطورات على السـاحة الفلسـطينية سـواء على 
صعيد الانقسـام ما بـين الضفـة الغربية وقطـاع غزة، 
وفشل الجهود المصرية في عقد الحوار الوطني الشامل 
الذي كان مقررا امس في القاهرة او على صعيد العملية 

السياسية مع اسرائيل. 
ومـن جهتهـا دعـت اللجنـة العليـا لاحيـاء الذكرى 
الرابعـة لوفاة عرفات الفلسـطينيين من خلال وسـائل 
الاعـلام للمشـاركة في المهرجان الذي سـيقام السـاعة 
الثانية عشـرة ظهر اليوم الثلاثـاء تاكيدا على الوحدة 
الفلسـطيني  الشـعب  باهـداف  وتمسـكا  الوطنيـة 

ومشروعه الوطني.
لنقـل  باصـات  تأمـين  علـى  فتـح  حركـة  وعملـت 
الفلسـطينيين من معظم مناطق الضفة الغربية الى رام 
اللـه بالمجان للمشـاركة في المهرجـان الجماهيري فيما 
اصـدرت حكومة تسـيير الاعمـال الفلسـطينية تعميما 
الـى كافة موظفي الوزارات والمؤسسـات العامة وطلبة 

المدارس للمشاركة في المهرجان.
وستبدأ فعاليات احياء الذكرى من الساعة العاشرة 
صباحا بتوافد الفلسـطينيين من ارجاء الضفة الغربية 
لمقـر الرئاسـة بـرام اللـه ومن ثـم تلقى كلمـات من قبل 
شـخصيات فلسطينية رسمية وشـعبية من بينها كلمة 

عباس.
 اما في قطاع غزة اعلنت خلية العمل الميداني بحركة 

فتـح في خان يونـس عن برنامج موحـد في محافظات 
غزة لفعاليات احياء الذكري الرابعة لرحيل عرفات. 

ودعت في بيان صحافي الى الالتزام الكامل بقرارات 
القيادة، والعمل على تنفيذ الفعاليات بقدر المسـتطاع، 
والتصـدي لكل من يحاول منـع الجماهير من الاحتفال 

بهذه المناسبة الوطنية.
وتابعـت سـيتم الوقـوف دقيقـة صمـت علـى روح 
الشـهيد ياسـر عرفات وكل الشـهداء، في تمام الساعة 
الواحـدة ظهـرا الموافـق 11/11 /2008، وفتـح مكبرات 
الصـوت وتلاوة القـرآن الكريم على روحـه في المنازل 
والمحلات التجارية والمؤسسـات والمسـاجد ابتداء من 

صلاة العصر حتى صلاة العشاء.
كمـا دعت فـي بيانها الـى اقامـة صـلاة الغائب بعد 
صلاة الظهـر في المسـاجد والتجمعات السـكانية علي 
روح عرفات وكل الشهداء، ورفع صور الرئيس عرفات 
بجانب علم فلسطين في الساحات العامة وعلى جدران 
المنازل والمؤسسـات والمحـلات التجاريـة والجمعيات 
وارتـداء  والمعاهـد.  والجامعـات  والمـدارس  الاهليـة 
الكوفيـة الفلسـطينية، واشـعال الشـموع فـي المنازل 
والسـاحات العامـة والمؤسسـات والمحـلات التجارية 

بجانب صور الشهيد عرفات. 
واكـد البيان انه سـيتم تكـريم الشـهداء والجرحى 
الابطال الذين استشـهدوا في مهرجـان احياء الذكرى 
الثالثـة لوفـاة عرفات العـام الماضي بقطـاع غزة حيث 
سـقط العشـرات من القتلـى والجرحى بعـد ان فتحت 
شـرطة حمـاس النـار علـى المسـيرة الجماهيريـة فـي 

حينه.
وفي ظل خشـية حماس من وقـوع مواجهات دموية 
مـع انصـار حركـة فتـح بمناسـبة احيـاء ذكـرى وفاة 
عرفات اعلنت الاجهزة الامنية التابعة لحكومة حماس 

في قطاع غزة امس حالة الاستنفار في صفوفها. 
واكدت مصـادر امنية فلسـطينية في قطـاع غزة ان 
حكومة حماس المقالة اعلنت حالة الاسـتنفار القصوى 

في صفوف اجهزتها الامنية وعناصرها العسكرية.
واوضحـت المصـادر ان حماس سـتمنع وبـكل قوة 
من يحـاول تنظيم ايـة فعاليـة او مهرجـان جماهيري 
دون اذن مـن وزارة الداخليـة لاحيـاء الذكرى الرابعة 

لوفـاة عرفـات فـي كافـة مـدن ومخيمـات قطـاع غزة، 
مشـيرة الى انه تم بالفعل تسـيير الدوريات الشرطية 
ونشـر العناصر المسـلحة في كافة المفترقات والميادين 

الرئيسية لقمع اية محاولة لاحياء الذكرى.
وذكرت مصادر محلية بقطاع غزة بان شرطة حماس 
قامـت بمصـادرة كافة المـواد الاعلاميـة والملصقات من 
كافـة مطابع قطـاع غزة والتي يتـم طباعتها وتجهيزها 
لاحيـاء ذكرى عرفـات، وشـنت حملات اعتقـال طالت 
العشـرات من كـوادر حركة فتـح في القطـاع للحيلولة 

دون تنظيم اية فعالية او مهرجان احياء للذكرى.
ومـن جهتهـا اعلنـت وزارة الداخلية المقالـة بقطاع 
غزة عـن وجـود معلومات مؤكـدة لديها عـن تحركات 
لعناصـر مـن حركـة فتـح لاعـادة «الفوضـى والفلتان 
وزعزعـة الاسـتقرار في قطاع غزة»، بايعـاز من جهات 

رسمية في رام الله.
 ذكـر الناطـق باسـم الـوزارة ايهـاب الغصـين فـي 
تصريحـات صحافيـة امـس ان عناصر مـن حركة فتح 
تلقـوا اوامـر مـن  جهـات رسـمية فـي رام اللـه للقيام 
بمحـاولات لاعادة الفوضـى والفلتان للقطاع باشـكال 
متعـددة فـي الذكـرى الرابعـة لرحيـل الرئيس ياسـر 
عرفـات، واضـاف «هـذه المحـاولات تتمثـل فـي نشـر 
ومحـاولات  المدنـي  العصيـان  طريـق  عـن  الفوضـى 
التفجيـر،  امـا ضد مركبـات تابعة للاجهـزة الامنية او 
مبـان حكومية وخاصـة الامنيـة منها، وامـا ملاحقات 

واغتيالات لبعض الرموز والقادة».
واضـاف «تم القـاء القبـض قبـل فتـرة علـى ثـلاث 
مجموعـات كانـت تخطـط للقيام بمثـل هـذه الاعمال، 
احداهـا تـدار مباشـرة مـن قبـل وزيـر فـي حكومة في 
رام اللـه ومهمتهـا تنفيـذ اغتيالات لبعض الاشـخاص 
لبعـض  موجهـة  عبـوات  وزرع  حمـاس  حركـة  فـي 

السيارات». 
ولفـت الغصين الى وجود مجموعـات اخرى مهمتها 
تصنيع العبوات في انتظار قرار التنفيذ للمباشـرة في 
اعمال الفوضى، بالاضافة الى وجود مجموعات مهمتها 
التخطيـط للعصيان المدنـي والقيام باثـارة المواطنين 
للاحتجاج والقيام باعمـال تخريب ضد مبان حكومية 
وجهـات رسـمية. وتابـع ان المعلومـات توفـرت لـدى 

فلسطينية تحمل ملصقا للرئيس الراحل ياسر عرفات والقران الكريم خلال  مسيرة لحركة فتح في مخيم العروب قرب الخليل 

وزارة الداخليـة بنـاء على اعترافات ادلـى بها عناصر 
المجموعـات التـي تم ضبطهـا اثنـاء محاولتهـا اعـادة 
الفوضـى والفلتـان»، مشـيرا الى ان مخططـات اعادة 
الفوضى والفلتان للقطـاع كان مقررا لها ان تنفذ بداية 
الشـهر الجاري اي قبل الذكـرى الرابعة لرحيل عرفات 

وبعدها وقبل الحوار وبعده.
ونفـى الغصين ان تكون هناك اي جهة تقدمت بطلب 
حتـى اللحظة لاحيـاء الذكرى الرابعـة لرحيل عرفات، 
مشـددا علـى وجـود اجـراءات قانونيـة نصـت عليها  
القوانـين التـي اقرهـا المجلـس التشـريعي والسـلطة 

السابقة لمثل هذه الفعاليات.
وتأتـي الذكـرى الرابعـة لرحيـل عرفات هـذا العام 
والفلسـطينيون منقسمون داخليا للسـنة الثانيةعلى 
التوالـي في اعقاب صراع دام بين حركتي فتح وحماس 

في قطاع غزة. 

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

قررت اسـرائيل امس الاثنين عدم اسـتئناف 
ارسـال الوقـود الـى قطـاع غـزة الـذي حرمت 
مناطـق واسـعة منـه مـن التيـار الكهربائي مع 
تمديـد اغـلاق المعابـر بسـبب اطـلاق صواريخ 

على اراضيها.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع «بعد مشاورات 
مـع مسـؤولين امنيين قـرر وزيـر الدفـاع ايهود 
باراك وعلى ضوء اسـتمرار اطـلاق الصواريخ 
الابقاء على اغلاق المعابر وعدم السماح بتسليم 

الوقود».
وقال متحدث باسـم الجيش الاسـرائيلي ان 
صاروخـا اطلق من قطاع غزة سـقط الاثنين في 

قطاع سديروت دون ان يوقع ضحايا.
واشـار البيـان الـى ان «مسـألة اعـادة فتح 
المعابـر واسـتئناف تسـليم الوقـود سـيكونان 

موضع تشاور في وزارة الدفاع مساء».
وصرحت متحدثة باسـم المفوضة الاوروبية 
التـي تمول الوقود الذي يغـذي محطة الكهرباء 
الارتبـاط  «مكتـب  ان  غـزة  فـي  الوحيـدة 
الاسرائيلي مع الاراضي الفلسطينية ابلغنا بأن 
امـدادات الوقـود للمحطـة يمكن ان تسـتأنف» 
الثلاثاء. كما ابقت اسرائيل على قرارها القاضي 
بالاسـتمرار باغلاق معابر قطـاع غزة التجارية 
وعددها خمسـة، امـس الاثنين لليوم السـادس 

على التوالي.
وبدأت سلطات الاحتلال الاسرائيلي تشديد 
منـذ  المحاصريـن،  غـزة  سـكان  علـى  الخنـاق 
صبيحـة الاربعـاء الماضي وهـو التاريـخ الذي 
اغلقـت فيـه معابر غـزة التجارية بشـكل كامل، 
عقـب تنفيذهـا سلسـلة هجمـات اودت بحيـاة 
لحركـة  ينتمـون  منهـم  سـتة  نشـطاء،  سـبعة 

حماس، وواحد للجهاد الاسلامي.
وقوبلت الهجمات الاسـرائيلية بـردات فعل 

فلسـطينية، اطلقت خلالها التنظيمات المسلحة 
عشـرات الرشـقات الصاروخيـة علـى البلدات 
الاسرائيلية المتاخمة لحدود القطاع، كان آخرها 

صاروخ اطلق ليل الاحد.
وتبنت كتائب شهداء الاقصى التابعة لحركة 
فتـح مسـؤوليتها عن اطـلاق النار علـى دورية 
اسـرائيلية، خـلال مرورها بالقرب من السـياج 
الالكترونـي الذي تقيمه اسـرائيل شـرق مخيم 
جباليا شمال قطاع غزة، كما تبنت عملية اطلاق 
صـاروخ من صنـع محلي على منطقـة كيبوتس 

«كفار عزة» شرق مدينة غزة.
هـذا  اطـلاق  ان  الـى  الاقصـى  واشـارت 
الصواريـخ يأتـي فـي اطار «سلسـلة الـرد على 
المجـازر الصهيونيـة، وتأكيدا علـى نهج الجهاد 
والمقاومـة». واتخذت اسـرائيل هـذه الهجمات 
ذريعة لاغلاق معابر القطاع التجارية الخمسـة 
وهـي المنطـار «كارنـي»، والشـجاعية «ناحـال 
عوز»، شـرق مدينة غزة، وبيت حانون «ايرز»، 
شـمال القطاع، وصوفا وكرم ابو سالم جنوبه، 
والمخصصـة لادخـال السـلع والمـواد الغذائيـة 

والمحروقات.
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن باراك تأكيده 
انه سـيطلب من المجلـس الوزاري الاسـرائيلي 
الـذي  المصغـر للشـؤون الامنيـة والسياسـية 
سـينعقد يوم الاربعـاء مناقشـة احتمال اطلاق 
النـار على مصادر اطـلاق الصواريخ التي يقوم 
بهـا ناشـطون مـن قطـاع غـزة، تجـاه البلدات 
الاسـرائيلية المتاخمة له، وذكـرت ان باراك اكد 

على اهمية الرد على مصدر اطلاق الصواريخ.
كمـا ذكرت ان بنيامين بن اليعازر وزير البنى 
التحتية الاسرائيلية اكد انه يريد ان يناقش في 
المجلس ذاته احتمال ان توقف بلاده امداد قطاع 

غزة بالكهرباء ردا على الهجمات الصاروخية.
ويعتمـد قطـاع غـزة علـى اكثر مـن النصف 
مـن امـدادات الكهربـاء القادمـة من اسـرائيل، 
كـون محطة الكهرباء توفر ما نسـبته الثلث من 
الطاقة، في حين تزود مصر مدينة رفح بنحو 15 

ميجاوط من الكهرباء.
واكـد مصـدر امنـي اسـرائيلي ان الجانـب 
الفلسـطيني ابلـغ اسـرائيل بنفاد السـولار في 

محطة توليد الطاقة في غزة.
وبسـبب استمرار سـلطات الاحتلال في منع 
دخول المحروقات والوقود الى غزة منذ الاربعاء 
الشـاحنات  ايصـال  عـن  وامتناعهـا  الماضـي، 
المحملة بالسـولار الصناعي المخصص لتشـغيل 
محطـة توليـد الكهربـاء الوحيـدة فـي القطاع، 
اعلـن مسـؤولون فلسـطينيون عـن ان المحطة 
ستتوقف عن العمل بالكامل مساء امس الاثنين، 
بعـد ان اوقفت احدى محولاتها ظهر الاحد الامر 
الـذي ادى الى اغراق مناطق كبيـرة من القطاع 
في ظلام دامس. وقال كنعان عبيد رئيس سلطة 
الطاقـة ان توقف محطـة الكهرباء بسـبب عدم 
وجود مخزون استراتيجي من الوقود، موضحا 
ان هذا الامر «سيتسبب في انقطاع الكهرباء عن 
غالبيـة مناطـق القطـاع والتسـبب في مأسـاة 

انسانية مرة اخرى».
واشـار الـى وجود بعـض خطـوط الكهرباء 
التـي تغذي بعـض اجـزاء القطاع مباشـرة من 
الجانـب الاسـرائيلي تم فصلهـا منـذ اكثـر مـن 
اسـبوع بسـبب وجـود خلـل فنـي فـي الطرف 
الاسـرائيلي، الذي اكد انه «يرفض القيام بعمل 

صيانة له». 
واكـد النائب جمال الخضـري رئيس اللجنة 
مؤتمـر  خـلال  الحصـار  لمواجهـة  الشـعبية 
صحافـي عقده فـي محطة التوليد وسـط قطاع 
غـزة، بحضور وفد مـن البرلمانيـين الاوروبيين 
المتضامنـين مـع غزة، علـى ان اسـرائيل ترفض 
ادخال الوقود اللازم للمحطة التي بدأت تتوقف 
عـن العمل بشـكل تدريجي، واعتبـر الخضري، 
ان توقـف المحطة بشـكل كامل سيشـكل «كارثة 
انسـانية وضربـة قوية لمختلـف مناحي الحياة 
في قطـاع غزة التي تتعرض لحصار اسـرائيلي 
ان  ورأى  ونصـف»،  عـام  قرابـة  منـذ  مشـدد 
هنـاك خطـرا كبيـرا يتهـدد 1.5 مليـون انسـان 

فـي القطاع، مشـيرا الى ان توقـف المحطة يعني 
تعطل المستشـفيات وبنك الدم وغرف العمليات 

والعناية المركزة وحضانات الاطفال.
واكـد الخضـري علـى ان قطـاع غـزة ينتظر 
واقعـا صعبا خلال السـاعات القادمة اذا لم يتم 
الضغط على الاسـرائيليين، مـن جميع الجهات 
المحطـة  لتزويـد  الدولـي،  والمجتمـع  المعنيـة 
بالوقـود، ولادخـال القمـح لضمان عـدم توقف 

المخابز عن العمل بعد يومين على الاكثر.
وكان مسـتوردو القمح حذروا نفاد المخزون 

بسبب استمرار اغلاق المعابر مع اسرائيل.
وقال صبـري ابو غالي احد المسـتوردين ان 
عـددا من المطاحـن والمخابـز توقفت عـن العمل 

بسبب عدم توفر القمح.
مـن جهته اكـد فوزي برهـوم الناطق باسـم 
حمـاس فـي تصريـح تلقـت «القـدس العربي» 
نسـخة منه ان «رهان الاحتلال الصهيوني على 
الضغط والحصار والعدوان على شعبنا لتمديد 

التهدئة بدون ثمن رهان خاسر».
مـن  الصهيونـي»  «المحتـل  هـدف  ان  واكـد 
اسـتمرار اغـلاق المعابـر والتضيـق علـى غـزة 
بالاضافة للعـدوان المتواصل  هو «الضغط على 
اهلنا فـي غـزة وابتـزاز الفصائل الفلسـطينية 
المقاومة لاجبارها على عدم الرد على الخروقات 
الصهيونيـة المتواصلـة، وتمديـد التهدئة بدون 
ثمن كورقة يوظفها فـي الانتخابات الصهيونية 
المقبلة، مستغلا ما يجري في الضفة الغربية من 
تجـريم للمقاومة وملاحقة المقاومـين واعتقالهم 

من قبل السلطة الفلسطينية».
وانتقد برهوم موقف الرئيس محمود عباس 
لعدم طلبه من اللجنة الرباعية التي انعقدت في 

شرم الشيخ فك الحصار عن غزة.
واشـار برهوم الى ان هذه المواقف تستدعي 
ضـرورة «النظـر فـي هـذه التهدئـة مـن جديـد 
واعادة تقييمها من قبل كل الفصائل الفلسطينية 
المقاومـة وبالتواصـل مع كافة الاطـراف المعنية 
لوضع حد لـكل هذه الخروقات وهذا العدوان». 

من جهتهـا حملت الحكومة المقالـة في غزة التي 
تديرهـا حركـة حمـاس الاحتـلال الاسـرائيلي 
المسؤولية السياسية والميدانية والانسانية عن 

اغلاق معابر غزة.
ان  باسـمها  المتحـدث  النونـو  طاهـر  واكـد 
اغلاق المعابـر «محاولة واضحة لتدمير التهدئة 

والضغـط علـى الشـعب الفلسـطيني لانتـزاع 
مواقـف سياسـية وتحقيـق مكاسـب انتخابية 

لوزير الحرب ايهود باراك»، 
ودعا المجتمـع الدولي والـدول العربية التي 
سـعت لتحقيـق التهدئة الـى «التدخـل العاجل 
علـى  والضغـط  الفلسـطيني  الشـعب  لانقـاذ 

الاحتلال لاعادة فتح المعابر».
وحذر النونو اسـرائيل من مغبة الاسـتمرار 
فـي الاغلاق، وقـال «خياراتنا كثيـرة ومفتوحة 
ولن نقف مكتوفي الايدي ونحن نشـاهد شعبنا 
يقتل ببطء عبر الممارسات الاجرامية التي يقوم 

بها الاحتلال ووزير حربه».

الاغلاق ادى لانقطاع التيار الكهربائي.. وحماس تهدد: خياراتنا مفتوحة للرد على الممارسات الاجرامية

اسرائيل ترفض استئناف تزويد القطاع بالوقود وتبقي على معابره مغلقة.. وباراك يدرس احتمال الرد على النشطاء الفلسطينيين

متضامنون اجانب يطالبون بفتح معبر رفح 

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

انتقـادات  اليسـار»  «جبهـة  وجهـت 
لحركة حماس بسبب مقاطعتها لجلسات 
الحـوار الوطنـي الذي كان مـن المفترض 
عقـده امس الاثنـين في القاهـرة، وردت 
حمـاس بالتأكيد علـى ان من يراهن على 
تشويهها سيكون «واهم»، في وقت اعلن 
فيـه ان القاهـرة ستباشـر اتصالاتها مع 
الفصائـل الفلسـطينية الاسـبوع المقبـل 

لتحديد موعد جديد لانطلاق الحوار.
واعتبـرت «جبهة اليسـار» التي تضم 
كل من الجبهتين الشـعبية الديمقراطية، 
تلقـت  لهـا  بيـان  فـي  الشـعب  وحـزب 
عقـب  منـه  نسـخة  العربـي»  «القـدس 
اجتمـاع ضـم قيادتهـا فـي غـزة مقاطعة 
حماس التي ادت الـى تأجيل الحوار الى 
اجـل غيـر معلوم، جـاءت «تحـت ذرائع 

ومبررات متعددة».
وقالـت «برأينـا انه ومهمـا كانت هذه 
الذرائع  والاسـباب التي ساقتها حماس 
لمقاطعـة الحوار فقـد كان مـن الممكن بدء 
الحوار فـي موعده وطرح كافـة القضايا 
على طاولة الحـوار، لمعالجتها كما غيرها 
مصالحـة  الـى  للوصـول  القضايـا  مـن 

وطنية شاملة».
واكـدت علـى خطـورة «الرهـان على 
حسـابات اقليميـة ودوليـة او المراهنـة 
علـى التطـورات والمتغيـرات الدولية او 

الخضوع للفيتو من اي طرف كان». 

«رفضهـا  اليسـار»  «جبهـة  واكـدت 
القاطـع» للاعتقـالات السياسـية وقمـع 

الحريات في الضفة وقطاع غزة.
ودعت الجميع لـ «الافراج الفوري عن 
كل المعتقلـين السياسـيين ونـزع الذرائع 
التـي قد يسـتخدمها البعض فـي تعطيل 
الحـوار، وضـرورة التوقف عـن حملات 
التحريـض الاعلاميـة والعـودة مجـددا 

للغة العقل والمصلحة الوطنية».
«الوسـيلة  هـو  الحـوار  ان  واكـدت 
الوحيدة لحل كافة التعارضات الداخلية 

والعمل على انهاء حالة الانقسام».
وطالبت الشعب الفلسـطيني والرأي 
العـام العربي بــ «الضغـط الجماهيري 
اجـل  مـن  والعمـل  الحـوار  لاسـتئناف 
انهاء حالة الانقسـام واستعادة الوحدة 
والعودة الى الشـعب باجراء انتخابات 
رئاسـية وتشـريعية وللمجلس الوطني 

وتشكيل حكومة توافق وطني».
الـى ذلك فقد اعتبر الدكتور رباح مهنا 
عضو المكتب السياسـي للجبهة الشعبية 
ان مقاطعـة حمـاس للحـوار مـن شـأنه 
«تعزيز الانقسـام وترسيخ نهج الثنائية 

بين حماس وفتح».
واكـد مهنـا علـى حـق حمـاس وكافة 
الفصائل في «الاعتراض على الاعتقالات 
السياسـية والعمـل على بحثهـا مع كافة 
الفصائـل بمـا فيها حركة فتـح وبحضور 
الجانـب المصـري الراعي لهـذا الحوار»، 
غير انه ووصف موقفها بالاستنكاف عن 
حضـور اجتمـاع القاهرة بــ «الخاطئ»، 
وقـال «كان الاجـدر بحمـاس ان تطـرح 

ورقـة  علـى  واعتراضاتهـا  ملاحظاتهـا 
المقترحـات المصريـة على طاولـة الحوار 

وليس من خلال مقاطعتها للحوار».
تعاملـت  التـي  الآليـة  مهنـا  وانتقـد 
بموجبها القاهرة عندما طالبت الفصائل 
الفلسـطينية التي وصلت صباح السبت 
اي قبـل يـوم مـن بدء الحـوار الـى معبر 
رفـح، حين طالبتهم بالعـودة الى القطاع 

بطريقة وصفها بـ «غير اللائقة».
واشـار الى ان قيادة الجبهة سـتوجه 
الـى مصـر «مذكرة اعتـراض» علـى آلية 
وقـال  الفصائـل،  ممثلـي  مـع  تعاملهـا 
«وكان مصـر معنية بتعزيـز الثنائية بين 
الفصيلـين بالرغـم مـن ان الحـوار يضم 
مختلف الفصائل ولا يقتصر على حركتي 

فتح وحماس».
المعتقلـين  اهالـي  «لجنـة  ان  الا 
السياسـيين» في الضفة الغربية اشادت 
التـي  الفلسـطينية  الفصائـل  بمواقـف 
قاطعـت حـوار القاهرة «الذي لم يسـبق 

باطلاق سراح المعتقلين السياسيين».
مـن جهتـه فقـد اكـد المتحـدث باسـم 
حركة حماس ان حركتـه تتخذ القرارات 
وفق «منظومة حضارية وشـورية في كل 
المسـتويات»، وقـال ان مـن يراهـن على 
حصـد نتائـج مـن خـلال تشـويه حركة 

حماس «واهم».
ووجـه برهـوم نقـد لخصـوم حركته 
السياسيين، وقال «ليست هذه المرة ولن 
تكـون الاخيـرة فـي اسـتهداف البعـض 
وسـمعتها  حمـاس  لحركـة  والخصـوم 

ومواقفها».

واضـاف «لقـد دأبت بعـض الاصوات 
المعطلة للمشروع الوطني الفلسطيني في 
حركة فتـح وبعض المتنفذيـن في منظمة 
الاجنـدات  ذوي  الفلسـطينية  التحريـر 
الصهيـوـ امريكيـة من النيل مـن مواقف 

حركة حماس ومصداقيتها».
«محـاولات  مـن  نابـع  هـذا  ان  ورأى 
ازمتهـم  لاسـقاط  البعـض  مـن  حثيثـة 

وصراعهم الداخلي على حركة حماس».
وكانت مصر راعي الوساطة في انهاء 
الخـلاف الفلسـطيني الداخلي الناشـب 
بـين حركتي فتـح وحمـاس  ابلغت وفود 
الفصائل الفلسـطينية وعددهـا 12 وفدا 
الفلسـطيني  الحـوار  جلسـات  تأجيـل 
الـذي كان مقـررا غـدا، بعـد ان اعلنـت 
اربعـة فصائل على رأسـها حركة حماس 
علـى  احتجاجـا  للحـوار  مقاطعتهـا 
الاعتقـالات ضـد عناصرهـا فـي الضفـة 
الغربية، وعدم حضـور الرئيس محمود 

عباس جلسات الحوار بالكامل.
وتشـابهت مواقـف «جبهـة اليسـار» 
المنطويـة تنظيماتهـا تحـت لـواء منظمة 
التحريـر، مـع موقـف حركـة فتـح التـي 
حملـت خصمهـا حمـاس المسـؤولية عن 

فشل انعقاد الحوار في موعده المقرر.
واعتبـر احمـد عبـد الرحمـن الناطق 
الرسـمي باسـم حركـة فتـح قـرار حركة 
حمـاس بالمقاطعـة بأنـه «يعكـس عـدم 
المصيـر  تجـاه  جانبهـا  مـن  المسـؤولية 
الفلسطيني وتجاه الصراع ضد الاحتلال 

الاسرائيلي».
وقال «لا يمكـن اتخاذ مثل هـذا القرار 

الا اذا كان هنـاك ارتباطـات تمنـع حركة 
حمـاس من تحقيق المصالحة»، متسـائلا 
«الى متى ستبقى غزة رهينة هذا الوضع 

المأساوي».
«الانقـلاب  الرحمـن  عبـد  واعتبـر 
الاسود الذي نفذته حماس ضد الشرعية 
علـى  سـيطرتها  (يقصـد  الفلسـطينية 
غزة) يشكل صفحة سـوداء في تاريخها 
وقـرار مقاطعـة الحـوار ينـذر بوضـع لا 
يمكـن التنبـؤ بنهايتـه». واتهـم حماس 
بأنهـا تعمل علـى عكس رغبات الشـعب 
الفلسطيني، وقال «الشعب يريد الوحدة 
وحمـاس ترفض حتـى مجـرد الجلوس 
الى طاولة الحـوار لطرح رأيها علما بأنه 

لا يوجد قضية لا يمكن حلها».
واضـاف «كل القضايا يمكن معالجتها 
علـى طاولـة الحـوار الا اذا كانـت هناك 

اطراف تمنع حماس من ذلك».
الى ذلك فقد اكدت مصادر فلسـطينية 
وجـود اتصالات بين حركـة فتح واللواء 
عمر سـليمان رئيس المخابـرات المصرية 
لـ «تذليل العقبـات امام تاجيل الحوار»، 
المصريـين  المسـئولين  ان  الـى  مشـيرا 
سيقومون باجراء اتصالات مع مسؤولي 
الفصائـل الفلسـطينية ابتـداء من مطلع 
الاسـبوع القـادم بهـدف تحديـد موعـد 

جديد لعقد الحوار.
فـي السـياق ذاتـه نقـل عن مسـؤول 
مصـري مطلع قولـه ان بـلاده «لن تقطع 
الاتصـال بحركتي حمـاس او فتح او اي 
فصيل فلسطيني»، واصفا تأجيل الحوار 

بأنه «ازمة عابرة».

مهنا: موقف حماس يعزز الانقسام ومصر تعاملت مع الفصائل بشكل غير لائق
«جبهة اليسار» تنتقد مقاطعة حماس والقاهرة تبدأ قريبا اتصالاتها لتحديد موعد جديد للحوار

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

كسر جنود الاحتلال الاسرائيلي امس 
اطـراف ثلاثة عمال فلسـطينيين بأعقاب 
البنادق والحجـارة بعد احتجازهم قرب 
قريـة نعلـين بمحافظـة رام اللـه وسـط 
الضفـة الغربية وهم يحاولـون الدخول 
الـى الاراضـي الفلسـطينية المحتلـة عام 

.1948
واكدت مصـادر طبية فلسـطينية بأن 
العمـال الثلاثة محمـد قواريق (20 عاماً) 
من قرية عورتا وموسـى برهم (20 عاماً) 
من قرية بيتـا وعامل آخر من قرية قبلان 
بنابلس وصلوا الى مشـفى الشـيخ زايد 
برام الله امس مصابين بكسور ورضوض 
في معظم انحاء اجسـادهم، وان حالتهم 

الصحية بين متوسطة وخطيرة.
واوضـح العمال بأن جنـود الاحتلال 
انهالـوا عليهـم ضربـا باعقـاب البنادق 
ورفضهـم  احتجازهـم  بعـد  والحجـارة 
اوامر جنود الاحتلال ترديد مقولة «نحن 

لسنا رجالا».
وذكر شـاهد عيان كان في المنطقة بأن 
العمـال الثلاثة كانـوا يحاولـون دخول 
الاراضـي الاسـرائيلية بالقـرب من قرية 

نعلـين شـمال رام اللـه، وإذا بمجموعـة 
مـن جنـود الاحتلال - حـرس الحدود- 
إشـهار  بعـد  وتحتجزهـم  تعترضهـم 
البنادق في وجوههـم، وتركهم لاحقا في 
منطقة نائية مصابين بجروح خطيرة في 

معظم انحاء اجسامهم. 
وأكـدت مصـادر حقوقيـة فلسـطينية 
ان جنـود الاحتـلال يسـتخدمون هـذه 
الاساليب بشكل عادي جدا لا سيما عندما 
يتم القبـض على العمال وهـم يحاولون 

دخول اسرائيل دون تصاريح عمل.
ومن جهة اخرى شنت قوات الاحتلال 
الاسرائيلي فجر امس حملة اعتقالات في 
مناطق متفرقة مـن الضفة الغربية طالت 

28 مواطنا.
ذكـرت مصـادر أمنيـة فلسـطينية ان 
قوات الاحتـلال الاسـرائيلي اعتقلت 12 
مواطنـا من بيـت لحم اضافة الـى 11 من 
منطقة رام اللـه، وذلك الى جانب اعتقال 
ثلاثة من الخليل اضافة الى مواطنين من 

جنين.
وقالت الاذاعة الاسـرائيلية الرسمية 
إن الجيـش الاسـرائيلي اعتقل مجموعة 
من الفلسطيني وصفتهم بــ»المطلوبين»، 
مؤكـدة انه جرى نقل جميع المعتقلين إلى 

الجهات الأمنية للتحقيق معهم.
وتشن قوات الاحتلال حملة اعتقالات 

يوميـة في صفـوف المواطنين فـي الضفة 
الغربية، وتعتقل العشرات منهم يومياً.

واتهمت مصـادر أمنية فـي مدينة رام 
الله قوات الاحتـلال بالعمل على احداث 
خلـل فـي الخطـة الامنيـة التـي تنفذهـا 
الاجهزة الامنية الفلسـطينية في مناطق 

الضفة الغربية.
قـوات  داهمـت  اخـرى  ناحيـة  ومـن 
الاحتـلال الاسـرائيلي فـي وقـت متأخر 
مـن الليلة قبل الماضية المنطقة الشـمالية 
الغربيـة لمدينـة قلقيليـة، وسـط اطـلاق 
نـار كثيـف.  وانتشـرت قـوات الاحتلال 

بمحاذاه جدار الفصل غربي المدينة.
وذكرت مصـادر اسـرائيلية ان القوة 
توجهـت للمنطقة نتيجة انـذار ناتج عن 
بالمدينـة،  المحيـط  الالكترونـي  الجـدار 
واثنـاء تواجدهـا بالقـرب مـن الجـدار 
تم اطـلاق النـار صوبهـا حيـث رد جنود 
الدوريـة بالمثـل، وان تلك القـوات قامت 
بعمليات تمشيط للمنطقة المذكوره بحثا 

عن المنفذين.
الجيـش  مـن  معـززة  قـوات  وقامـت 
عـدة  فـي  والانتشـار  المدينـة  بمداهمـة 
احياء فيها قام على اثرها الشبان بالقاء 
الحجـارة والزجاجـات الفارغـة تجاهها 
دون ان يبلـغ عـن اصابات بـين صفوف 

المواطنين.

بعد ان رفضوا القول بأنهم ليسوا رجالا
قوات الاحتلال تكسر اطراف 3 عمال فلسطينيين 
ضربا باعقاب البنادق والحجارة وتعتقل 28 مواطنا
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بارود في دمشق التقى عبد المجيد في أول زيارة من نوعها.. وجنبلاط حذر من تشكيل لجان تبرّر التدخل السوري من البوابة الامنية

الاتفاق على تنسيق لبناني سوري في مكافحة الارهاب وضبط الحدود
بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

فيمـا يغادر الرئيـس اللبناني العماد 
ميشـال سـليمان بيروت اليوم متوجهاً 
مؤتمـر  فـي  للمشـاركة  نيويـورك  إلـى 
حوارالحضـارات  عـن  المتحـدة  الأمم 
والأديـان، بقيت الاهتمامات مركّزة على 
أول تنسـيق أمني مـن نوعه بـين لبنان 
وسـورية من خلال الزيارة التي قام بها 
امـس الى دمشـق وزيـر الداخليـة زياد 
بارود، الذي أجرى محادثات رسمية مع 
نظيره السوري اللواء بسام عبد المجيد 
في حضور مسؤولين امنيين من البلدين، 
وانتهت الـى صدور بيان مشـترك اتفقا 
فيـه على تشـكيل لجنـة «تكـون مهمتها 
التنسـيق فـي مجـال مكافحـة الارهاب 
والجرائم بأنواعها المختلفة ووضع آلية 

مشتركة لضبط الحدود».
وكان الوزيـر بارود زار دمشـق على 
رأس وفد رسمي، ضم المدير العام لقوى 
الأمـن الداخلـي اللـواء أشـرف ريفـي، 
المديـر العـام للأمـن العام اللـواء وفيق 
جزيني، أمين سـر مجلس الأمن المركزي 
ومستشـار  الخـوري،  اليـاس  العقيـد 
الوزيـر بارود للشـؤون الأمنيـة العقيد 

بيار سالم.
وفور وصوله عقد بارود وعبد المجيد 
جلسة محادثات تناولت الملفات الامنية 
ومكافحـة  الحـدود،  بضبـط  المتعلقـة 
التهريـب والارهاب، وقضيـة الموقوفين 
السـورية.  السـجون  فـي  اللبنانيـين 
وكان الاجتماع بدأ ثنائياً، قبل أن ينضم 
الوزيران الـى اللجنة الأمنية المشـتركة 

بين البلدين.
وبعد الاجتماع، عقد الوزيران بارود 
وعبـد المجيـد مؤتمـراً صحافيـاً، تلا في 
خلالـه الأمـين العـام للمجلـس الأعلـى 
اللبنانـي - السـوري نصـري خـوري 
بيانـاً جـاء فيـه «تبـادل الوزيـران فـي 
بدايـة الاجتماع كلمتين وديتين أكدا فيها 
الحـرص والرغبـة فـي توطيـد علاقات 
التعـاون وتعزيزها لما فيـه خير البلدين 

ومصلحتهما.

جـدول  الاجتمـاع  خـلال  ونوقـش 
الأعمال المتضمن ما يأتي:

1ـ البحـث فـي السـبل المؤديـة الـى 
ولا  الوزارتـين  بـين  التواصـل  إعـادة 
المعنيـة. الأمنيـة  الأجهـزة  بـين  سـيما 

2- التعـاون والتنسـيق فـي موضـوع 
مكافحـة الإرهـاب والجرائـم بأشـكالها 

المختلفة.
3- الوصول الى آلية مشتركة لضبط 
الحـدود والإجـراءات اللازمـة لوضعها 

قيد التنفيذ.
بـين  الاتفـاق  تم  المناقشـة،  وبعـد 

الجانبين على ما يأتي:
أولاً: تشـكل لجنـة متابعة وتنسـيق 
لبحث السبل المؤدية الى تفعيل التعاون 
والتواصل بـين الوزارتين، على أن تضم 
فـي عضويتهـا: مـن الجانـب السـوري 
معاونـي وزيـر الداخليـة ومـن الجانب 
الأمـن  لقـوى  العـام  المديـر  اللبنانـي 
الداخلـي والمديـر العـام للأمـن العـام، 

وتكون مهمتها:
1- إقتراح أسس التعاون والتنسيق 

في المجالات الآتية:
والجرائـم  الإرهـاب  مكافحـة  أ- 

بأنواعها المختلفة.
لضبـط  مشـتركة  آليـة  وضـع  ب- 
الحـدود والإجـراءات اللازمـة لوضعها 

موضع التنفيذ.
تفاهـم  مذكـرة  مشـروع  إعـداد  ج- 
للتعـاون والتنسـيق الأمنـي فـي مجال 
إختصـاص الوزارتين ورفعهـا للجهات 

المختصة دستورياً لإقرارها.
2- للجنة أن تقترح للوزيرين تشكيل 
لجـان فرعيـة وفقـا لمقتضيـات عملهـا.

3- تجتمع اللجنة بالتنسيق  مع الأمانة 
 - السـوري  الأعلـى  للمجلـس  العامـة 

اللبناني.
4- تباشـر هـذه اللجنـة عملهـا بعد 
موافقة مجلسي الوزراء في كلا البلدين.

ثانياً: كما تم التداول بما تناقلته وسائل 
الإعـلام حـول إعترافـات الموقوفـين في 
تفجيـر القـزاز في دمشـق الـذي نفذته 
مجموعـة إرهابية بتاريـخ 2008/9/27، 
لهـذه  إدانتهـم  المجتمعـون  أكـد  حيـث 
الجرائـم  ولـكل  النكـراء  الجريمـة 

الإرهابيـة، وبنـاء علـى طلـب الجانـب 
متابعـة  علـى  التوافـق  تم  اللبنانـي 
الموضـوع وتبـادل المعلومـات من خلال 
المراجـع المختصة. وفي نهايـة الاجتماع 
التواصـل  اسـتمرار  أهميـة  تأكيـد  تم 

والتنسيق بين الوزارتين».
وجاءت زيارة الوزير بارود لدمشـق 
على وقع الشـريط المصـور الذي تضمن 
الاعترافات المتلفزة التي بثها التلفزيون 
السـوري مسـاء الخميـس الماضـي لمـن 
وصفهـم بأنهـم متهمـون بالتفجير على 
اتهامـات  وفيهـا  مطاردمشـق،  طريـق 
لتيار المستقبل اثارت استنكار الحكومة 

اللبنانية واستهجان فريق 14 آذار.
وذكرت أوسـاط الاكثرية انها ليست 
ضـد الزيـارة لكنهـا اكّـدت تمنّيهـا على 
وزيـر الداخليـة ووزيـر الدفـاع او على 
اي وزيـر لبنانـي سـيزور دمشـق عـدم 
الدخـول مجدداً في مسـألة لجـان امنية 
او انشـاء مراكز حدودية تسـتبدل بمقر 
عنجـر السـابق ما يبيـح تدخّلاً سـورياً 
متجـدداً فـي شـؤون لبنان مـن البوابة 
الامنيـة. واملـت فـي ان يقـدم النظـام 
السـوري سـلوكاً جديـداً يتماشـى مـع 

خطوة العلاقات الديبلوماسية.
الـوزراء  علـى  الاوسـاط  وتمنـت 
المسـؤولين  يذكّـروا  ان  اللبنانيـين 
السـوريين ببعض الثوابـت التي اتفقنا 
عليهـا كلبنانيـين فـي موضـوع تثبيـت 
لبنانيـة مزارع شـبعا وترسـيم الحدود 

وملف المعتقلين في السجون السورية.
بمـوازاة ذلـك، أبـدت مصـادر «تيـار 
المسـتقبل» اسـتياءها من عدم التنسيق 
مـع القنـوات الرسـمية اللبنانيـة قبـل 
بث الشـريط على التلفزيون السـوري، 
وذكّـرت بأن «تيـار المسـتقبل» كان اول 
من فصل بـين موضوع المحكمـة الدولية 
الشـهيد  الرئيـس  اغتيـال  جريمـة  فـي 
رفيـق الحريـري والعلاقـات اللبنانيـة 

السورية.
وكان رئيـس «اللقـاء الديمقراطـي» 
النائـب وليد جنبلاط حذر من «تشـكيل 
لجان امنية مشتركة بين لبنان وسورية 
قـد تمهّد فـي وقت لاحق لتبريـر التدخل 
السـوري مجدداً في الشـؤون الداخلية 

اللبنانية من البوابة الامنية».
يـزورون  الذيـن  «الـوزراء  ودعـا 
سـورية الـى اثـارة الملفـات العالقة بين 
البلديـن وفـي مقدمهـا تثبيـت لبنانيـة 
مزارع شـبعا وترسـيم الحدود ومسألة 
المعتقلـين والمفقوديـن داخـل السـجون 

السورية».
وقـال جنبلاط في موقفه الاسـبوعي 
لجريـدة «الانباء» الصـادرة عن الحزب 
التقدمي الاشـتراكي «مرة جديدة يبتدع 
النظـام السـوري الروايـات والاكاذيب 
التـي لا تمـت الـى الحقيقـة او الواقـع 
التلفزيـون  بثـه  مـا  وآخرهـا  بصلـة، 
السوري عن قيام تيار المستقبل بتمويل 
مجموعـة مـن فتـح الاسـلام التـي قـال 
النظـام السـوري انهـا قامـت بالتفجير 
الاخير في دمشـق.. ان هـذه الادعاءات 
المختلقة لا تسـاهم بتاتاً في بناء علاقات 
جديدة بين البلدين بالتوازي مع خطوة 
التبادل الديبلوماسي التي اقرت مؤخراً 
وبـدأت الخطـوات العمليـة والتنفيذية 
لوضع هذا القرار الهـام موضع التنفيذ. 
العلاقـات  اقـرار  بـين  التزامـن  هـذا 
الديبوماسـية وبـين سـلوكيات تعكس 
الاداء السابق لا يبشر باننا امام مرحلة 
جدية مـن العلاقات بين البلدين مختلفة 

نوعياً عن النمط السابق».
واضاف جنبلاط «كان حرياً بالنظام 
التـي  المعلومـات  يرسـل  ان  السـوري 
لديـه عبـر القنـوات الرسـمية المعتمدة 
بين البلدين، عوض اسـتخدام اسـلوب 
الاثارة الاعلامية التي تطرح عدداً كبيراً 
من علامات الاسـتفهام، ولكـن يبدو انه 
زادت  الدوليـة  المحكمـة  اقتربـت  كلمـا 

محاولات الترهيب».
«لكشـفه  بالجيـش  جنبـلاط  ونـوّه 
الخلية الارهابية التابعة لفتح الاسـلام 
علـى امل التوسـع في التحقيق لكشـف 
كل الملابسـات والحقائـق المتصلـة بهذا 

الملف».
وذلك يتطلب كما قال «تحقيقاً رصيناً 
ومحايـداً مـن قبـل القضـاء العسـكري 
لتفـادي الدخـول في اضاليـل ربط فتح 
الاسـلام بالقاعدة عطفاً على ما توصلت 

اليه بعض التحقيقات السابقة».

وزير الداخلية السوري اللواء بسام عبدالمجيد (يمين) خلال اجتماعه مع  نظيره اللبناني زياد بارود في دمشق

■ بيــروت ـ ا ف ب: طلب ســعد الحريري زعيم الاكثرية 
النيابية في لبنان امس الاثنين من الجامعة العربية تشكيل 
لجنة تحقيــق حول الاعتــداء الدامي الذي وقــع في ايلول 
(ســبتمبر) في دمشــق وسيســمح على حد قولــه بتبرئة 

حزبه من اي مسؤولية.
وقــال زعيم تيار المســتقبل في بيان «اننــا ندعو جامعة 
الــدول العربيــة الى وضع يدهــا على هذا الملف وتشــكيل 
لجنــة عربيــة لتقصي الحقائــق في موضــوع عصابة فتح 

الاسلام والجرائم التي ارتكبتها».

واضــاف البيــان «نرى فــي مثل هــذه اللجنــة العربية 
وســيلة لقطع الطريق امــام محاولات توريــط لبنان بلعبة 
تصديــر الارهاب كمــا يتقنها النظــام الســوري ويريد من 
خلالهــا محاولة يائســة لمــد اليد مــن جديد الى الســيادة 

الوطنية اللبنانية».
وكان 17 شخصا قتلوا واصيب 67 بجروح في 27 ايلول 

(سبتمبر) في انفجار سيارة مفخخة في دمشق.
وبث التلفزيون الســوري الخميس ما قال انه اعترافات 
للمســؤولين عن الاعتداء الذين قالوا انهم ينتمون الى فتح 

الاسلام.
وبين هؤلاء ابنة شاكر العبسي زعيم فتح الاسلام التي 

اكدت ان تيار المستقبل متورط في تمويل هذا التنظيم.
واثار بث هذه الاعترافات استهجانا في لبنان خصوصا 
ضمن الغالبية المناهضة لســورية التي اتهمت دمشق بانها 
تريد اقنــاع الرأي العام الدولي بأن تهديــدا ارهابيا آت من 

لبنان لتبرير التدخل في الشؤون اللبنانية.
ونفــى تنظيم فتح الاســلام فــي بيان لم تؤكــد صحته 

الاثنين تورطه في اعتداء دمشق.

سعد الحريري يطلب تشكيل لجنة تحقيق عربية في اعتداء دمشق

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

رئيـس  نائـب  مـرزوق،  ابـو  موسـى  قـال 
المقاومـة  حركـة  فـي  السياسـية  الدائـرة 
الاسـلامية (حمـاس) امس الاثنـين في حديث 
خـص به «القـدس العربي» ان حمـاس تنظيم 
له مؤسسـات تتخذ القرارات، انهم يتحدثون 
عن التدخـلات الاقليمية لمنع الحـوار، ولكنهم 
يقصدون عملية اسـقاط لان قراراتهم مرتبطة 
بالاتفاقيات مع العـدو الصهيوني ومع الادارة 
الامريكيـة، وبالتالـي لا يسـتطيعون الخروج 

عن هذه القرارات.
ان يكـون الحـوار  واضـاف نحـن نتمنـى 
اليوم، ولكن على اسـس سـليمة وفـي اجواء 
صحيحـة وسـليمة تـؤدي الى توافـق داخلي 

فلسطيني بعيدا عن الاجندات الخفية.
وفـي معـرض تعقيبه على سـؤال قـال ابو 
مـرزوق ان المقصـود مـن هـذه المفاوضات في 
القاهـرة كان الحصـول على ضـوء اخضر من 
الفصائل الفلسـطينية لمحمـود عباس للتوقيع 

على اتفاقية مع اسرائيل.
امـا بالنسـبة لتصريحات وزيـر الخارجية 
المصـري، احمد ابو الغيط، بـأن مصر لن تقوم 
باجراء تعديـلات على الورقة المصرية للحوار 
الفلسـطيني، فقال ابو مرزوق اعتقد انه يُطلق 
هـذه التصريحات لانه غير مطلع بشـكل كامل 

على المفاوضات التي قمنا باجرائها مع الطرف 
المصري. 

وفيما يلي النص الكامل للحديث:
ـ مـا هو تعقيبكـم علـى القرار الاسـرائيلي 
باغلاق المعابر نتيجة اطلاق صواريخ القسام 

باتجاه جنوب الدولة العبرية؟
ـ المعابـر فـي قطـاع غـزة مُغلقة منـذ اربعة 
ايـام، والتأكيـد علـى اغـلاق معابر هو شـيء 
والتحـدث باغلاق جديد هو شـيء اخر، حتى 
البتـرول الصناعـي المتعلـق بمحطـات توليد 
الطاقة متوقـف عن العمل، والآن 40 بالمائة من 
قطاع غزة يعيش في ظلام خطير، وخاصة في 

مدينة غزة.
 فتـح تدعي ان قـوى اقليمية وفلسـطينية، 
وتقصد سـورية وايـران، كانت السـبب وراء 
حمـاس  حركـة  وان  القاهـرة  حـوار  تأجيـل 
اعتذرت عن المشاركة بسبب هذه الضغوط، ما 

هو ردكم على هذه الادعاءات؟
- اولا اريـد ان انـوه الى ان سـورية، التي 
يتحـدث عنهـا نبيـل شـعث، ممثـل الرئيـس 
عباس في القاهرة، هي اصلا مدعوة للمشاركة 
في هذا الحوار، واعتقد ان نبيل شـعث نفسـه 
وايضا المصريين يعلمون علـم اليقين بأن قرار 
حمـاس بالمشـاركة او عدم المشـاركة هـو قرار 
مسـتقل، حماس هو تنظيم له مؤسسات تتخذ 
القـرارات، وبالتالـي هـذه الاقوال عـن حركة 
حماس هـي غير صحيحة بالمرة، وهم يعلمون 
ذلـك جيدا، واريد ان اقـول انهم يتحدثون عن 

الاقليمي، اي عن عملية اسـقاط، لان قراراتهم 
مرتبطة بالاتفاقيات مع العدو الصهيوني ومع 
يسـتطيعون  لا  وبالتالـي  الامريكيـة،  الادارة 
الخروج عـن هذه القـرارات، وبالتالـي فانهم 
يظنـون بـأن غيرهـم مـن التنظيمـات تمارس 
نفـس السياسـة عـن طريـق الارتبـاط بهـذه 
الدولة او بتلك، لذلك فانها عملية اسـقاط اكثر 
مـن كونهـا عمليـة سياسـية، ولذلـك يجب ان 
يبتعـدوا عـن المناكفـات السياسـية والابتعاد 
عـن الكلمـات والتصريحـات التـي لا تمت الى 

الحقيقة بصلة.
ـ نبيل شـعث صرح في مؤتمر شـرم الشيخ 
بانه يتوقع تجديـد الحوار بين الفصائل خلال 
اسـبوعين، لان حالة الانقسـام منعت الرئيس 
عباس من التوصل لاتفاق سـلام مع اسرائيل، 

هل انت متفائل مثله؟
- هذا دليل على ان عملية المصالحة لم تكن 
بهدف التوصل الى مصالحة، بل لدعم الرئيس 
عباس لاجراء المصالحة مـع العدو الصهيوني 
وتعزيز الاتفاقيـات الموقعة بين الطرفين، لذلك 
هـذا شـيء جديـد كان حريـا بهم ان يكشـفوا 
عنه قبل ذلك، بـدل الحديث عن قضايا اخرى، 
اذا كان هـم يقولـون ان حمـاس قرارهـا بعدم 
الحضور هو قـرار اقليمي، فهل بعد اسـبوعين 
سـيتغير القرار الاقليمي الذي يتحدثون عنه. 
نحن نتمنى ان يكون الحوار اليوم، ولكن على 
اسـس سـليمة وفي اجواء صحيحة وسـليمة 
تـؤدي الى توافق داخلي فلسـطيني بعيدا عن 

الاجندات الخفية.
ـ وزيـر الخارجية المصـري احمد ابو الغيط 
صرح ايضا للصحافيـين اول من امس، الاحد، 
فـي شـرم الشـيخ بـان مصـر لـن تتخلـى عن 
الورقـة المصرية التـي قُدمت للفصائـل، ما هو 

تعقيبكم على هذا التصريح؟
- بالتأكيـد، مصـر لا تسـتطيع ان تتخلـى 

عـن الورقة الفلسـطينية وعن الصـراع، ليس 
فقـط بسـبب البعـد الامنـي القومـي المصري، 
انمـا لاعتبـارات سياسـية اخـرى، لان الملـف 
الفلسطيني سـيبقى الملف السـاخن وصاحب 
الاولويـة الاولى لـدى صناع القـرار في مصر. 
امـا عن قولـه ان المصريين لن يقومـوا باجراء 
تعديـلات علـى الورقـة التـي قُدمت لنـا، فانا 
اعتقـد انـه يُطلق هـذه التصريحـات لانه غير 
مطلع بشـكل كامـل على المفاوضـات التي قمنا 

باجرائها مع الطرف المصري.
اقـوال مصـادر  ـ ومـا هـو تعقيبكـم علـى 
اسـرائيلية رسـمية ان حوار القاهرة بين فتح 
وحمـاس يتعـارض جوهريـا مـع المفاوضات 
الثنائية بين اسـرائيل وبين السـلطة الوطنية 

الفلسطينية بقيادة الرئيس عباس؟
- علـى كل حـال هو خط سياسـي اختارته 
حركـة فتـح باتجـاه الاسـرائيليين وحمـاس 
تعتقـد ان هـذا النهـج السياسـي كان وما زال 
وسـيبقى خطا، القضية الاساسـية في الحوار 
الوطني الفلسطيني هي خلاف سياسي منبعه 
هـو الطريـق التـي تتعامـل بها حركـة فتح مع 
القضية الفلسـطينية، والطريق الاستراتيجي 
الـذي تتعامـل معه حمـاس بالنسـبة للقضية 

الفلسطينية.
ـ مـا هـي القشـة التي قصمـت ظهـر البعير 
ودفعت حركة حماس لارسـال اعتذار للقاهرة 
بأنها لن تشـارك في حـوار القاهرة، الذي كان 

مقررا ان ينطلق امس الاثنين؟

-هـو مـا ذكرتـه سـابقا، لان المقصـود مـن 
هـذه المفاوضـات فـي القاهـرة كان الحصـول 
على ضـوء اخضر مـن الفصائل الفلسـطينية 
للتوقيـع على اتفاقية مع اسـرائيل، هو حقيقة 
الامـر ان مـا تم الاعـلان عنـه فـي هـذه الايام 
بوضـوح بأنـه كان يـراد من هـذه المفاوضات 
اخضـاع حماس لما يقـال عن التزامـات منظمة 
التحرير الفلسطينية، اي الاعتراف باسرائيل، 
ومـا لم يتمكنوا من الحصـول عليه في الحرب 
ان  ارادوا  والاغتيـال  والقتـل  والحصـار 
يحصلوا عليه عبـر الاتفاقيات في القاهرة من 
خلال الحوار الوطني الشـامل، هذا ما اعلنوه 

صراحة، واعتقد ان هذا هو جوهر القضية.
ـ هل حركة حماس على استعداد للاعتراف 
المؤقت باسـرائيل مقابل اقامة دولة فلسطينية 
فـي حدود مـا قبل عـدوان الرابع مـن حزيران 

(يونيو) من العام 1967؟
الدولـة  بينهمـا،  علاقـة  لا  القضيتـان   -
مطلـق،  فلسـطيني  حـق  هـي  الفلسـطينية 
الاعتراف باسـرائيل ليس شـرطا لاقامة دولة 

فلسطينية.
ـ بالنسبة للتهدئة التي ستنتهي في التاسع 
عشـر من شـهر كانون الاول (ديسمبر) المقبل، 
نائب وزير الامن الاسرائيلي يقول انه يأمل ان 
تمدد وباراك يقول انه تلقى رسائل مطمئنة من 
حماس عبـر المصريين بان الحركـة ايضا تريد 

تمديد التهدئة، ما هو رأيك؟
ـ اعتقد ان السياسة الاسرائيلية في الوقت 

الحاضـر تتجـه نحـو انهـاء التهدئـة وليـس 
تثبيتها او الحديث عن تجديدها، لان استمرار 
اغـلاق المعابـر والامـور الاخرى سـيؤدي في 
نهاية المطاف الـى وضع بموجبه لا احد يلتفت 

الى التهدئة.
ـ ما هـو تعقيبك على انتخاب بـاراك اوباما 

رئيسا للولايات المتحدة الامريكية؟
- نحـن الآن لا نريـد ان نحكم علـى ما كان 
يتحـدث عنه في اثنـاء المعركـة الانتخابية، لا 
نريـد ان نحكم علـى افعاله، ولكـن اول تعيين 
لـه، رام عمانوئيل الاسـرائيلي رئيسـا لطاقم 
البيت الابيض لا يُبشـر خيـرا، ويدلل على ان 
المسـألة لا تسـير نحو الايجابية. اما بالنسـبة 
لمحادثـات بـين الادارة الامريكيـة وبـين حركة 
حمـاس، فنقـول ان سياسـة حمـاس منفتحة 
فـي هـذا الاتجـاه، واذا كانـت هنـاك خطوات 
ايجابيـة مـن قبـل الادارة الامريكيـة باتجـاه 

حماس، سنقابلها بخطوات ايجابية.
ـ هـل ملـف الجنـدي الاسـرائيلي الاسـير 

غلعاد شليط نزل عن الاجندة؟
ـ هـذا القرار سـواء ادخال موضوع شـليط 
مـن عدمه هـو بيد الحكومـة الاسـرائيلية، اذا 
كانـت تريد اعادته الى الاجندة فهي تسـتطيع 
فعـل ذلك خـلال سـاعات. واريـد ان اؤكد هنا 
ان العديـد من الوسـطاء من غيـر المصريين ما 
زالـوا يأتـون الينا، ولكـن الامر متعلـق بقرار 
اسرائيلي جدي فيما يتعلق بفك الاسير غلعاد 

شليط.

اكد لـ«القدس العربي» ان السياسة الاسرائيلية تتجه نحو انهاء التهدئة والكثير من الوسطاء دخلوا في قضية شليط

ابو مرزوق: ما لم يتمكنوا من الحصول عليه في الحرب والحصار والقتل والاغتيال ارادوا ان يحصلوا عليه عبر حوار القاهرة 

موسى ابومرزوق

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصادر فلسـطينية فـي عمان 
لـ «القـدس العربي» امـس ان ابو ماهر 
غنيم عضـو اللجنة المركزية لحركة فتح 
تمكن الليلة قبل الماضية من عقد اجتماع 
الفلسـطيني  الرئيـس  بـين  مصالحـة 
محمود عباس ورئيس طاقم المفاوضات 
الفلسـطيني احمد قريع لانهاء القطيعة 

بين الرجلين المتواصلة منذ اسابيع.
غنيـم  ابـو  فـان  المصـادر  وحسـب 
استطاع ترتيب لقاء مصالحة ومصارحة 

بين الرجلـين في عمان اتفـق في نهايته 
على عقـد اجتماع للجنة المركزية لحركة 
فتح نهاية الشهر الجاري لتحديد موعد 
ومـكان انعقـاد المؤتمر العام السـادس 
للحركـة الـذي لم يعقـد من عـام 1989، 
وترك ملف منظمة التحرير وامانة السر 
فيها الى اللجنة التنفيذية لبحث قضية 

تولي ياسر عبد ربه امانة سرها.
ولمحـت المصـادر الـى ان ابـو ماهـر 
غنيم مفوض عام حركة فتح في الداخل 
والخارج طالب الرجلـين بعدم الدخول 
فـي تفاصيل الخلافـات بينهما وخاصة 
تحذيـر الادارة الامريكيـة لعبـاس مـن 
ضـده  تعمـل  حركتـه  فـي  قيـادات  ان 

وضـد توجهاته وتعرقل خططه بشـان 
ضبـط الاوضـاع فـي الضفـة الغربيـة 
والتحريـض ضده في صفـوف عناصر 

الاجهزة الامنية.
ويـدور فـي الكواليس الفلسـطينية 
بان عباس تسلم قبل اسابيع تقريرا من 
الامريكيين يحـذره من ان احـد قيادات 
ومـن  حركتـه  فـي  الاول  الصـف  مـن 
العاملين معه يشـكك فـي قدراته ويقدم 
نفسـه كبديل لـه، وذلك في اشـارة الى 

قريع.
الاروقـة  فـي  يـدور  مـا  وحسـب 
السياسـية الفلسـطينية فـان الدكتـور 
صائـب عريقات اكد لعبـاس ما جاء في 

التقريـر الامريكـي مـن جمـل تفـوه بها 
رئيـس طاقـم المفاوضـات الفلسـطيني 
مـع  سـابقة  لقـاءات  فـي  قريـع  احمـد 

الاسرائيليين والامريكيين.
وشـدد ابو ماهر غنيم علـى ضرورة 
انهاء القطيعة بين قريع وعباس كونهما 
الاراضـي  فـي  الحركـة  رأس  يمثـلان 
الفلسطينية والخلافات بينهما تنعكس 
بصـورة كبيـرة علـى قاعـدة الحركـة، 
ولذلـك لا بد مـن ظهورهما فـي مهرجان 
احياء الذكـرى الرابعة لوفـاة الرئيس 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات اليوم 
فـي رام اللـه معـا كتعبيـر عـن وحـدة 
الحركة التي تسـتعد لعقد المؤتمر العام 

السـادس لهـا لانتخـاب لجنـة مركزية 
لقيـادة  جديديـن  ثـوري  ومجلـس 

الحركة.
وكان عضـو المجلس الثـوري لحركة 
فتح رفيق النتشة اكد ان هناك تخوفات 
بشـأن عقد المؤتمـر السـادس للحركة، 
لكنـه اعتبر ان فتح مرت بظروف قاهرة 
اكبر طـوال تاريخها وتمكنت من تجاوز 

كل العقبات والصعوبات.
تصريحـات  فـي  النتشـة  واوضـح 
صحافيـة لـه انه سـيتم اسـتكمال كافة 
التحضيرات المتعلقة بانعقاد المؤتمر في 
وقت قريب، قائلا ان قيادة الحركة على 
وشـك ان تعلـن قـرارات واضحة حول 

تاريـخ المؤتمـر ومـكان انعقـاده وعدد 
اعضاء المؤتمر. 

 اكد النتشة ان كوادر الحركة يأملون 
ان يتـم انعقـاد المؤتمر هذا العـام، لكنه 
قـال انـه اذا حالـت ظـروف فـي طريق 
ذلك فلن تكون عقبة في طريق انعقاده، 
ومضيفا «نريد مؤتمرا يزيد فتح توحيدا 
مشـاكلها  ويعالـج  انطلاقتهـا  ويجـدد 
وينظف الفاسـدين الذيـن تراكموا بين 
صفوفها بحيـث تنطلق انطلاقة جديدة 
تليـق بحركـة تاريخيـة وجـدت لتقود 
هذا الشـعب وضحت في سبيل مبادئها 
بخيرة شـبابها وهذه هـي الحركة التي 

يتطلع اليها كافة الشباب».  

ابو ماهر غنيم ينهي القطيعة بين عباس وقريع واجتماع للمركزية
نهاية الشهر لتحديد موعد ومكان انعقاد المؤتمر العام السادس للحركة

الأخوان المسلمون في الأردن يطالبون بإعادة جمعيتهم ومستشفاهم
■ عمان ـ «القـدس العربي»: جددت جماعة الاخوان 
ملـف  انهـاء  بتسـريع  مطالبتهـا  الاردن  فـي  المسـلمين 
جمعية المركز الاسـلامي والمستشـفى الاسلامي وإعادته 
للجماعـة في اطار حالة الانفـراج بين الحكومة والحركة 

الاسلامية.
وأكد الناطق الإعلامي باسـم الجماعـة جميل أبو بكر 
فـي تصريح له امـس الاول انه لا جديد فـي ملف جمعية 
المركز الاسلامي على ما تم من خطوات محدودة قبل أكثر 
من ثلاثة أشـهر ونلمس أن هناك تسـويفا في هذا الملف، 
مشـيرا إلـى ان الحوار من خـلال اللقاءات المباشـرة مع 

الأجهزة الأمنية لم ينقطع، ولكنه بطيء جدا. 
وقـررت الجماعة دعـوة الهيئة العامة إلـى الاجتماع 
للتشـاور معهـا بشـأن الخطـوات المقبلة خاصـة بعد أن 
أصبحـت أمـوال الأيتـام تصـرف في غيـر مكانهـا وهي 
أمـوال موقوفة لهـذا الموضـوع ولا يجوز التصـرف فيها 

فـي مجـالات أخـرى عـلاوة علـى تدنـي الخدمـات فـي 
المستشـفى فـي مجالات عـدة وهو ما يلمسـه مـن اعتاد 

زيارة المستشفى.
واكدت أن لديها وسـائل وبدائل عديدة أحداها رفض 
أي حـل ينتقـص من حـق الجماعة فـي الجمعيـة ومنها 
العمل على إنشـاء جمعيات أو لافتات جديدة أو الحركة 
الفردية لإيصال المساعدات للناس بحيث يصبح كل فرد 
مـن الإخوة المعنيين بمثابة مؤسسـة خيرية صغيرة إلى 

غير ذلك من وسائل.
 وقـال ابـو بكر ربمـا كان القصـد فرض أمـر واقع في 
تركيبـة الهيئـة العامـة للجمعيـة بعـد إضافـة أكثـر من 
500 عضـو علـى الهيئة العامـة بعد حل الهيئـة الإدارية 
المنتخبـة للجمعيـة عـام 2006، مشـيرا الـى أن القصـد 
مـن إضافة الأعضـاء الجدد خلخلـة بناء الهيئـة العامة 
والتحكم بإفرازاتها مسـتقبلاً دون اعتبار لجهد أو خبرة 

الذيـن بنوا وعملوا طوال أكثر من أربعين سـنة وطوروا 
هذا المشـروع ودأبوا على تنميته ليصبح مشروعاً رائداً 
فـي المنطقـة كلها. ولفـت الـى ان محاولة فـرض حل من 
خـلال فـرض هـذه الوقائـع لن يوصـل إلى حـل حقيقي 

عادل ومنصف للجماعة.
وقال ليس من العدل في شـيء ولا الحكمة في حلحلة 
الأمـور أن يصبح الإخوان مجـرد منفذين لقرارات إدارة 

لم يختاروها وسياسات لم يرسموها.
ونـوه ابـو بكـر الـى ان هنـاك تغييـرات فـي هيكلية 
هـذه  ان  حيـث  النفقـات  زيـادة  تسـتلزم  المستشـفى 
التغييـرات تبـدو وكأنهـا مكافـآت لبعـض الموظفين كما 
يقرؤها كثيرون ممن واكبوا مسـيرة المستشـفى وكذلك 
ما حصـل من إجـراءات تعسـفية تمثلـت بإقالـة الهيئة 
الإداريـة المنتخبـة للجمعيـة ومجلس إدارة المستشـفى 

ومواقع إدارية هامة في المستشفى.

الجهاد الإسلامي: حوار الأديان غطاء للتطبيع 
وتعتيم على الاستيطان وتهويد القدس

■ غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور: وصفت حركة الجهاد الإسلامي «حوار 
الأديان» المزمع عقده في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء بأنه « غطاء للتطبيع وتعتيم على 

الاستيطان وتهويد القدس».
وانتقدت حركة الجهاد في بيان لها الحضور العربي والإسلامي الرفيع لهذا المؤتمر، 
وقال «يلتقي الثلاثاءعدد من الرؤسـاء والملوك العرب فـي مؤتمر حوار الأديان، الذي 
يعقد بمشـاركة زعماء وقادة الاحتلال الصهيوني فيما تتواصل الجرائم والاعتداءات 
على أرض فلسطين». ويشارك في المؤتمر الذي سيعقد في الأمم المتحدة بنيويورك عدد 
مـن الرؤسـاء العرب، بينهم الملك السـعودي عبـد الله بن عبد العزيـز، والملك الأردني 
عبـد اللـه الثاني. وأعلـن البيت الأبيض أن الرئيـس الأمريكي المنتهيـة ولايته جورج 
بوش سيشـارك فـي المؤتمر، بعد أن قبل الدعوة الشـخصية التي وجههـا إليه العاهل 
السعودي الملك عبد الله، وأعلنت إسرائيل أن كل من الرئيس شمعون بيريس، إضافة 

إلى وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، سيشاركان في المؤتمر.
ومن المتوقع أن يسـتغل القادة الإسـرائيليين المؤتمر للاجتماع مع زعماء من العالم 
العربي والإسـلامي. إلى ذلك، لفتت الجهاد الإسـلامي إلى الانتهاكات الإسـرائيلية في 
مدينة القدس المتمثلة بالحفريات تحت المسـجد الأقصى، وإقامة الكنس اليهودية على 
أنقاض المسـاجد والوقف الإسـلامي، وعمليات «التهويد وحمـلات التطهير العرقي»، 
ومشـاريع الاسـتيطان وبناء الجدار وحصـار غزة ، موضحة أن هذا الأفعال «تكشـف 

مخططات تزييف تاريخ وهوية الأرض».
وتسـاءلت الحركة عـن عقد حوارات الأديـان من حيث «هل هي غطـاء للتطبيع مع 
الاحتـلال أم غطاء وتعتيم على الاسـتيطان وتهويد القدس وضيـاع الأقصى أم براءة 

للاحتلال من جرائمه بحق الأطفال والنساء والشيوخ في فلسطين».
وأكدت على أن هذا الحوار «هو لقاء تطبيع سياسي تحت غطاء ديني»، مشيرة إلى 
أنه بعد فشل محاولات التعاون الأمني والاقتصادي في فتح علاقات طبيعية وسياسية 
بين إسـرائيل والدول والحكومات العربية والإسلامية، «يحاول دعاة ورعاة التطبيع 

الوصول إلى تحقيق أهدافهم عبر ما يعرف بحوارات الأديان».
وحذرت الجهاد من «مخاطر التطبيع» في هذا المؤتمر، من خلال «التحاور مع الكيان 
الصهيونـي ككيـان دينـي». وقالت «إن هـذا الحوار يجسـد يهودية الدولة، بالنسـبة 

للاحتلال ويمنحه تفويضاً لما يقوم به من تهويد واستيطان وسرقة للتاريخ».
ورأت أن المؤتمر «جزء من المؤامرة» التي حبكت حلقاتها «بخبث شديد».

وقالـت «بعد الرفض الصهيوني للمبادرة العربية ثم دعوة بيريس لبدء مفاوضات 
حولها والموقف العربي الرافض الذي اعتبر المبادرة أساساً للتطبيق وليس التفاوض، 

جاء مؤتمر حوار الأديان تنفيذاً لرغبة بيرس التفاوضية مع العرب».
ودعـت إلـى «موقف عربي صلـب»، في ظـل تواصل الاعتـداءات وتفعيـل المقاطعة 
العربية والإسـلامية لإسـرائيل، «وعزلها دوليـاً وإقليمياً واتخاذ ما يلزم من وسـائل 

دعم صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني».

114عالما يبحثون في عمان سبل النهضة الاسلامية
■ عمان ـ «القدس العربي» ـ من طارق الفايد: «نحو مشروع نهضوي اسلامي» عنوان 
المؤتمر الدولي الرابع الذي يقيمه منتدى الوسـطية الاردنـي للفكر والثقافة بالتعاون مع 
المنتدى العالمي للوسـطية في العاصمـة عمان الاحد المقبل والذي يسـتمر على مدار ثلاثة 

ايام بحضور 114 مشاركا من مختلف الدول العربية والاسلامية.  
ويأتـي هـذا المؤتمر فـي الوقت الذي تتعـرض فيها الامة الاسـلامية لهجمـات متتابعة 
ووسـط تحديات كبيـرة متزايدة، وليضع تصورا متكاملا عن مشـروع نهضوي اسـلامي 
يحـدد للامـة منطلقاتهـا ومسـارها النهضوي، كمـا يضع لهـا مرحلة الشـهود الحضاري 
مستعينا بكل مكونات الامة، بحسب رئيس منتدى الوسطية للفكر والثقافة والامين العام 
للمنتدى العالمي للوسطية مروان الفاعوري. وقال الفاعوري خلال المؤتمر الصحافي الذي 
عقـد امس الاول، ان موضوع النهوض بالامة العربية والاسـلامية يعد هدفا رئيسـيا لكل 
مكونات الامة سواء اكان اتجاهها اسلاميا او قوميا او علمانيا او غير ذلك، وذلك لان الامة 
تعيش ظروفا وواقعا قاسـيا ابعد عـن القيام بدورها النهضوي والحضاري للانسـانية.  
واضـاف ان اعادة احياء منهج الوسـطية واجب على ابناء الامة جميعـا ليدافعوا به عن 
الاسـلام ويصدون الهجمات الشرسة ضده، ويسـتنيرون بنوره للاسهام الجاد في بناء 

الحضارة الانسانية المعاصرة.
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:

انشغلت الأوسـاط الموريتانية وبخاصة الرسمية 
بالـدورة  الخاصـة  التجاذبـات  عـن  الإثنـين  أمـس 
البرلمانيـة، بمتابعـة نتائـج الاجتماع التنسـيقي بين 
الأطـراف الدوليـة حـول التعامـل مـع ملـف الأزمـة 

السياسية في موريتانيا المنعقد بأديس أبابا.
ولم تنشر لحد ظهر يوم أمس أية معلومات عن هذا 
الاجتماع، لكن أوساط المراقبين نَقلت مساء أمس عن 
مصـادر قريبـة من الاجتمـاع أن مندوبـي  الاتحادين 
الافريقـي والأوروبي أكـدوا أنه في ظل غيـاب أي رد 
من حكام نواكشـوط على المطالـب الدولية بعد مرور 
ثلاثـة أشـهر علـى الانقـلاب، فـإن الاتجاه سـيكون 
نحـو أمرين، أولهمـا تنفيذ العقوبـات والثاني دعوة 
مجلس الأمن للانعقاد لفـرض حصار على موريتانيا 
أو اسـتخدام مقتضيـات الفصل السـابع القائمة على 

استخدام القوة.
ونقلـت إذاعـة فرنسـا الدوليـة أمـس عـن مصدر 
فرنسـي مسـؤول عـن الملـف أن المجموعـة الدوليـة 
تحضر للخطـوات المقبلـة. وأكد المصـدر أن الأطراف 
الدوليـة الملتزمـة بالشـرعية الدسـتورية قـد تقبـل 
بعودة محدودة للرئيس المخلوع سـيدي ولد الشيخ 
عبـد اللـه، غير أنهـا لن تقبل فـي نفس الوقـت ببقاء 

الجنرال ولد عبد العزيز في الحكم.
هذا وركزت السـلطات الحاكمة في نواكشـوط في 
الأيام الأخيرة على الجامعـة العربية بوصفها الجهة 

الأكثر ليونة والأكثر تفهما لما حدث في موريتانيا.
فقـد عقد وفـد موريتانـي برئاسـة العقيـد أحمدو 
بمب ولـد بايه الأمين العـام للمجلس الأعلـى للدولة 
وعضويـة وزير الدفاع الموريتانـي محمود ولد محمد 
الأمـين، الأحد في القاهـرة، اجتماعا مـع الأمين العام 
لجامعة الـدول العربية عمرو موسـى بحضـور كبار 

معاونيه في الأمانة العامة.
وأكـدت الوكالـة الموريتانية للأنباء (رسـمية) أن 
الوفـد الموريتانـي نقـل للأمين العـام لجامعـة الدول 
العربية رسـالة شـفوية مـن الجنرال محمـد ولد عبد 
العزيز  تضمنت الشـكر والإشادة بالموقف الشخصي 
العربيـة الشـقيقة  الـدول  العـام وبمواقـف  للأمـين 

الرافضة لأية عقوبات ضد موريتانيا. 

وأوضحـت الوكالـة أن الوفـد قدم لعمرو موسـى 
«عرضا مفصلا عن حالة الانسـداد والشلل المؤسسي 
التي عرفتها موريتانيا في الأشـهر التي سبقت حركة 
التصحيح في 6 آب/أغسطس الماضي، والأزمة المعقدة 
الناجمـة عن تلـك الوضعية، وعـن الآفـاق المفتوحة 
حاليا لترسـيخ الممارسـة الديمقراطيـة على ضوء ما 
يتوقع أن تسـفر عنه المنتديات العامـة للديمقراطية، 

التي تعكف السلطات الوطنية على إطلاقها قريبا».
وأشـار العقيد أحمدو بمـب ولد بايـه الأمين العام 
للمجلـس الأعلـى للدولة الحاكـم فـي موريتانيا إلى 
أن هـذه المنتديـات التـي سـتكون مفتوحـة أمـام كل 
الموريتانيين بمن فيهم أولئك المنتسبون إلى ما يعرف 
بـ«الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية»، ستقرر 
شـكل المرحلة الانتقاليـة المقبلة، التي سـيتم احترام 
مسـطرتها الزمنيـة وتفاصيلهـا الأخـرى انطلاقا مما 

يتم الاتفاق عليه في هذه المنتديات».
وأضـاف العقيـد ولـد بايـه أن المنتديـات العامـة 
للديمقراطية «ستتيح، من جهة أخرى، فرصة التفكير 
في تطويـر المنظومـة القانونية والمؤسسـية لضمان 
توطيد الممارسة الديمقراطية في موريتانيا وحمايتها 
علـى   - الوطنيـة  السـلطات  وأن  المخاطـر،  كل  مـن 
هذا الصعيـد - منفتحـة وترحب بكافـة الاقتراحات 
الإيجابية الرامية إلى إنجاح المراحل المقبلة من مسار 

التصحيح».
وأكـدت الوكالـة أن الوفـد الموريتانـي اتفـق مـع 
الأمانـة العامة لجامعـة الدول العربيـة على مواصلة 

المشاورات في المستقبل.

دورة ناقصة

أمـا الـدورة البرلمانيـة التـي شـهد التحضيـر لها 
تجاذبـات كبيـرة، فقـد عقدت فـي النهاية يـوم أمس 
الاثنـين على مسـتوى غرفة النـواب، لكن فـي غياب 
المناوئـين  والنـواب  بلخيـر  ولـد  مسـعود  رئيسـها 
للانقلاب فيما ترأسـها على مسـتوى غرفة الشـيوخ 

رئيس المجلس با امباري.
وأكد ناطق باسـم نواب «الجبهـة الوطنية للدفاع 
النـواب  أن  المناوئـة للانقـلاب،  الديمقراطيـة»  عـن 
قـرروا مقاطعـة جلسـة البرلمـان بسـبب مـا أسـماه 
عـدم شـرعيتها، مؤكدا أن الدسـتور معطـل والحياة 

الدستورية متوقفة حاليا في موريتانيا.

أن  يعتبـرون  الجبهـة  نـواب  أن  الناطـق  وقـال 
تم  خاصـة،  وضعيـة  فـي  الآن  توجـد  موريتانيـا 
فيهـا تعطيـل الدسـتور وبالتالـي فقـد تعطلـت كافة 

المؤسسات الدستورية في البلد.
غيـر  أمـس)  عقـدت  (التـي  الـدورة  ان  وأضـاف 
شـرعية، لأن رئيس الجمهورية هو من يوقع مرسوم 
الدعـوة لانعقادها، والرئيس موجـود رهن الاعتقال 

للشهر الثالث، حسب قوله.
وبخصوص الدعوة التي نشـرتها وسائل الاعلام 
الرسـمية والتـي قالـت إنهـا صـادرة عـن رئيسـي 
الجمعيـة الوطنيـة ومجلـس الشـيوخ، أكـد الناطق 

باسم الجبهة أنها دعوة مزورة.
وخلـص الناطـق إلـى القـول «لقـد كنـا نأمـل أن 
تكـرس هـذه الـدورة لمناقشـة الأوضـاع الحالية في 
البلـد، لكن الطرف الآخر أصر علـى مواقفه، ومن هنا 
قررنـا مقاطعتها لأنها غير شـرعية وغير دسـتورية، 
والمشاركة فيها ستكون بمثابة تشريع للوضع القائم، 

وهو وضع نرفضه بتاتا ولا نعترف به».
وكان مسعود ولد بلخير رئيس الجمعية الوطنية 
الموريتانيـة قد أكـد أمس في تصريـح صحافي أن أي 
دورة برلمانيـة «تعتبـر، فـي غياب مؤسسـة رئاسـة 

الجمهورية، مخالفة للقانون وفاقدة للشرعية».
داعمـا  أكـون  أن  أريـد  «لا  بلخيـر  ولـد  وأضـاف 
الـدورة  هـذه  أرفـض  فإننـي  وعليـه  للانقـلاب، 

البرلمانية».
ومضـى قائـلا: «يؤسـفني أن زميلـي فـي مجلس 
الشـيوخ لم يتخذ نفس الموقف، وفيما يعنيني فإنني 
أرى أنـه لا ينبغـي القيام بأي تصرف يمكن أن يفسـر 

على أنه اعتراف بالانقلاب».
وعـن سـؤال حـول مـا إذا كان قرار رفـض افتتاح 
الـدورة البرلمانيـة سـيؤدي إلـى عزلـه مـن منصبه 
كرئيس للبرلمان، أجاب ولد بلخير قائلا «ليس هذا ما 
يهمني.. فـي الوقت الراهن وفي وضعية كهذه لا تكاد 

توجد وظيفة مهمة».
أهـم  مـن  وهـو  بلخيـر،  ولـد  مسـعود  وكان 
الشـخصيات المعارضـة للانقـلاب، قـد تقـدم مؤخرا 
باقتراح لحل الأزمة الموريتانيـة يتضمن عدة محاور 
منها حـل الأزمـة الدسـتورية وحـل مشـكلة المرحلة 
الانتقالية والتوصل لتخلـي الرئيس المخلوع طوعيا 
عن السـلطة وسـد المنافذ أمام أي انقلاب قادم ومنح 

الانقلابيين المخرج المناسب. 

غياب النواب المعارضون للانقلاب والحكومة تراهن على الجامعة العربية

البرلمان الموريتاني يفشل في بلوغ اتفاق
حول الازمة والشركاء الاجانب يتجهون نحو العقوبات

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

حـاول حوالـي 150 مهاجرا من دول 
افريقيـة فجـر أمـس الاثنـين اقتحـام 
السـور الفاصل بين الأراضـي المغربية 
ومدينـة مليلية التـي تحتلها اسـبانيا 
وتقـع شـمال المغـرب، في حين تسـتمر 
مأساة الهجرة السـرية بوصول قارب 
من افريقيا الغربية إلى جزر الخالدات 
وعلى متنه عشـرات المهاجرين وجثتا 

آخرين فارقا الحياة.
وهكـذا، فقـد فوجئـت قـوات الأمن 
الإسـبانية فجـر أمـس بمجموعات من 
المهاجريـن مسـلحة بسـلاليم تحـاول 
اجتيـاز السـور السـلكي الفاصـل بين 
مليلية والمغـرب بحكم أن الوصول إلى 
هـذه المدينـة التابعـة إداريا لإسـبانيا 
يعني عـدم الطرد نحو المغـرب ويعني 
بـدء المسلسـل الطويل للحصـول على 
بطاقة الإقامة، والأمر نفسـه مع مدينة 
سـبتة الواقعة في أقصى شمال المغرب 

وتحتلها اسبانيا كذلك.
وتؤكد مصـادر حكومية مـن مليلية 
أنه نظرا لحدة هجوم المهاجرين الذين 
لم يترددوا في اسـتعمال الحجارة ضد 
قوات الأمن، اضطرت هذه الأخيرة إلى 
اسـتعمال الرصاص المطاطي والقنابل 
المسـيلة للدموع حتى تمنع تسـرب أي 
مهاجر. ولم يتسـنّ التأكد مـن الرواية 
الرسـمية في غياب أعضـاء الجمعيات 
الحقوقية وإن كانـت بعض الجمعيات 
قد أعلنـت فتح تحقيق للتأكـد من هذه 
الأخبـار لا سـيما وأن هناك جرحى بين 
المهاجريـن وجرحى بين أفراد الأمن من 

شرطة وحرس مدني.
وتمـت السـيطرة على الوضـع بعد 
تدخـل قوات الأمن المغربية من الجانب 
الآخر مـن السـور الفاصل بـين مليلية 
وباقـي الأراضي المغربيـة، حيث جرى 
اعتقال بعض المهاجرين الأفارقة الذين 

يُجهـل مصيرهـم الآن، وإن كان الرأي 
السائد هو طردهم نحو دولهم.

يذكر أن المهاجرين بـدأوا يحاولون 
التسـرب إلى مليلية منذ أسـبوعين في 
أعقـاب انهيار جزء من السـور الفاصل 
بـين الأراضي المغربيـة ومليلية نتيجة 
شـهدتها  التـي  الطوفانيـة  الأمطـار 

المنطقة.
مـن  منهـم  البعـض  تمكـن  وعمليـا 
وصـول مليلية فـي حين فشـل الباقي. 
وتبقـى هـذه العمليات الجديـدة دون 
عمليات الاقتحام الكبيرة التي شهدتها 
المنطقة ما بين آب/أغسـطس وتشـرين 
حـاول  حيـث   ،2005 الأول/أكتوبـر 
الآلاف مـن الأفارقة الدخول إلى سـبتة 
ومليلية، مما جعل قوات الأمن المغربية 
النـار عليهـم بـين  والإسـبانية تفتـح 
الفينة والأخرى، وخلـف ذلك مقتل 14 

مهاجرا وإصابة المئات بجروح.
وتسـتمر مآسـي الهجـرة السـرية، 
حيـث وصل أمـس قـارب إلـى جزيرة 
هيـرو فـي أرخبيـل الخالـدات وعلـى 
متنـه 123 مهاجـرا فـي وضـع صحـي 
الوصـول  بعـد  مباشـرة  إذ  متدهـور، 
توفـي اثنان نتيجـة التعـب والإرهاق 
فـي رحلـة امتـدت قرابـة 20 يومـا من 
سـواحل السـنغال إلى جزر الخالدات 
الإسـبانية، في حين يوجـد 14 آخرون 
في وضع صحـي خطيـر للغاية، جرى 
نقلهـم إلـى مستشـفيات جـزر أخرى. 
وتعتبر جزر الخالدات المعروفة باسـم 
جزر الكانـاري أيضا قبلـة للمهاجرين 
الأفارقة خلال الثلاث سنوات الأخيرة 
تتجـاوز  بقـوارب  يقصدونهـا  التـي 
سعتها 150 شـخصاً وأحيانا تصل إلى 

300 شخص.

وفاة مهاجرين فور وصول قارب الى جزر الخالدات
الامن الاسباني يستعمل الرصاص المطاطي 
وغازات الدموع لمنع تسلل افارقة الى مليلية

امريكا تحول 504 
ملايين دولار لعائلات 

ضحايا لوكربي
■ واشنطن ـ وكالات: سـلمت الولايات 
المتحـدة الامريكيـة مبلـغ 504 ملايين دولار 
الـى عائلات ضحايا تفجيـر طائرة لوكربي 
عام 1988 في اطار تسـوية تضمنتها دعوى 

قضائية بالزام ليبيا بدفع تعويضات.
ونقـل راديو «سـوا» الامريكي عن ديفيد 
ولش مسـاعد وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
يـوم  تم  الـذي  المالـي  التحويـل  ان  قولـه 
الجمعـة يمثـل أول دفعـة مـن التعويضات 
بموجب اتفاق تم التوصل اليه بين واشنطن 
لتسـوية  آب/أغسـطس  فـي  وطرابلـس 
دعـاوى قضائية أمريكية خاصـة ضد ليبيا 

بشأن أعمال مسلحة مزعومة.
وبموجب الخطـة قالت وزارة الخارجية 
الامريكيـة الشـهر الماضـي ان ليبيـا دفعت 
1.5 مليار دولار لصنـدوق تعويض ضحايا 
أمريكيـين لاعمـال عنـف يشـتبه فـي أنهـا 

مزعومة.
وعلاوة على التحويـل المالي الذي أعلن 
عنـه يوم الاحـد، قال ولـش انـه يتوقع في 
غضون أيام أن يتـم توزيع 32 مليون دولار 
أخرى علـى ضحايا اخرين لتفجير لوكربي 
وما يقرب من 283 مليون دولار الى عائلات 
الامريكيين الذين قتلوا وأصيبوا في تفجير 

ملهى «لابل» الليلي في ألمانيا عام 1986.
وأعـرب ولش عن ثقته بـأن الكونغرس 
ترشـيح  علـى  الان  سـيوافق  الامريكـي 
سـفير أمريكـى الـى طرابلس وعلـى توفير 
هنـاك. سـفارة  لبنـاء  اللازمـة  الامـوال 

53 قتيلا بحوادث مرور 
في ليبيا الاسبوع الماضي

■ طرابلـس ـ يو بـي اي: ذكرت مصادر 
أمنيـة ليبية امس الاثنـين أن حوادث المرور 
التـي سـجّلت فـي ليبيـا خـلال الأسـبوع 
الماضي وعلى مدى سـتة أيام فقط، أدّت إلى 

مقتل 53 شخصا وإصابة 146 آخرين.
وأعلنـت مصـادر الإدارة العامـة للمرور 
والتراخيص في وزارة الأمن العام الليبية، 
أن أقسـام المـرور التابعة لها سـجّلت خلال 
الفتـرة المذكورة وقـوع 240 حادثـا مروريا 
بسبب السرعة الفائقة على الطرق الطويلة 
والواسـعة. وأرجعـت المصادر السـبب في 
ذلـك إلـى «عـدم احتـرام إشـارات وقواعد 
المـرور، وإسـتخدام الهاتـف النقـال أثنـاء 

قيادة المركبات الآلية».
وتعتبـر مصادر أمنية ليبيـة أن العنصر 
مـن   ٪85 مسـؤولية  يتحمّـل  البشـري 
الحـوادث، فيمـا باقـي النسـب تتـوزّع بين 

وسائل النقل والطرق المستخدمة.

السياج الفاصل بين الأراضي المغربية ومليلية والتي يحاول الأفارقة اجتيازه

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

أنهى المؤتمر الوطني الثامن لحزب 
الاتحاد الاشـتراكي للقوات الشـعبية 
فـي سـاعة مبكـرة مـن صبـاح امـس 
الاثنين بالصخيرات (قـرب الرباط)، 
أعضـاء  بانتخـاب  الثانيـة  جولتـه 
المكتـب السياسـي البالـغ عددهـم 22 

عضوا.
وجدد المؤتمر الثقة لعضوية المكتب 
فـي ثـلاث نسـاء هـن أمينـة أوشـلح 
ورشيدة بن مسعود وفاطمة بلمودن، 
كما جدد الثقة أيضا في ثمانية أعضاء 
سابقين وهم الحبيب المالكي وإدريس 
لشـكر والعربي عجـول وعبد الهادي 
خيـرات وفتـح اللـه ولعلـو ومحمـد 
الأشـعري ومحمـد بوبكـري ومحمـد 

محب.
وينـص النظـام الداخلـي للحـزب 
المكتـب  اعضـاء  ثلـث  تغييـر  علـى 

السياسي في كل دورة انتخابية.
ولـم يتقدم بترشـيحه مـن اعضاء 
الـذي  السـابق  السياسـي  المكتـب 
انتخب فـي المؤتمـر الوطني السـابع 
اليازغـي  محمـد  مـن  كل   2004 سـنة 
زعيـم الحزب الذي قدم اسـتقالته من 
مهمـة الامـين الاول في كانـون الاول/

جسـوس  ومحمـد  الماضـي  ديسـمبر 
الباحث والجامعـي ومحمد الصديقي 
النقيب السـابق للمحامـين الذي عين 
مؤخرا عضوا في المجلس الدسـتوري 
ونزهة الشـقروني الوزيرة السـابقة 
المكلفـة بالجاليـة المغربيـة بالخـارج 
والاسـتاذ الجامعي عبد القـادر باينة 
ولطيفـة جبابدي والحبيـب الطالبي 
وعائشـة بلعربي الوزيرة والسفيرة 

السابقة . 
أمـا باقـي الأعضـاء الجـدد الذيـن 
المكتـب  فـي  مـرة  لأول  انتخابهـم  تم 
السياسـي فهم ثريا مجدولين وزبيدة 
وأحمـد  لخمـاس،  وعائشـة  بوعيـاد 
الزايدي وإدريـس أبو الفضل وجمال 
وحسـن  الدرهـم  وحسـن  أغمانـي 

طارق وسعيد شـباعتو وعبد الحميد 
جماهري وعلي بوعبيد.

وقـد بلغت نسـبة تمثيلية النسـاء 
فـي المكتب السياسـي الجديـد والتي 
أقرهـا المؤتمر يـوم الجمعة الماضي 25 

في المئة.
وأرجـأ المؤتمـر الإعلان عـن نتائج 
انتخابـات أعضـاء المجلـس الوطني 
البالـغ عددهـم 225 عضـوا، إلى وقت 

لاحق من يوم امس الإثنين.
واعتبـر الامـين الأول للحـزب عبد 
الواحد الراضي أن الجولة الثانية من 
المؤتمر الوطني الثامـن للحزب كانت 
«ناجحـة بـكل المقاييـس وأبانـت عن 

نضج ووعـي المناضلـين والمناضلات 
الاتحاديـات الذيـن التزمـوا بأخلاق 
الراضـي  وأشـاد  عاليـة».  سياسـية 
بـ«الروح الوحدويـة والجو الأخوي 
اللذين سـادا أشـغال المؤتمر»، مبرزا 
جـرى  الحـزب  قيـادة  «انتخـاب  أن 

بكيفية ديمقراطية وشفافة ونزيهة».
وأشـار إلى أن المؤتمرين سـاهموا 
بشـكل كبيـر في إنجـاح هـذه المحطة 
خـلال  مـن  الحاسـمة،  التاريخيـة 
واختيـارات  توجـه  علـى  إجماعهـم 
واجتماعيـة  واقتصاديـة  سياسـية 

موحدة.
الراضـي مناضلـي الحـزب  ودعـا 

إلى الاسـتعداد الأمثل للاسـتحقاقات 
التعبئـة  وإلـى  المقبلـة،  الانتخابيـة 
المتواصلـة مـن أجـل توسـيع قاعـدة 
المشـاركة السياسـية والحفـاظ على 
مكانة الحـزب باعتبـاره «طرفا وازنا 

في المعادلة السياسية المغربية».
يشـار إلى أن المؤتمر كان قد صادق 
مسـاء اول أمـس الأحـد علـى البيان 
السياسـي العام وعلى تقارير اللجان 
المنبثقة عنه وهي «لجنة تفعيل الأداة 
و«اللجنـة  وتحديثهـا»،  الحزبيـة 
والهويـة»  والمؤسسـية  السياسـية 
و«اللجنة الاقتصادية والاجتماعية».

وكانـت الجولة الثانيـة من المؤتمر 

التـي نظمـت علـى مـدى ثلاثـة أيـام 
تحـت شـعار «حـزب متجـدد لمغـرب 
ازمـة  تطويـق  فـي  نجحـت  جديـد» 
تعصـف بالحـزب الاول فـي احـزاب 
اليسـار المغربـي وذلـك بعـد تراجعه 
في الانتخابات التشريعية التي جرت 
فـي ايلول/سـبتمبر 2007 مـن المرتبة 
الرابعـة، وادى  المرتبـة  الـى  الاولـى 
بـروز طموحات لدى عدد مـن قياديه 
الـى خلافـات حـادة حـول المشـاركة 
بالحكومة تواصلت حتى عقد الشوط 
الاول مـن المؤتمر الوطنـي الثامن في 
حزيران/يونيـو الماضي وحالت دون 

استكماله. 

«الاشتراكي» المغربي ينهي مؤتمره بانتخاب مؤسساته القيادية

الامين العام الجديد للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد الواحد الراضي (يمين) برفقة سلفه محمد اليازغي الذي شهد الحزب في عهده انتكاسات كبيرة

■ الجزائـر ـ ا ف ب: قـال وزيـر الداخليـة الجزائري نور 
الديـن يزيـد زرهوني امـس الاثنين انـه لا يحق لاحـد اتهام 
الجزائر بـ«محـاولات بلقنة» المغرب العربـي وذلك ردا على 

اتهامات مغربية بشأن قضية الصحراء الغربية.
واضـاف الوزيـر علـى هامش حفل رسـمي فـي العاصمة 
الجزائريـة «لا احـد بامكانـه اتهـام الجزائـر بمنـاورات او 
محاولات لبلقنة المغرب العربي. والتاريخ يثبت ان مثل هذه 

الاتهامات لا اساس لها».
وتابـع «لقـد حلمنـا دائمـا ببنـاء المغـرب العربـي الكبير 

وكافحنا دائما من اجل هذا المثل».
وكان الوزيـر الجزائـري يرد على سـؤال حـول اتهامات 
العاهل المغربي الخميس «الموقف الرسـمي» الجزائري حول 
نـزاع الصحراء الغربية حيث قال العاهل المغربي «للأسـف، 
فـان موقفهـا الرسـمي (الجزائر) يسـعى لعرقلـة الدينامية 
الفاضلـة التي أطلقتهـا المبـادرة المغربية، مسـخرة طاقاتها 
لتكريس الوضع الراهن، المشـحون ببلقنة المنطقة المغاربية 

والساحلية».
واكـد العاهـل المغربـي مجـددا ان الحـل الوحيـد لنـزاع 
الصحـراء الغربيـة يتمثـل في الحكـم الذاتي الواسـع تحت 

سيادة المغرب الذي اقترحته الرباط.
واضـاف الوزيـر الجزائـري ان «السـؤال الحقيقي الذي 
ينبغـي طرحه هو اي مغرب عربي نريـد ان نبني؟». ومضى 
يقـول «هل يجـب ان نبني مغربا عربيا في خدمة شـعوبه ام 

شيئا آخر ينطوي على اهداف مبهمة وغامضة؟».
ورفضـت الجبهـة الشـعبية لتحريـر السـاقية الحمـراء 
ووادي الذهـب (بوليزاريـو) المدعومة من الجزائر مشـروع 
الحكم الذاتي المغربي مؤكدة على «حق الشـعب الصحراوي 

في تقرير مصيره» من خلال استفتاء.
كما انتقد العاهل المغربي ايضا الخميس «رفض» الجزائر 
تطبيع علاقاتها مع بلاده واعادة فتح الحدود المشـتركة بين 
البلديـن المغلقـة منـذ 1994 اثر اعتداء اسـلامي فـي مراكش 
نسـبته السـلطات المغربيـة للاجهـزة السـرية الجزائريـة.

وزير جزائري: لا يمكن لأحد
اتهامنا بـ«بلقنة» المغرب العربي

؟الرباط ـ «القدس العربي»:

بمشـاركة  مغاربـة  ناشـطون  نـدد 
اسـرائيلية بمؤتمر حول التشغيل عقد 
فـي مراكـش نهايـة الاسـبوع الماضـي 
واعتبروا ذلك شكلا من اشكال التطبيع 

الذي يرفضه الشعب المغربي.
وقالـت الجمعيـة المغربية لمسـاندة 
الكفاح الفلسـطيني ومجموعـة العمل 
الوطنيـة لمسـاندة العراق  وفلسـطين 
في بلاغ ارسـل لـ«القـدس العربي» ان 
هذه المشـاركة تأتـي في ظل  اسـتمرار 
الحصـار الظالم لغزة، فـي حرب إبادة 
جماعيـة  لم يعرف  لهـا التاريخ مثيلا، 
وفـي الوقت الـذي يقوم فيـه الإرهاب 
الصهيونـي بعـدوان جديـد علـى أهل 
غزة، حصد العديد من الشهداء وأسقط 
العديد من الجرحى. كما يقوم بتصعيد 
حملتـه الهادفـة إلـى تقويض المسـجد 
الأقصـى وتهديـد القدس والمقدسـات، 

ممـا تطلب  تحركا واسـعا لملـك البلاد، 
رئيس لجنة القدس.

وفـد  مشـاركة  البـلاغ  ووصـف 
الأورو  المؤتمـر  إطـار  فـي  صهيونـي  
متوسـطي حـول  الشـغل والتشـغيل 
تطبيعيـة  «عمليـة  بانـه  بمراكـش 
مسـتفزة لمشـاعر المغاربة، وكأن هناك 
من يريد أن يجـازي عصابات الإرهاب  
الصهيوني على جرائمها ضد فلسـطين 

أرضا وشعبا ومقدسات». 
وقـال البـلاغ ان «تبريـر المشـاركة 
الصهيونيـة بكون الأمر يتعلق بتنظيم  
دولـي لاحـق للمغـرب  المضيـف  فـي 
الاعتـراض على حضـور أحد أعضائه،  
وللمغـرب   صحيـح.  غيـر  مبـرر  هـو 
العديـد مـن المبـادرات في هذا الشـأن 
كللـت بالنجاح حيث عقـدت مؤتمرات 
ولقاءات دون مشـاركة الصهاينة، لأن  
المغـرب بلـد مسـتقل ولـه كامـل الحق 
فـي رفـض اسـتقبال الإرهابيـين علـى 

أرضه».
واعلنـت مجموعـة العمـل الوطنية 
لمسـاندة العراق وفلسـطين والجمعية 
المغربيـة لمسـاندة الكفاح الفلسـطيني 
ادانتهمـا بقـوة لاسـتقبال ممثلي قادة  
الإرهاب  الصهيونـي بالمغرب وطالبتا 
المسـؤولين المغاربـة، بوضـع حـد لكل 
عمليـات التطبيـع مـع الصهاينة تحت 
أية ذريعة كانت واكدتا موقف الشـعب 
المغربي الرافض لأي شـكل من أشـكال 
وناشـدتا  الصهاينـة  مـع  التطبيـع 
القـوى  وكل  المغربيـة  «الجماهيـر 
والحقوقيـة  والنقابيـة  السياسـية 
التصـدي  المدنـي  المجتمـع  ومكونـات 
لكل أشـكال التطبيع وفضـح المطبعين، 
الشـعب  دعـم  وتيـرة  مـن  والرفـع 
الفلسـطيني في معركتـه المصيرية من 
أجـل التحريـر والعودة وبنـاء  دولته 
المسـتقلة علـى كامـل ترابـه الوطنـي 

بعاصمتها القدس».

ناشطون مغاربة ينددون بمشاركة
وفد اسرائيلي في مؤتمر حول التشغيل بمراكش

■ الجزائر ـ ا ف ب: حكم على اربعة اسلاميين مسلحين 
جزائريــين غيابيا مســاء الاحد بالســجن المؤبــد من قبل 
محكمة جنائية في بومرداس (50 كلم شــرق العاصمة)، 

على ما افاد امس الاثنين مصدر رسمي.
والمحكوم عليهم الذين اشــير اليهم باســمائهم الاولى 
فقــط (احمــد وابراهيم وســيف الدين ورفيــق) وهم من 
ابنــاء بــرج منايــل قــرب بومــرداس، وكانــوا ملاحقين 
بتهمة «تشــكيل مجموعة ارهابية» و«محاولة القتل العمد 
مع ســابق الاصــرار والترصد»، بحســب وكالــة الانباء 

الجزائرية.
ونــال اربعتهــم العقوبــة القصوى بســبب غيابهم عن 

الجلسة.
وكان هــؤلاء الاســلاميون الفارون حاولــوا في 2007 
قتل مواطن بضاحية برج منايل غير انه تمكن من الافلات 

منهم والاحتماء باجهزة الامن.
وهذه المجموعة المسلحة الناشطة في منطقة بومرداس 
يقودها هاشــمي الهاشمي الفار ايضا والمحكوم عليه عدة 

مرات بالاعدام وبالمؤبد، بحسب المصدر ذاته.
وحكمــت المحكمة ذاتها في قضيــة منفصلة على ثلاثة 
اســلاميين مســلحين آخرين بالســجن 20 عاما لكل منهم 
وذلــك بعــد ادانتهــم بـ«الانتمــاء الــى مجموعــة ارهابية 

مسلحة» و«التآمر مع مجموعة ارهابية مسلحة».

الحكم غيابيا على اربعة اسلاميين
بالسجن المؤبد في الجزائر الرباط ـ «القدس العربي»:

قرر حزب يسـاري مغربي معارض تنظيـم وقفة احتجاجية يوم الجمعة القادم 
امـام مقر الاذاعـة والتلفزيون المغربي بمناسـبة اليوم الوطنـي للإعلام المصادف 

لـ15 تشرين الثاني/نوفمبر من كل سنة.
ودعـا حـزب النهـج الديمقراطـي «المناضلـين والمتعاطفـين (معـه) والمنظمات 
الحقوقيـة والمدنيـة الديمقراطيـة وكل الغيوريـن علـى الديمقراطيـة والحـق في 
الاختـلاف الى المشـاركة في الوقفـة الاحتجاجية  التـي ينظمها من أجـل المطالبة 
بالحق في الإعلام السـمعي - البصري العمومي الذي يمول بأموال الشعب قصد 
التعبيرعـن مواقفه السياسـية فـي مختلف القضايـا المصيرية التي تهم الشـعب 

المغربي وكادحيه».
كمـا تحيـي الجمعيـة المغربيـة لحقوق الإنسـان اليـوم الوطنـي للإعلام تحت 
شعار: «من أجل حرية التعبير والصحافة ودمقرطة الإعلام العمومي» وقررت ان 
يكون «هذا الإحياء مناسـبة لفضح الخروقات التي تعرفها بلادنا في مجال حرية 
التعبيـر والصحافة سـواء على مسـتوى الصحافـة المكتوبة أو الإعلام السـمعي 

البصري أو الإعلام الإلكتروني، ومناسبة لتأكيد المطالب الديمقراطية التي يسمح 
تحقيقها بضمان احترام حرية التعبير والصحافة ودمقرطة الإعلام العمومي».

وقـد قـرر المكتب المركـزي للجمعيـة المغربيـة لحقوق الإنسـان بهذه المناسـبة 
تنظيم وقفة جماعية يوم السـبت أمام البرلمان بمشـاركة مجمـل القوى الحقوقية 
والديمقراطيـة ونسـاء ورجال الإعـلام وتنظيم نـدوة فكرية بعنـوان: «من أجل 
حريـة التعبير والصحافـة ودمقرطة الإعلام العمومي»، هدفها القيام بتشـخيص 
أوضـاع حريـة التعبير والصحافـة والإعلام العمومـي السـمعي والبصري وكذا 
الإعـلام الإلكترونـي، ومناقشـة الإجـراءات لضمـان احتـرام حريـة الصحافـة 

ودمقرطة الإعلام العمومي.
وتتمحـور الندوة حول محنـة حرية التعبير والصحافة: عـدوان القضاء على 
المسـاء نموذجـا  للزميل توفيق بوعشـرين رئيس تحرير صحيفة المسـاء ومحنة 
الديمقراطيـة علـى مسـتوى الإعـلام العمومي للزميـل محمد العوني مـن الاذاعة 
المغربيـة وحريـة التعبيـر فـي الإعـلام الإلكترونـي للصحافيـة  سـناء العاجـي 
والإصلاحات المطلوبة لضمان حرية الصحافة ودمقرطة الإعلام العمومي للناشط 

الحقوقي المحامي عبد العزيز النويضي.

ثلاثة قتلى في حادث حزب مغربي ينظم وقفة احتجاج امام مقر الاذاعة والتلفزيون بالرباط
مرور بالجزائر

■ الجزائـر ـ وكالات: لقـي ثلاثـة 
أشخاص حتفهم في حادث مرور وقع 
امس الاثنـين بضواحي مدينة تبسـة 

المتاخمة للحدود الجزائرية.
ووقـع الحادث بـين شـاحنة ثقيلة 
وسـيارة، وقـد نقلت جثـث الضحايا 
نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى 

المدينة.
وأوضحـت الحمايـة المدنيـة أن 19 
شـخصا قتلوا فـي حـوادث الطرقات 
في ظـرف 70 يوما بولاية تبسـة التي 
تبعد عن الجزائـر العاصمة نحو 650 

كلم. 
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فوز أوباما: سخرية 
من أعمار القادة العرب

ونبـدأ بمعركـة فوز بـاراك أوباما، واسـتخدامها في مهاجمة نظام الحكم، وشـن 
هجمات ضد آخرين هاجموا أوباما.

فعلـى سـبيل المثـال، اسـتمر زميلنـا وصديقنـا إبراهيـم عيسـى رئيـس تحرير  
«الدسـتور « في اسـتغلالها لمهاجمة رئيسـنا بارك اللـه لنا فيه وباقي قـادة وملوك 
أمـة حنا للسـيف، حنـا للخيل، بالقـول عنهم يوم الأحـد:  «طبعا هيه مش بالسـن، 
لكـن بمناسـبة أن رئيس الولايـات المتحدة الأمريكيـة هو الآن أوباما رجل في سـن 
السادسة والأربعين، وفي نفس التوقيت فإن روسيا يرأسها ميدفيديف وهو رئيس 
فـي الرابعة والأربعـين من عمره، تعالوا نشـوف حاكمنا العرب يا تـرى يا هل ترى 
عمرهـم كام سـنة؟ مـع ملاحظة انها مش بالسـن لكن السـن هنا تعبيـر عن حيوية 
الدول في تغيير رؤسائها وتداول السلطة فيها من شخص لآخر، ثم هي تعبير كذلك 
عـن تسـليم كل جيل لغيره زمام القيـادة، حيث من الصعب - إن لم يكن مسـتحيلا 
- أن يكون رجل في السـبعين أو الثمانين علامة على ما هو قادم بل هو ذكرى لما هو 
فائت، دوره أن يكون حكيما ومصدرا للخبرة وليس رئيسا وصانعا للقرار، نشوف 

بقى مع بعض أعمار هؤلاء الحكام.
مـاذا تنتظـر من مصر الدولة الرائـدة،  «وهي الوحيدة التي تسـتخدم حتى الآن 
هـذا التعبير عن نفسـها ووصفـا لدورها بينما لا نسـمعه مـن غيرنا ابـدا، فصارت 
الحكومـة أشـبه بنادية الجندي وهي تصر على أن تسـمي نفسـها نجمـة الجماهير 
« ماذا يعطيك نظام قديم سـنا وعمرا سـواء باعتباره نظاما عمره 56 سـنة من أيام 
يوليو 52 ورئيسـه عمـره 81 وحكمه وصل للعام الثامن والعشـرين؟، تحصل على 

التالي:
1- اسـتبداد مطلـق محصن بجحافـل من القوانـين التي تقمـع الحرية وتضرب 

الديمقراطية في مقتل وتمنع أي تداول سلطة وتحتكر الحكم.
2- تخلـف تـام عـن بنـاء أي صناعـة محترمـة وقويـة أو اختراعـات علميـة أو 
اكتشـافات طبية أو اكتفاء ذاتي في قمح أو ذرة أو غيرهما من سلع الحياة أو الموت، 
وتحلـل مجتمـع يعاني من انحدار صحتـه واهتراء تعليمه وانحـلال أخلاقه وخلل 

ثقافته.
3- تبعية مرعبة للقرار الأمريكي سـواء في حق تقرير مصير الأمة العربية أو في 
قـرار مصر الاقتصـادي الذي صار مربوطا في السـاقية بجوار ثيـران كثيرة تحرث 
ارض الرأسـمالية العالمية، سـوف تسـألني سـؤالك التاريخي: ما العمـل؟ كله كلام 

كلام مفيش فعل، كل يوم خس وجزر وخس وجزر، مفيش لحمة أبدا.
الإجابة: إننا لسنا أول مجتمع ابتلاه ربنا بهذه البلوى، سبقنا كثيرون ولنعرف 

ماذا فعل لنفعل حيث أسأل المجرب ولا تسأل الطبيب».
خس وجزر، وما فيش لحمة ابدا؟ مسكين عيسى، انقطعت صلته بالتربة المصرية 

الاصيلة، ونسي، المثل القائل، الدهن في العتاقي.

خلاف حول مشاركة 
المسلم بالانتخابات الامريكية

أما مراسـل قناة  «الحرة « الفضائية، زميلنا طارق الشامي، فقد شارك في المعركة 
بالهجـوم غير المباشـر على تصريحات الشـيخ يوسـف القرضاوي عن فـوز أوباما 
فقـال:  «بعض رجال الدين أثاروا الدهشـة والاسـتهجان حين قالـوا أن أوباما يمثل 
عداء واضحا للمسـلمين واعتبروه عدوا يرتدي قناع الاعتدال دون أن يكون كذلك، 
ولا أدري مـا دلائلهم على هذا الاسـتنتاج وما معطياتهم التـي ارتكنوا إليها والرجل 
لـم يصدر قـولا أو فعلا يوحي بعداء أو نفاق، ثم لماذا يسـارع رجـال دين في الإدلاء 
بمواقف سياسـية لا شأن لهم بها ولماذا يصرون على إعطاء الشعوب روشتة المحبة 
والكراهيـة باسـم الحلال والحـرام، ألم يدركـوا بعد أن السياسـة مصالـح وأن أي 
رئيـس جديد في الأبيض ليس ديكتاتورا يحكم بشـكل سـلطوي مطلق فينحني له 

الجميع ويستجيب له الشعب».
وعلـى عكـس طـارق، كان زميلنا وصديقنا ومستشـار تحريـر  «البديل « مدحت 
الزاهـد صريحـا ومباشـرا في مهاجمـة القرضاوي لقولـه عنه في نفـس اليوم:  «لا 
أفهم معنى توجيه سؤال للشيخ القرضاوي عن حكم مشاركة المسلم في الانتخابات 

الأمريكية؟
صيغة السـؤال ساذجة وتقحم الإسلام وحكم الإسلام في أمر يتعلق باجتهادات 
السياسـة، فماذا لو قال الشـيخ القرضاوي لا يجوز، وقرر مسلم أمريكي أن يمارس 
حقوق المواطنة ويشـارك! هل يخرج عن حكم الإسـلام؟ وهل يملك مفاتيحه الشيخ 
القرضاوي؟ وماذا لو قال الشـيخ إن مشـاركة المسـلم جائزة، وقرر مواطن أمريكي 
أن يقاطـع، علـى أسـاس أنه لا فـرق عنده بـين أوبامـا وماكين، هل يخـرج عن حكم 

الإسلام؟
أما رد الشـيخ عن المرشـح الذي يفضـل فوزه، وهـذا حقه بالطبع، فـكان غريبا: 
شـخصيا أتمنـى أن يفـوز مرشـح الحـزب الجمهـوري ماكـين، لأننـي افضـل العدو 
الصريـح الذي لا ينافقك في عدائه، وبالتالي فهو لا يدفعك لكي تنافقه أيضا، أفضله 
على العدو الذي يلبس قناعا، العدو الصريح سيجعلك تحدد موقفك بوضوح، دون 
مواربـة ودون تمييـع، وفـي موضع آخر قـال: الديمقراطيـة يقتلونك ببـطء ودون 
ان تشـعر، وهنا يكمـن خطرهم، ويختتم بالقـول:  «كنت أتمنـى ان يصل ماكين الى 
الحكم، لكي يستمر داعي الجهاد في نفوسنا، ولكي لا نركن إلى الذين كفروا فتمسنا 

النار».

اليساريون مرتاحون لصعود اوباما
أما صاحبنا اليسـاري إبراهيم السـايح، فقد قال بنفس العدد:  «اسـتخدم أوباما 
الخطاب اليسـاري النبيل وهو يقود الفقراء والمهضومين والمهمشـين لتغيير الوطن 

والعالم، منذ بداية حملته يقول  «نحن» ولا يقول  «أنا».
لا يعنينا الآن ما سـوف تفعله إدارة أوباما في الملف المصري أو العربي أو الشرق 
أوسـطي، ولكننـا معنيون للغاية بطريقة صعود هذا الشـخص المحترم إلى رئاسـة 
بـلاده، علينـا أن نتعلـم منـه الإرادة والاجتهاد وشـرف المحاولة، علينـا أن نكرس 
مثلـه قيـم الصدق والإخلاص والعمـل الجماعي، علينا أن نؤمن مثله أن المسـتحيل 
فـي لغة الشـعوب كلمة لا مكان لهـا ولا مبرر لوجودها إلا خديعـة الناس وخيانتهم 
وإجبارهـم علـى الرضا بالمكتوب رغم أن أحـدا لا يعرف من الذي كتـب هذا المكتوب 
وفرضـه على رقـاب البلاد والعباد، فالله لم يأمرنا بعبادة حسـني مبارك ولا تقديم 

القرابين للعادلي والشريف وكهنة التزوير والفساد والتخلف!».
لا إلـه إلا الله، سـبحانك يا مثبت العقـول في مكانها من هذا اليسـاري، وما دخل 

بارك الله لنا فيه بأوباما واليسار والمهمشين؟ أما شيوعي صحيح.
ومن الشـيوعي إلى الناصـري زميلنا وصديقنا وعضو مجلس الشـعب ورئيس 
تحريـر الكرامة، حمدين صباحـي الذي قال معجبا بديمقراطيـة أمريكا:  «ولعل أهم 
مـا نتمنـاه هو الا تكـون هـذه الديمقراطية حكـرا علـى الأمريكيين يسـتمتعون بها 
ويغسـلون وجههم ويحققون إرادتهم داخليا ثم يحرمون منها باقي شعوب العالم، 
ونحـن لا ننتظر منهـم تحقيق الديمقراطية لنا، ولا نريد، كل ما نرجوه ألا يمنعوا أي 

شعب آخر من تحقيق ديمقراطيته داخل وطنه.
بينما كانت أمريكا تنجز  «التغيير « كان مؤتمر الحزب الوطني على لسان رئيسه 
ورئيس الجمهورية في خطابي الافتتاح والختام يؤكد أنه لا تغيير، لا عودة لوراء، 
لا تخلـي عن سياسـات الحـزب! وبينمـا كان ابـن رجل أسـود فقير يتقدم لرئاسـة 

أمريكا.
كانت مصر تغلق باب الترشـح للرئاسـة أمام كل أبنائهـا وتفتحه لفرد وحيد هو 
ابـن رئيس الجمهورية! بينما أمريكا تغسـل وجهها بالتغيير، فـإن مصر مهددة بأن 
تلطـخ وجههـا بالتوريـث. انتصـار الشـعب الأمريكي يلهم شـعوب الدنيـا بما فيها 
 ،NO، You Cant ونقول لجمـال مبارك .can yes Weشـعبنا لنقول نحن أيضا

نعم للتغيير - لا للتوريث».

سخرية من جمال و«الفراعين بتوع زمان»
وإلـى جمـال مبـارك الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكم وأمـين أمانة 
السياسـات الـذي تعـرض إلـى هجوم سـاخر مـن كاتـب  «صـوت الأمة «السـاخر 
والموهـوب محمـد الرفاعـي، بقوله عنه:  «علـى طريقـة الفراعين بتوع زمـان، اللي 
كان الواحـد فيهم قـد عامود النور، وكل فرعون يقوم الصبح بدري، ويمسـح اسـم 
الفرعون اللي قبله من على المسـلات ودورات المياه كمان، عشـان التاريخ لما يعدي، 
مـا ياخـدش باله، وعلى نهج السـلف الصالح أصحـاب العباءات الموشـاة بالذهب 
والعمائم المزينة بالجواهر، وكل واحد آخر الليل بعد سـهرة الجواري والمزز، يطلق 
على نفسـه اللقب اللي يعجبه، مثل المسـتنصر بالله والمسـتكفي باللـه والمغفور له 
بإذن الله، يمضي حكامنا العرب على نفس الدرب، تمييزا لهم عن بقية حكام العالم 
الغلابـة، وكل واحد يتباهى بالألقاب التي أطلقها عليـه الاتباع والألاضيش أو التي 
أطلقها هو على نفسـه، من باب اللي ملوش لقب يحميه، يا شماتة العدا فيه، وطبعا 
لأن مصـر أم الدنيـا، فلابد أن تكون لها الريادة اللقبيـة، بداية من الملك فاروق الأول 
ملك مصر والسودان وما حولهما، مرورا بالزعيم جمال عبدالناصر أبو خالد، ومحرر 
أفريقيـا من أول كوبري إمبابة لحد كيب تاون، والرئيس أنور السـادات الذي أطلق 
علـى نفسـه الرئيس المؤمن على اعتبـار أن اللي قبله كانوا كفرة مـا يعرفوش ربنا، 
وأطلق عليـه أتباعه وكتبته قائد ثورة التصحيح، وبطل الحرب والسـلام، وصولا 
إلـى الرئيس مبـارك، الذي أطلـق عليه الإعلام المصـري، بطل الطلعـة الجوية اللي 
فتحت باب الحرية، وكأن ماكنش فيه على أيامه، لا طلعة برية ولا طلعة بحرية، ولا 
حتـى طالعة من بيت أبوها، رايحة لبيت الجيران، ولا طلعت يا محلا نورها شـمس 
الشموسـة، وأطلق هو على نفسه لقب المتأني، على اعتبار أن العجلة من الشيطان، 

وفي التأني السلامة.
ولأن موعد تولي السـيد جمـال مبارك الحكم قد بات وشـيكا، كان من الضروري 
البحث لسيادته عن مجموعة من الألقاب  «الكاجوال « يحملها معه إلى العرش، فقد 
بـدأ الحزب الحاكـم وكتبته في إقامة ليلـة الحنة، تمهيدا لدخلة سـيادته على مصر 
اللي كانت زمان اسـمها المحروسة، وبقي اسمها دلوقت المنحوسة وقولوا لأبوها ان 
كان جعان يتعشـى عشـان مش هايلاقي عشا تاني في أيامه السـودة، وأطلقوا في 
تلك المناسـبة السـعيدة مجموعة من الألقاب على سـيادته منها اللعيب على أساس 
أنه بيلعب كورة في رمضان، ومش مهم يتغلب، المهم الروح الرياضية، وما فيش حد 
يكسره، ومنا الشجيع والمغوار، لكن، أهم لقب حصل عليه، كان من أحمد عز بتاع أنا 
سـيخ وأنت سيخ، وبلدنا بتأكل فسـيخ، حيث اطلق عليه مفجر ثورة التطوير، طب 
الحمد لله أنه ما قالش لغم كان راح في شربة مية هو والأسياخ بتاعته، وسيبك من 
أن هذا اللقب يعتبر ضربا من تحت الحزام، في السيد الرئيس الأب لصالح الرئيس 
الابـن، وتصويـره علـى انه كلاسـيكي، وخلينـا في دلاتـه اللقب، وما هـو التطوير 
الذي فجره سـيادة الرئيس الابن؟! غيـر تفجير الدويقة فوق دماغ الناس، وتفجير 
مصاريـن الوطن، وتفجير ثـروات رجال الأعمال أصحاب سـيادته بشـكل خرافي، 
وتفجيـر الفسـاد، الـذي قاده بعض رجال سـيادته فـي لجنة السياسـات والحزب 
الحاكـم، وإذا كانـت مصـر رجعـت بيهم ميت سـنة لـورا؟! فاضل غيه تاني عشـان 

سيادته يفجره؟! ويا مفجرني وناس هواك، والني مش عوزاك».
وفـي نفـس العدد، شـاركت حنان خواسـك، في الهجـوم ولكن برفـق مثل قولها 
عـن المؤتمر السـنوي الخامـس للحـزب:  «الحقيقة أني شـاهدت خلية نحـل أثارت 
تسـاؤلات في نفسـي عندما صعدت نماذج أعدت جيدا للعمـل الاجتماعي في أماكن 

مختلفة من مصر.
 

مبارك وقف ساعتين يخطب باعضاء حزبه
وإلـى من لا نزال ندعو المولى عز وجل أن يحفظه لنـا، ويديم حكمه علينا، لننعم 
فـي ظله بانجـازات أكثر من تلك التي حققها لنا، ونشـكره عليها، ولذلك اسـتغربت 
جدا، وأنا أتصفح  «الوفد « يوم السبت من قول زميلنا مصطفى شفيق، والحقد ظاهر 
ممـا يقول وهو:  «سـيدي الرئيس محمد حسـني مبارك المسـؤول عـن كل المصريين 
أتقـدم إليكـم بشـكواي بصفتكـم مسـؤولا عـن قيمتـي ومكانتـي كمواطن، سـيدي 
الرئيس تواجهني صعوبة بالغة في تدبير شـئون حياتي رغم أن راتبي يزيد كثيرا 
علـى رواتب أقراني في أعمال أخرى فالكهرباء التـي تحتكر حكومة الحزب الوطني 
بيعهـا للمواطنـين قـد تضاعفت أسـعارها وأصبحـت فواتيرها فـوق طاقتي وطاقة 
الناس، وما حدث للكهرباء حدث مع فاتورة استهلاك المياه ايضا وهي بلغة القنوات 
الفضائية بتاع حصريا لدى شركات حكومة هذا الحزب، سيدي الرئيس أشكو البلد 
فقـرا قد انتشـر بـين المواطنين حتى غطى أكثر مـن أربعين في المائة مـن المصريين أما 
الباقـي فيعانـون تدبيـر لشـئون حياتهـم إلا إذا اسـتثنينا وجهاء الحـزب الحاكم 
فكلهم يعيشـون بحبوحة العيش، سـيدي الرئيس، لقد اختلط في ظل نظام الحكم 
الحالـي الاحتـكار والاحتقـار أطفالنا يموتون بـردا، ومرضا، وفـي المدارس وتحت 
الصخور، المدرسون ثائرون على الكادر، والقضاة غاضبون والمحامون معتصمون، 
والمهندسون تحت الحراسة وعمال غزل المحلة مضربون، وطلبة الجامعات خائفون 
والأسـاتذة متذمرون، سـيدي الرئيس أعتذر عن شـكواي، وعـن همومي، وآلامي، 
وأرجو ألا تصحبها معكم على شـرم الشـيخ فذلك منتجع الاسـتجمام والاسترخاء، 
ولكن أسـر إليكم أن ما أعانيه سـبب معروف، فهناك نظام حكـم جاثم على صدورنا 
منذ سـنوات طويلة، ولكن هـذا لا يهم فما فات من عمرنا فات، المهم سـيدي الرئيس 

أن تنقذنا مما هو آت!!.
طبعـا، طبعا، ولو صبر شـفيق لعلـم أن طلبه تحقق فعـلا ورآه زميلنا وصديقنا 
كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف وقال عنه في مجلة روز:  «تأمل 
جيـدا الصورة المنشـورة يسـارا، الرئيس فـي قمة سـعادته محاطـا بمجموعة من 
القيادات الشـابة في الحزب الوطني في الجلسـة الختامية لمؤتمر الحزب الخامس، 
نفس الابتسـامة تعلو وجوه الشـباب والسـيدة سـوزان مبارك، الصورة تقول إن 
هذا الجيل المتفائل هو الذي سـيحمل الراية في السنوات القادمة، فالعجلة لن تعود 
أبـدا الى الوراء، ملامح الارتيـاح على وجه الرئيس، فهو الذي أعطى إشـارة البدء 
لتطوير، تحديث الحزب الوطني، ولسـان حاله يقول  «الحمد لله « فمصر لن تمضي 
إلى المسـتقبل بأفكار الماضي، وإنما بعقول الشـباب وإرادتهم وسـواعدهم، شـباب  
«يفرحـوا القلـب « دكاتـرة فـي الجامعـة ومحامون ومهندسـون وعمـال وفلاحون 
ونوعيـات راقيـة من الشـباب، اقتحموا حقل الألغـام لأول مرة، وصنعوا لانفسـهم 

مكانا ثابتا على المسرح السياسي.
تأمل الصورة المنشورة يسارا جيدا إنها المشهد الأخير في مؤتمر الحزب الوطني 
لعام 2008، الرئيس يفتح الطريق أمام جيل المسـتقبل ليشغلوا مكانهم على المسرح 
السياسـي، صـورة للشـباب الفرحان الذي قـدم ويقدم اعتمـاده للرئيس، وحصل 
علـى جواز المـرور من الرئيس، انظر جيـدا للصورة، الرئيس سـعيد جدا بهم، لأنه 
يشـعر أن أفكار التحديث التي طرحها أثمرت جيلا جديدا من القيادات الشابة قادرا 
على أن يواصل السـير إلى المستقبل، حافظا أمن واستقرار وتقدم هذا الوطن، الذي 
يتعافى سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وطن حر يستحق أن يتبوأ مكانة رفيعة بين 
الأمم والشـعوب، هذا الجيل الذي تراه في الصورة مع الرئيس من الشباب الذين لا 
يعرفون المداهنة ولا التدليس السياسـي، لذلـك كانت دماؤهم حامية وهم يدافعون 
عـن الحزب الذي ينتمون إليه ضد حملات الهجوم والتشـكيك ولذلك جاء الخطاب 
السياسـي للحـزب هـذا العام مختلفـا تماما عن الأعوام السـابقة، فلـم يكن الحزب 

الوطني يهتم بالرد على منتقديه ولا يتعرض لادعاءاتهم».
طبعـا، طبعا، وقد تأملت الصورة مرارا، وصدقت كل ما قاله صديقي كرم، ولذلك 
أدعوكـم لتأملهـا مثلي، وقـد حزنت أنني لم أكـن من بين هؤلاء السـعداء، رغم أنني 

عجوز مريض.
لكن الله عوضني خيرا، بقراءة قول رئيسنا أمام أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب 
الوطنـي الحاكم، وهم أعضاء مجلس الشـعب والشـورى، وهي الأقـوال التي نقلها 
للصحفيين المتحدث باسـم رئاسـة الجمهورية السفير سـليمان عواد، وجاء فيها - 
نقـلا عن الأخبار -  «الرئيس مبارك اسـتعرض خلال الاجتماع الموسـع والمطول مع 
النـواب العديد مـن القضايا ذات الأولوية لمصلحة المواطـن المصري ومنها ما يتصل 

بالزراعـة ومصالـح فلاحـي مصر، حيـث وجه الرئيـس إلى ضرورة الاسـتجابة لما 
دعا إليه خلال المؤتمر السـنوي للحزب الوطني الاسـبوع الماضي بشـأن السياسـة 
الزراعية بما يضمن تحسـين أحوال الفـلاح المصري، كما أكد الرئيس أهمية مواصلة 
الحوافـز الجديدة الرامية لتشـجيع الاسـتثمار في الصعيد وسـيناء، وكذلك أهمية 
وضـع أسـلوب جديد لإدارة الأصـول المملوكة للدولة من خلال اشـراك الشـعب في 
ذلـك، ربما يضمن حقوق الأجيال القادمـة، وأن الرئيس أجاب خلال الاجتماع الذي 
اسـتغرق ساعتين على تساؤلات واستفسارات عدد كبير من الأعضاء مشيرا إلى أن 

الرئيس فضل أن يظل واقفا على المنصة طوال مدة الحوار المفتوح مع الأعضاء».
وهكذا أخطاء سـليمان عواد خطأ فادحا بهذا القـول، لأنه يؤكد أن بارك الله فيه 
يتمتع بصحة أكثر من جيدة، وهو ما سـيجعله هدفا للحاسـدين، وأصحاب الأعمال 

السفلية.

ردود وسجالات صحافية حول الحكومة والمحامين
وإلـى المعارك والردود المتنوعة، التـي يضرب أصحابها في كل اتجاه ويتناولون 
قضايـا لا رابـط بينها، فمثـلا، قام صاحبنا اليسـاري إبراهيم السـايح يوم الجمعة 
فـي  «البديل « بمهاجمـة زميلنا وصديقنا حمدي رزق بقولـه عنه:  «الرئيس مظلوم 
ومغلوب على أمره « هكا يقول الاستاذ حمدي رزق كاتب العمود في  «المصري اليوم 
« وصاحـب فقرة الصحافة في برنامج  «القاهـرة اليوم « وصاحب نظرية  «الرئيس 
مظلـوم « التـي نحـن بصددهـا الآن، يرى الأسـتاذ حمـدي رزق أن السـيد الرئيس 
صادق والحزب كاذب، السـيد الرئيس أمين والحزب غشـاش، السيد الرئيس يحب 
الشعب والحزب يكره الشعب، السيد الرئيس زاهد، والحزب طماع، السيد الرئيس 
يعشـق العدالة الاجتماعيـة والحزب أناني ورأسـمالي وجايز كمـان حرامي، يؤكد 
الأسـتاذ حمـدي رزق أن الرئيس لا علاقة لـه بكل كوارث وخيبة النظام السياسـي 
المصري فهو - مثلا - يعشق الانتخابات الحرة النزيهة ولكن الحزب هو الذي يزور 
كل الانتخابات وهو يعشـق أيضا تداول السـلطة السلمي الديمقراطي ولكن الحزب 
يرفض السماح لفخامته بالراحة ولو دورة رئاسية واحدة والرئيس يذوب حبا في 
الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسـان ولكن الحزب يصر على التعذيب والتلفيق 
والطـواريء والفقـر والفسـاد والبطالة  «إلـخ «! وفي نهاية النظريـة تفهم من كلام 
الاسـتاذ حمدي رزق أن الرئيس يكره الحزب الوطني كراهة التحريم ولكنه للأسف 

لا يستطيع فراقه فالعصمة في يد الحزب والرئيس يعشق الشرعية!!».
طبعـا، طبعا، فما ذكره حمدي هو الصدق، كل الصدق، ذلك اننا جميعا نعلم، انه 
شـيء، والحزب الوطني شـيء آخر - والعيـاذ بالله - وهذا ما دفـع زميلنا خفيف 
الظـل جلال عامر لأن يقول في اليوم التالي - السـبت - فـي  «البديل «:  «كنت أظن 
أن الحـزب فيه عناصر مختلفة مثل الأسـتاذ مجدي الدقـاق رئيس تحرير  «الهلال « 
والأسـتاذ طارق حسـن مسـؤول الإعلام، فهما صحافيان على قدر كبيـر من الثقافة 
والاحتـرام الـى أن فوجئت انهما تعلما لغة الحزب واكتسـبنا صفاتـه وتوحدا معه 
وراحـا يـرددان أن قواعـد الحزب تضغـط للهجوم علـى الصحف الخاصـة لحماية 
رمـوزه، أي أنهمـا باتا يصدقـان أن الحزب له قواعـد وفيه رموز وحتـى إن وجدوا 
فكل برغوث على قد دمه فالقواعد تسـرق الغسيل والرموز تردم النيل، والمحترمون 

موجودون لكنهم يشاهدون ويصمتون».
لكن جلال المسـكين لم يكن يعلم أن طارق حسن سـينطلق من قاعدته في  «أهرام 
« نفـس اليـوم ليرد عليـه قائلا:  «الظاهـر بوضـوح أن الهجوم يزداد ضـراوة كلما 
اشـتد عود الوطني كحزب ومؤسسة سياسـية قادرة على صنع السياسات وتنفيذ 
البرامج الضامنة لتطوير الأوضاع المصرية وعلاج مشكلاتها الأساسية وعلى الرغم 
من ضرورات الديمقراطية والتعدد الحزبي، فان أغلب اطراف الهجوم على الوطني 
تفتقـر الى النضج الموضوعي الذي يرتقي بالمنافسـة السياسـية ويرسـخ قواعدها 
الحقـة، لا أحد من هـذه الأطراف يطرح أفكارا، أو رؤى وسياسـات بديلة للوطن في 

القضايا المختلفة».
لكـن بعض سياسـات الحزب الوطنـي لم تعجـب زميلنا وصديقنـا بالجمهورية 

محمد العزبي، وإضاعتها ثروة البلاد، فقال - ويا للمصادفة - في نفس اليوم:
 «تقـول القصـة التي تثيـر الأحزان والشـكوك إن فندق  «شـيراتون « أحد معالم 
مدينة  «الغردقة « قد بيع من حوالي عشـرين سـنة لمستثمر سـعودي بخمسة عشر 
مليـون دولار علـى أمـل أن يصبـح تحفة سـياحية عالمية بعـد تطويره واسـتقباله 
لليخـوت من كل أنحـاء العالم، إلى آخر ما قيـل تبريرا لبيعه بسـعر متواضع حتى 
بأسـعار وقتها، عرفنا بعد ذلك أن البيع تحيط به شـكوك، ليس فقط بسبب سعره، 
وانمـا للتهاون الشـديد في حق المصريين المسـاكين المغلوبين علـى أمرهم، إذ تضمن 
العقـد بيع ظهير صحراوي يمتـد لعدة فدادين وبيع الطريق العـام الذي يفصل بين 
الفندق والظهير وبيع ثلاثين فدانا من مياه البحر، وهو ما لا يجوز قانونا فالشـارع 
منفعـة عامـة والبحر ملك للجميع، وواضـح أن الإهمال في إقامة الصرح السـياحي 
المزعـوم مقصـود لكي تبـاع الأرض والبحر بعشـرات أضعـاف ما دفع فيهـا وهو ما 
يسـمى في السوق بالتسـقيع، حسنا إذ كان أول تحرك هو قرار رئيس الوزراء يمنع 
هدم الفندق القـديم باعتباره أحد معالم المدينة ثم كان لجوء محافظة البحر الأحمر 
الى القضاء لإثبات عدم شرعية عقد البيع، ومازالت المعركة مستمرة، هل تسقط مثل 
تلك الأفعال بالتقادم؟! وهل يستمر الدفاع - ولو بالصمت - عما ارتكبوا جرائم في 

حق الشعب؟!، وهل يظل مسلسل البيع حقا إلهيا لأي صاحب معالي أو نفوذ؟!».
طبعا، طبعا، فهذا مما لا شك فيه أو ريب والدليل أن حكومة الحزب باعت من أيام 

فقط مصنع بيكربونات الصوديوم بالإسكندرية لشركة سولفاي البلجيكية.
رغـم أنـه يتمتع بوضع شـبه احتـكاري، وحقـق ربحا العـام الحالي بلـغ اثنان 
وعشـرون مليـون جنيه، والغريـب أن عقد البيـع نص على حق الشـركة في تغيير 
النشـاط وبيع أرض المصنع والأرض الملحقة به لتحويلها الى نشاط سكني، بشرط 
موافقة الوزارة وحصول الحكومة على فرق اسـعار بيـع الأرض، أي أن العقد الذي 
وقعتـه حكومة الحزب تضمن مقدما، الموافقة بالتواطؤ على هدم المصنع لاسـتخدام 
أراضيه في بناء الفيلات والقصور، فلماذا يتعجب محمد العزبي مما تم مع المستثمر 

السعودي بالنسبة لفندق شيراتون الغردقة؟!
وإلى معركة أخرى مختلفة خاضها صديقنا الكاتب السـاخر متعدد المواهب بلال 
فضل يوم السـبت فـي  «المصري اليوم «، بقولـه مخاطبا المحامـين:  «بالله عليكم يا 
جمـوع محامي مصـر، منذ متى كان من أخـلاق المحامين أن يسـخروا مهنتهم لخدمة 
السـلطة فيلاحقوا أصحـاب الرأي والفكـر في المحاكـم والنيابات ويزايـدوا عليهم 
بدعوى أنهم يسيئون الى سمعة الوطن، بالله عليكم من كان يتصور أن يأتي اليوم 
الذي نرى فيه محاميا أو محامية يقوم بتبرير  فعلة التحرش لأن من وقع عليها هذا 
الجـرم الأثيـم واحدة من عرب إسـرائيل أو من عـرب 48 أو عرب الخـط الأخضر أو 
سمهم ما شئت، أليس بين رموز نقابة المحامين من يتصدى لهذا الفعل الفاضح فيقيم 
ندوة حاشـدة يعلن فيها عن رفض النقابة لمثل هذه التصريحات الطائشـة، ويقول 
للناس إن التحرش جريمة حتى لو كان ضد إسـرائيلية ليس لها أصل ولا فصل وأن 
مبادئ الدين لا تتجزأ ومكارم الأخلاق لا يتم اقتطاعها حسـب الطلب، وأنه لا يصح 
أن يتم التسـامح مع متحرش حقير بدعوى أن من تحرش بها قالت رأيا سياسـيا أيا 

كان حتى لو كنا نرفضه وندينه هذا إذا كانت قد قالته أصلا».

حملة على القضاء السعودي لجلده مصريين
ومـن المحامـين، إلـى القضـاة، ولكـن فـي السـعودية الذيـن أصـدروا الحكم في 
الاسـتئناف بزيـادة العقوبـة ضد الطبيـب المصري، سـجنا وجلدا، وهو ما اسـتفز 
كثيرين، ومنهم الاسـتاذ بجامعة الأزهر الدكتـور عبدالله النجار الذي هاجم هؤلاء 
القضـاة بقوله عنهم يوم السـبت ايضا في عموده اليومي بــ «الجمهورية « - قرآن 
وسـنة -  «هؤلاء القضاة فقـدوا صلاحيتهم لتولي هذا المنصـب الرفيع الذي جعله 

الله أمانة وطلب من القضاة ان يؤدوها بالعدل والانصاف على انفسهم قبل غيرهم، 
وهم لم يكونوا بهذا الحكم منصفين، بل كانوا من الظالمين، وقد أصابهم من الشـطط 
وسـوء التقديـر ما يدل علـى أنهم ليسـوا على فقه كامـل، أو فهم صحيـح، ولو كان 
عندهـم حـظ من ذلك الفهم لمـا زادوا العقاب، والقاضي لا يصلـح أن يكون قاضيا إلا 
إذا كان علـى دراية بفقـه الواقــــع، وغلب جانب العفو علـى جانب الإدانة، وجهة 
الرحمة على وجه القسوة، وهذا الحــــكم قاسي، فيه من الشطط والغلو ما يجعله 
أردأ مـن انتقـام جهول، ضـد ضعـــــيف يعيـش ذل الغربة بعيدا عـن اهله وذوي 
نصرتـه لقد نهى اللـه تعالي أهل الكتب السـماوية عن الغلو في الدين باسـم الحق 
بغير الحق، بل الشـطط والضـــلال، فقال سـبحانه  «يا أهــــل الكتاب لا تغلوا في 
دينكم غير الحق «، ولا يتصور أن يطــــلب الله من غيــــرنا ذلك ولا يوجبه علينا 
لنقع في ورطته الى هذا الحد الشـاذ باسـم العــــدالة والشـريعة، وهما يلعنان ما 
صـدر الحكم به وأن جلد الحيوان لم يعد مقبولا في عصرنا، ولو حدث لقامت الدنيا 
ولم تقعد، فأين حقوق المصري الإنسـان، ارحمونا أيها الأشـقاء العرب يرحمكم من 

في السماء».

خفايا حريق حزب الغد 
واعتقالات جماعة ايمن نور

وإلـى حريق حزب الغد، الذي حدث بعد اشـتباكات يـوم الخميس بين مجموعة 
موسـى مصطفى موسى، التي حاولت الاستيلاء على الشقة التي تستأجرها جميلة 
إسـماعيل زوجة أيمن، وحدوث اشـتباكات وتلفيـات، ولدينا شـهادة مؤجلة وهي 
لوائـل نـوارة من مجموعة أيمـن، وردت في  «نهضـة مصر « يوم الأحد، مع شـهادة 
موسـى مصطفـى موسـى التي أشـرنا إليهـا، وكان زميلانا ياسـر التـلاوي ومحمد 
إسماعيل قد أجريا المقابلتين، قال وائل:  «كنا قد دعينا إلى عقد جمعية يوم الخميس 
5 نوفمبـر لانتخاب رئيس لحزب الغـد - أيمن نور- بالفعل بدأت فعاليات الجمعية 
في الساعة التاسعة صباحا، بدأ الأعضاء يأتون لتسجيل أسمائهم، كان الجميع في 
انتظار اسـتكمال النصاب القانوني لبدء إجراء الانتخابات ومناقشة خطة الحزب، 
للمرحلـة القادمـة ولكن فـي التاسـعة والنصف صباحـا فوجىء الجميـع بهتافات 
عدائيـة تأتي من الميدان ضد أيمن نور وزوجته جميلة عندما ذهبنا لمشـاهدة مصدر 
الهتافات وجدنا موسـى مصطفى موسـى ورجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب 
ومجموعـة من أنصارهم وعددا من أنصارهم يقفون في ميدان طلعت حرب وأسـفل 
العقار الكائن فيه مقر الحزب حاولوا اقتحام الحزب ولكن لأن باب العقار كان مغلقا 
حيث أغلقه عدد من أعضاء الحزب  «مجموعة نور « خوفا من هجوم موسـى نتيجة 
التهديدات المسـبقة ثم أشـعلوا النار في الجزء الخشـبي من الباب في محاولة فتح 
الباب واقتحام الحزب، عندما فشلوا في فتح الباب بدأوا في إلقاء زجاجات تحتوي 
على مواد حارقة على مقر الحزب مما أدى إلى اشـتعال شـباك المقر والبلكون - رغم 
تهديـدات موسـى باقتحـام مقر الحزب  «غـد نور « لوقـف الجمعيـة العمومية التي 
كان قـد أطلقها قبل أيـام من عقد الجمعيـة والأمن يحاصره بشـكل متواصل وأيضا 
بعدما تقدمت جميلة إسماعيل بمحضر طالبت فيه بحماية الحزب وهذا كان من باب 

الاحتياط فقط فالأمن موجود بشكل متواصل.
ولكن حدث شـيء غريب جعلني أشـعر بشـيء مـن الخوف حيـث أن الأمن ترك 
أماكنه أسـفل مقر الحزب صباح يوم الخميس بدون مقدمات ورغم شعوري ببعض 
الخـوف لم أكن أتوقع أن تصل الأحداث الإجرامية إلى إلقاء زجاجات حارقة خاصة 

أن مقر الحزب يقع في منطقة حيوية بوسط القاهرة.
- ليسـت تلميحات ولكنها اتهام الأمن بالتواطؤ مع موسـى ورجاله وأن موسى 
ورجب هلال أخذا ضوء أخضر من رجال الأمن لممارسـة الاعتداء علينا والدليل على 
ذلـك أن الأمن ترك مكانـه في الميدان قبل وقوع الاعتداء بمـدة قليلة للغاية ولم يأت 
إلا بعد سـاعتين مـن بدء الأحداث الداميـة، كما أن المطافي لم تأت إلا بعد سـاعة من 
وقـوع الحادث، للعلـم لدينا تصوير فيديو للأحداث التي وقعت وسـنقدمها للنيابة 
لأنها تكشـف أن رجال موسـى الذين بدأوا بالاعتداء فمقر حزب الغد بطلعت حرب، 
و في الأصل مكتب اسـتئجار مسـجل باسم جميلة إسماعيل وهي تستضيف الحزب 

بشكل مؤقت ويمكن أن تنهي هذه الاستضافة في أي وقت».
والشـهادة الثانية سـتكون لجميلة إسـماعيل زوجة أيمن وقولهـا يوم الأحد في 
المصـري اليوم في حديث مع زميلنـا محمود جاويش:  «- موسـى جزء من النظام، 

ويعمل من أجل لجنة سياسات الحزب الوطني التي بها شقيقه.
- كيـف نحرق الحزب ونحن داخله لقد قدمت بلاغا قبـل الواقعة ب4 أيام أطلب 
فيـه الحماية من مؤامرة يحيكها رجب حميدة وأحد أعضاء الحزب الوطني من أجل 
احتلال مكتب أيمن نور، وقلت إن حميدة سيستعين ببلطجية ومسجلين لطردنا من 

الحزب، وهو ما حدث لكنهم لم يستطيعوا دخول المقر لأنه احترق.
- للتخلـص مـن حزب الغـد وأيمن نور، بعد أن أصبح شـباب الغـد هم معارضو 
النظام الرئيسـيين في كل المناسبات، ولا أحد ينكر دور شباب الغد في تحريك المياه 

الراكدة في الحياة السياسية».
وإلـى جريدة روزاليوسـف - أمس الاثنـين - وكاريكاتير زميلنا شـريف عرفه، 

وكان عن بلطجي يكتب على حائط - حزب الغد.
ورسـم للمبنى والنار تشتعل في شـقة أيمن نور والنار مشتعلة فيها، بينما مدير 
التحريـر زميلنـا محمد أبو النور أبدى دهشـته مـن رفع جميلة إسـماعيل أصبعيها 
علامـة النصـر، وقـال:  «ما ذنب هـؤلاء الذين ربمـا لا يعرفـون السـيدة جميلة ولا 
حزب الغد ولا حتى السيد نور المعلقة صورته بجوار الشباك المتصاعدة منه أدخنة 

الحريق؟، ومن الذي سيعوضهم عن تلك الممتلكات المعتدى عليها؟
فضيحـة تضاف إلى قائمة فضائـح الأحزاب اللقيطة في الحياة السياسـية على 
شـاكلة حـزب الغـد وأخوتـه، حيث يتـم اللجوء إلـى حـل الخلافات بـين أعضائها 
وأنصارهـا وقياداتها بالبلطجة وإشـعال الحرائـق وإلقاء زجاجات الميـاه الغازية 
وتهديـد أمـن البسـطاء وسـلامتهم والاعتداء علـى ممتلكاتهـم، ثم يجـدون وجها 
للحديـث عن الحوار الديمقراطـي واحترام الأحكام القضائية كحـد فاصل في إقرار 
الحقوق بين الأطراف المتنازعة، لكن كل هذا لا يهم السيدة  «جميلة طالما أنها تطل من 
شـباك مقر الحز المحترق لتلوح بعلامة النصر شـدا لأنظار العدسـات التليفزيونية 

والكاميرات الفوتوغرافية.
فالمهـم هـو التقـاط الصـورة، ولكـن الصـورة هـذه المـرة، صـورة دخان أسـود 
لحريق مشـتعل من الداخل، ليسـت صورة سياسـية، وإنما صورة بلطجية ورجال 
العصابات». أما  «الدسـتور «، فنشـرت رسالة من زميلنا وصديقنا أيمن نور أرسلها 
من السـجن، كما أشـارت اليها  «البديل « والمصري اليوم، وقال فيها:  «لم يصدمني 
هول ما حدث لأنني ببساطة تلقيت الأحد قبل الماضي - رسالة تهديد تكشف ما كان 
مخططا بدقة وتساوم عليه!! أبلغت من سجني جميع الجهات، وأولا  «أمن الدولة «، 
وكلفت زوجتي وزملائي بالغد أن يثبتوا الواقعة في محضر ويطلبوا فيه من الدولة 

إعمال القانون، وأخذ التعهدات على المخططين بعدم التعرض.
تحـرر المحضـر برقم 6734 قصـر النيل يـوم 2 نوفمبر الجاري ونشـرت الصحف 
مضمونـه، إلا أن أحـدا لم يتحـرك!! بل إن الشـركة أخلـت الطريق للجنـاة ليكملوا 
جريمتهم المشـتركة دون إزعاج يذكر!! وبعـد أن احترق ما كان مقررا حرقه واختنق 
مـن اختنـق وأصيب مـن أصيب جاءت جهـات الضبـط والربط والمنوط بهـا إعمال 
القانـون لتقبض علـى الضحايا وتفتح الطريق لهروب الجنـاة، في أي وطن، وبأي 
زمـن يمكن أن يحدث مثل هذا الاختزال لدور الدولة الى مجرد مقاول حرق، ومتعهد 
تخريـب وتنكيـل وهو الـدور الذي لا يقبل به عتـاة الإجرام وقـادة العصابات ممن 

يتمسكون بحد أدنى من الأخلاقيات.
الأسـوأ من الفعل الإجرامي هو إجرام رد الفعـل!! الاجتراء على تحويل الضحية 

إلى جانب وتحصين الجناة من مجرد المساءلة أو الحساب!!».

خطة للحكومة لبيع القطاع العام بحجة ضمان مستقبل الأجيال.. استخدام فوز أوباما لمهاجمة مبارك
شهادات لايمن نور عن مهاجمة مقر حزبه وإحراقه.. استاذ بالازهر يتهم قضاة السعودية بالجهل بالاسلام والفقه

القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن لقاء الرئيس مبارك مع أعضــاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني 
الحاكــم الذي يرأســه، والإعلان عن فتح باب الترشــيح لانتخابات نقيــب ومجلس إدارة نقابة المحامين يوم 22 من الشــهر الجــاري على أن تجرى 
الانتخابــات يوم 18 يناير - كانون ثان - القادم وبدء الدورة البرلمانية الجديدة لمجلســي الشــعب والشــورى غدا - الأربعاء - وتحقيق شــركات 
القطــاع العام أرباحا بلغت خمســة مليارات ونصف مليار جنيه، والاســتعدادات فــي محافظة المنيا، لبدء حملات تطعيــم ضد الحصبة والحصبة 
الألمانيــة، ابتــداء من 16 من الشــهر الحالي وحصول محافظة الاســكندرية، على المركز الأول فــي مكافحة العدوي، وإزالة عقــارات جديدة مخالفة 
في محافظة الجيزة، وحبس أربعة من الإخوان المســلمين خمسة عشــر يوما في مدينة فاقوس بتهمة تعطيل المرور والاعتداء على السلطات، ونفي 
ســامح فهمي وزير البترول أمام لجنة الصناعة بمجلس الشــورى، ما يتردد عن بيع الهيئة العامة للبترول وقال: ان ما يحدث هو إعادة هيكلة فقط، 
واســتمرار التحقيقات في فضيحة استيراد قمح من روسيا وأوكرانيا مخصص للمواشي وتحويله الى دقيق لصناعة الخبز، ومؤتمر للتضامن مع 
المصريين المجلودين بالســعودية للاحتجاج على حبس وجلد الطبيبين محمد العربي وشوقي عبد ربه، واحتفال الأقباط والمسلمين في محافظة قنا 

بمولد القديس مار جرجس الروماني في مدينة أرمنت.
وإلى قليل من كثير جدا، جدا، لدينا.

عن صحيفة «روزاليوسف»
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ايتان هابر

■ اليسار الاسـرائيلي التأم في مؤتمره السنوي 
فـي ميـدان رابين في تـل ابيب. 13 سـنة، فـي موعد 
محـدد، تشـعل «شـعلة القبيلـة» لـذات القسـم من 
الجمهور الاسـرائيلي الذي يسـمي نفسـه «معسكر 
السـلام»، وهـو يتشـكل اساسـا من اعضـاء حزبي 

العمل وميرتس. 
فيـه ايضـا، مثلما فـي الـ 12 مـرة السـابقة، كان 
مـن الصعـب ملاحظـة قبعـة دينيـة علـى رأس أي 
مـن عشـرات آلاف الاشـخاص الذيـن اكتظـوا فـي 
الميـدان على شـرف ذكـرى رئيـس الـوزراء ووزير 
الدفـاع اسـحق رابـين. القبعـة الوحيدة التـي كان 
يمكـن ملاحظتها بوضـوح هي قبعة النائب نيسـان 
سلوميانسـكي، رجال غـوش ايمونيم ومن قياداتها 
ممن يحرصون للوصول كل سنة الى المنصة المركزية 
لذكرى رابين، ويحظى بسـبب ذلك بتقدير شديد من 
المنظمين. والرئيس شـمعون بيريس بالذات تناول 
هذه الظاهرة. فـي حديثه للجماهير الذين اجتمعوا 
في الميدان توجه في واقع الامر الى منظمي المهرجان 
والـى مئـات الاف مـن رجـال اليمين والمسـتوطنين 
وعرض عليهم المشـاركة في المهرجان السنة القادمة 

للتعبير عن وحدة دولة اسرائيل في لحظة الازمة. 
التخـوف الدائـم لمنظمـي المهرجان مـن أن يكون 
العـدد أقل مما ينبغـي من المشـاركين الذين يصلون 
الـى ميدان رابـين، وغيـاب الجماهير عـن المهرجان 
يعبر عن رموز سياسـية، تبددت منذ بداية المسـاء. 
ومـرة اخـرى امتـلأ الميـدان، ومـرة اخـرى امتلأت 
الشـوارع المجاورة، بعد 13 سنة من الاغتيال. وكان 
هنـاك امس اناس كثيرون في الميـدان ليلة الاغتيال 

ومنذئـذ عادوا اليـه في كل سـنة. ومثلما في حالات 
عديـدة اخـرى اصبـح المهرجـان السـنوي لذكـرى 
اسـحق رابـين احد الرمـوز الاسـرائيلية للمعسـكر 
اليسـاري، الطليعـي، الاشـكنازي. مـن الصعب أن 
نعرف ما الذي يفضل سماعه الوافدون: المتحدثون، 
الذين هم بشـكل عام سياسيون، أم الفنانون الذين 
هم من الصف الاول في البلاد؟ الجواب على ذلك لن 
يعطى الا في اليوم الذي يقرر فيه المنظمون الاكتفاء 
بأمسـية غنائيـة أو بأمسـية حملـة خطابـات فقط. 
وهـذا لن يحصل على ما يبدو في السـنوات القريبة 

القادمة.
المتحدثـون امس كانـوا جميعـا مختصرين حتى 
المفاجـأة، مصقعـين ومنتزعين للتصفيـق. من اقوال 
ايهـود بـاراك وتسـيبي ليفنـي كان يشـتم رائحـة 
انتخابات قريبة، شمعون بيريس كان رسميا. داليا 
رابـين عـادت الى اللحظات القاسـية في تلـك الليلة 

الفظيعة قبل 13 سنة.
اطفال ولدوا في ليلة القتل قبل 13 سنة يحتفلون 
هـذه الايام بفريضة البلوغ. في حينه، قبل 13 سـنة 
اختلط الفرح بحزن شـديد، اليوم عادت الحياة الى 
مسارها باستثناء عائلة رابين والقريبين من اسحق 
رابـين ممـن يجـرون كل صبـاح مـن جديـد ميـزان 
الخسـارة لدولـة اسـرائيل. الخطابـات والاغانـي 
الحقيقـة  تُخـفِ  لـم  للعواطـف  والمثيـرة  الجميلـة 
المؤسفة في التقاليد الاسـرائيلية في أن «حكم الميت 
ان ينسـى». السـنوات تتراكم ببطء والدموع جفت 
منذ زمـن بعيـد. الدولة التـي دخلت في تلـك الليلة 
في حرج شـديد واضطراب كبير لا تزال تحاول لعق 

جراحها، وحتى الان دون نجاح.

٭مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت 2008/11/9

حكم الميت ان ينسى
دافيد بوغل

■ عندمـا أدارت العصابـة المتزمتـة لمحبـي 
هبوعيـل تـل أبيـب حربا شـعواء ضـد تدمير 
الخـردة على اسـم «اوسشـكين»، فكـرت باننا 
لن نجد اليوم رئيـس بلدية آخر قوياً ومصمماً 
مثل رون خولدائي، رئيساً يسير حتى النهاية 
مع حقيقته ويسـبح طول الوقت ضد التيار. لا 
يحسب حسـابا لأحد، لا يعانق ويقبل كل عابر 
سـبيل ومارّ في الشـارع ويسـتمتع بأن يؤدي 

رسالته بشجاعة.
فكرت عندهـا في أن يكون من المناسـب لمثل 
هـذا الزعيـم المصمـم ان يتنافس علـى منصب 
تنفيـذي رسـمي. غيـر أنـه بتفكير ثـان فهمت 
بانه سـيكون مـن الغباء من جانبـي ان يتفوه 
تـل ابيبي مثلي باقتراح ينزع منه رئيس بلدية 
ممتاز. ما تبقى لنا نحن المواطنين هو على الاقل 
التصويـت فـي الانتخابـات البلدية لمرشـحين  
يأخـذون مهـام رئيـس البلدية باحسـاس من 
الرسـالة وكنمـط حيـاة. مرشـحون قـادرون 
على أن يتركوا بصماتهـم على المدينة للاجيال 
القادمـة، ممـن لا يـرون فـي مناصبهـم مجـرد 
خشـبة قفـز للمنصـب التالـي. واكثـر مـن أي 
شيء فاننا بحاجة لمن لا يرى في منصبه مجرد 
ترتيب عمل لانه ببسـاطة رجل يتثاءب سـأما. 
فـي واقع الامـر نحن بحاجة الـى رئيس بلدية 
يعمـل قبل كل شـيء في دور الخادم الرئيسـي 

ولا يتردد في ادخال يده في الجورة البلدية. 
مـن يسـافر اليـوم في ارجـاء البـلاد يلتقي 
المـرة تلـو الاخـرى بمتفرغـين صغـار يعـدون 

بالجبـال والتـلال. انشـاء مستشـفيات، بناء 
شقق للازواج الشـابة، توفير مواقف سيارات 
بوفرة والغاء الغرامات البلدية. ونحن نعرف 
ان كل هـذا هـراء فـي هـراء. ومع ذلـك نقع في 
الفخ كل مرة من جديد. خولدائي هو في نظري 
المواصل المطلق لرؤساء البلديات الاسطوريين 
الذيـن بنوا لنا المدن ولكنهم لم  ينسـوا للحظة 
ان المواطن الذي يسـتيقظ في الصباح يريد أن 
يكون مطمئنا بان شارعه سيكون نظيفا ملمعا. 
يريد أن يكون واثقا بان رئيس البلدية سيهتم 
به شخصيا وأن المصباح الذي انطفأ في المساء 
سـينير دربه اليـوم فـي الليـل. المواطن يحب 
رئيس بلدية يصل شـخصيا الى الشارع الذي 
طفحـت فيه المجاري ويتأكـد من أن المجاري لن 

تغرق كل الحي. 
وهـذا المواطـن يريـد حديقـة بلديـة، ملعباً 
والكثير من الزهور في الجوار. هذا هو السبب 
الذي مـن أجله يتوق الكثير مـن الناس للايام 
الطيبة لتيدي كوليك، تشـيتش وآبا حوشـي، 
رؤسـاء البلديـات الاسـطوريين الذيـن كانوا 
ينهضـون كل صبـاح في السادسـة ويتأكدون 

من ان العمل يسير على ما يرام. 
وهـذا بالضبـط هو السـبب الـذي يجعلني 
اصوت لـرون خولدائي. هـذا لا يعني ان ليس 
لخولدائـي كفـاءات اخـرى. فهو مديـر ممتاز، 
قيـادة  مواصلـة  لكيفيـة  شـاملة  رؤيـة  لديـه 
مدينـة حياتها الروحية والثقافية من مميزاتها 
المركزيـة. ولكـن اساسـا سـأصوت لـه لانه لا 
يبيعنـي الحيـل، لانـه مسـتقيم، لانـه قبل كل 

شيء خادم رئيسي.
معاريف 2008/11/9

كي ننتخب رئيس بلدية
أفيف لفي

■ طوابير طويلة من المقترعين لن تمتد أغلب الظن بعد 
غد امـام صناديق الاقتراع في الانتخابات لرئاسـة بلدية 
تل أبيـب، ولكن حتى لو لـم نحظَ بالصيغة الاسـرائيلية 
لهستيريا اوباما، يمكن القول منذ الان ان هذه الانتخابات 
مشوقة وهي الاكثر اهمية وتحد منذ سنين، اذ في السباق 
بين رون خولدائي ودوف حنـين كل الامكانيات مفتوحة، 
تـل ابيـب يمكنهـا أن تسـتيقظ يـوم الاربعـاء علـى نصر 
ساحق لخولدائي، لجولة ثانية او حتى لفضيحة صاخبة، 

وبالاساس لان الحديث يدور عن سباق ذي معنى. 
لأول مـرة بعـد زمن طويـل جدا يقف سـكان تـل ابيب 
امـام اختيـار حقيقي بين مذهبين قطبيـين، انتخاب يبعث 
فيهـم الضـرورة للبحث بصخب ويجبرهـم على التعمق، 
والتعليل، والتصدي لمسـائل تخزنت منذ سنوات عديدة 
بالتجميـد العميق فـي مدينة كانت مجرد مسـرحية رجل 

واحد.
هل ينبغي للبلدية أن تتدخل عندما يبلغ ايجار الشـقة 
السماء وينغص حياة عشرات الاف الشباب ممن لا تصل 
ايديهم او ربما النظر من الجانب والسـماح لقوى السوق 
بالتعبيـر عن نفسـها مثلمـا درج خولدائي في السـنوات 

العشر الاخيرة؟ 
هل ينبغي للبلدية أن تسـلم بالادمان الاسرائيلي على 
السـيارات الخاصـة وان تحفـر لهـا المزيـد  مـن المزيد من 
مواقـع ايقـاف السـيارات ام لعلهـا تسـتثمر كل جهودها 
وميزانياتها في تحسـين المواصلات العامة وتقريب مركز 

المدينة من اولئك الذين يسكنون في الضواحي؟
 هـل من أجـل تقليص الفـوارق بين الشـمال والجنوب 
يجـدر تسـفير اطفـال الجنـوب الـى المـدارس الشـمالية 
(«الاندمـاج»)، ام اقامـة جهاز تعليم محسـن في الجنوب 

يتيـح لهم التعلـم مثلما ينبغي للاطفـال ان يتعلموا، على 
مسافة سـير على الاقدام او سفرة على دراجة من البيت؟ 

وبالطبع، ما العمل ما يافا؟
في كل هذه المواضيع، وفي العديد غيرها، حنين ورجال 
حقيقيـا  بديـلا  يعرضـون  لجميعنـا»،  «مدينـة  حركتـه، 
للطريـق الـذي اختـاره خولدائـي لادارة المدينـة. علـى 
خلفية التثاؤب في السياسة القطرية وحقيقة أن الفوارق 
بـين الاحـزاب الثلاثـة الكبرى صعبـة التشـخيص حتى 
بعدسـة مكبرة، فان التردد الذي يعيشه التل أبيبيون هو 
ريح منعشة تذكرنا بطعم منسي، طعم الديمقراطية الحية 

والنابضة.
مثل هذه المنافسة تخلق ايضا حملة انتخابية مشوقة، 
سـتوفر في السـنوات القادمة مجال عمـل متنوع لباحثي 
وسائل الاعلام. وفي ظل غياب الميزانية قامت حملة حنين 
على التبرعات والسـاحات المجانية، الانترنيت والدوائر 

المنزلية.
 عشـرات الكتاب البارزين في المواقع الاسرائيلية على 
الانترنيت تجندوا لصالح حنين، قسـم كبير من النشـاط 
الدعائي والتجنيـد لقائمة «مدينـة لجميعنا» يجري على 

الشبكة.
 وبعد غد سـنعرف اذا كانت هـذه فقاعة تقنع حفنة من 
المتصفحين ام هي سـابقة في السياسة الاسرائيلية حيث 
يتمكن فيها نشـاط شـبكي يقظ من جرف الناس وتجنيد 

عشرات الالاف منهم.
حتى لو هزم حنين، لمن يسـير في شوارع وسط المدينة 
واحيائهـا الجنوبيـة، خلافـا للشـمال، يخيـل ان هذا لن 
يحصل، من الصعب أن يصدق بان معدل التصويت في تل 
أبيب سـيصل مرة اخرى العدد المحـرج 29 في المئة، وهذا 

سبب جيد لان نعترف له ولحركته بالامتنان. 
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مسرحية رجل واحد

■ يوجـد غيـر قليـل مـن الاسـباب 
لحسـد الانتخابات التي جرت الاسبوع 
الماضي فـي الولايات المتحـدة. يمكن أن 
نحسد الاحتفال الديمقراطي الذي جرى 
في بلاد الامكانيات غير المحدودة. يمكن 
أن نحسـد المشـاركة اليقظـة للجمهـور 
السياسـية.  المنافسـة  فـي  الامريكـي 
يمكـن أن نحسـد المسـتوى الشـخصي 
للمرشـحين، ثقافتهما السياسية، وربما 
ايضـا طريقـة الانتخابات التـي منحت 

نصرا مظفرا لباراك اوباما. 
علـى  المـرة  هـذه  سـنركز  ولكننـا 
مجال حسـد آخر،على حقيقـة أن معدل 
التصويـت كان عاليـا نسـبيا (61 فـي 
المئـة)، علـى الرغـم مـن أنـه لـم يعلـن 
عـن يـوم عطلة، وهـذه في دولـة هائلة 
يتوجب فيها على المرء ان يسـجل نفسه 

مسبقا للانتخابات. 
الامريكيـون عملوا في يـوم الثلاثاء 
ايـاه. بعضهـم نهـض مبكرا كـي يقترع. 
بعضهـم وقـف فـي طابـور طويـل بعـد 
فـي  صوتـوا  ملايـين  بضعـة  العمـل. 
تصويـت مبكـر. وكان واضحـا للجميع 
بـان «يـوم الناخـب» ليـس يـوم عطلة 
ولا يـوم مشـتريات وترفيهـات بل يوم 
عمـل عادي فـي اطاره يتوجهـون ايضا 

للاقتراع. 
هـو  الانتخابـات  فيـوم  عندنـا  امـا 
يوم اجـازة مـن العمـل ومن الدراسـة. 

ففي الانتخابـات للجمعية التأسيسـية 
(التي سـمت نفسها الكنيسـت الاولى)، 
فـي كانون الثانـي (ينايـر) 1949، تقرر 
ان يكـون يـوم الانتخابات يـوم عطلة. 
وحتـى نهاية السـتينيات بلغت نسـبة 
التصويـت اكثـر مـن 80 في المئـة، وهو 
معدل عال شرحه الكثيرون بانه بسبب 
يوم العطلة. ولكن منذ السـبعينيات بدأ 
انخفاض متواصل في معدل التصويت، 
انخفاض تفاقـم في السـنوات الاخيرة 
الاسـفل  الـدرك  الـى  وصـل  أن  الـى 
التاريخـي فـي انتخابـات 2006: 63 في 

المئة فقط.
هـي  الانتخابـات  يـوم  فـي  العطلـة 
متفرغـو  اوجـده  اسـرائيلي،  اختـراع 
مباي كي يسهل عليهم تجنيد السيارات 
والنشطاء. ففي أغلب دول العالم تجري 
الانتخابـات يـوم الاحد، الـذي هو يوم 
عطلة على أي حـال. هناك دول ترى في 
التصويت مبدأ هاما جدا حيث أنها تغرّم 

من لا يصوت. 
رئيـس لجنـة الانتخابات للكنيسـت 
الماضـي  (فـي  حشـين  ميشـآل   ،16 الــ 
نائب رئيـس المحكمة العليا) أوصى بعد 
انتخابـات 2003 بالغـاء يـوم العطلـة. 
في تقرير نشـره اشـار حشـين الـى أنه 
الانتخابـات  يـوم  ان  لاكتشـافه  ذهـل 
يؤدي الـى ضياع نحو مليار شـيكل من 
الاقتصـاد، بل انه اشـار الـى أن فريضة 

العطلـة لا تحتـرم، ويـوم الانتخابـات 
الاخير، في اذار (مـارس) 2006، اصبح 
يوم مشـتريات وترفيـه. كثيـرون أموا 
المجمعـات التجارية ومناطـق النزهات، 
اداء  عنـاء  أنفسـهم  يكلفـوا  أن  دون 
واجبهـم المدنـي. بمعنـى، يـوم العطلة 
ليـس فقط لا يرفع نسـبة التصويت، بل 

ربما ينزله. 
هناك من يدعـي بانه لا يمكن التنازل 
عـن العطلة، لان جـزءا هاما مـن 8.500 
صنـدوق موزعة في البلاد فـي المدارس 
ولهـذا لا يمكـن اجـراء الدراسـة. ولكن 
مثـل  عديـدة  عامـة  مؤسسـات  توجـد 
المراكـز الجماهيريـة، والمـدارس يمكنها 
أن تخصص صفوفـا للتصويت دون أن 
تمس في السـياق العادي ليوم التعليم، 
الذي ينتهي على أي حال عند الظهر. كما 
يمكـن تمديـد التصويت حتـى منتصف 

الليل.
في كل الاحوال، فـي فترة يدخل فيها 
الاقتصـاد حالـة مـن الابطـاء لا يمكـن 
التخلـي عن يـوم عمـل وخسـارة نحو 
مليار شـيكل. ليس جديرا أيضا التخلي 

عن يوم التعليم. 
علـى الاقل هـذا يمكـن أن نتعلمه من 

الولايات المتحدة.

أسرة التحرير
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انتخابات من دون عطلة
جدعون ليفي 

■ مسـيرة الكرتون بـدأت على الفـور. لم تكد 
تجف دموع الانفعال والسـرور اثر خطاب اوباما 
حتى غرقوا في المسألة الحقيقية الوحيدة: هل هو 
سيء أم جيد لاسـرائيل؟ المحللون والسياسيون 
تعاقبـوا لتحليـل هـذه المسـألة مـع قاسـم فكري 

وحيد طبعاً وبدأوا بالتنبؤ.
هم تحدثوا بحذر حفاظا على المساس بمكانته 
وبالموقـف وحاولوا تهدئـة الخواطر. هـم أعطوا 
اوبامـا علامات واشـاروا الى تعيين ابـن المهاجر 
من اسـرائيل الذي كان عضوا في منظمة «الأشل» 
وربما دينيس روس ايضا ودان كيرتسر ومارتين 
انديـك. ان شـاء اللـه، ولكن فـي خلفيـة ذلك كله 
خيمت سـحابة كبيرة مهددة، حـذار الخطر قادم، 
الاسـود الذي كان نشأ مع فلسـطينيين مهاجرين 
في شـيكاغو والذي يتحدث عن حقوق الانسـان 
وينـادي بالدبلوماسـية بـدلاً مـن الحـرب، بمـا 
فـي ذلـك مـع ايـران، والـذي سـيوجه المزيـد من 
الميزانيـات للاحتياجـات الاجتماعيـة الامريكيـة 
على حسـاب صادرات السـلاح، هنـاك خطر بأن 
لا يكـون «صديقـاً لاسـرائيل» مثلمـا نريدهـم في 

واشنطن ومثلما اعتدنا عليهم في امريكا.
لماذا الفزع؟ ويجب قول الحقيقة، في أساس كل 
هذه المخاوف فزع من رئيس يقوم بحث اسـرائيل 

على انهاء الاحتلال والتقدم نحو السلام.

ان كان الامـر كذلـك فيـا ليـت اوبامـا لا يكـون 
«صديقـاً لاسـرائيل». نأمـل مـن اللـه أن يشـمل 
التغيير الذي يحمله منطقة الشـرق الاوسط وان 
يكون اوباما نبي الشـرق الاوسط الجديد وليس 

امريكا الجديدة فقط.
عندما يقولون عندنا عبارة «صديق اسرائيل» 
يقصـدون صديـق المشـروع الاحتلالـي والمنادي 
التـي  القـوة  بتسـلح اسـرائيل والمعجـب بلغـة 
تسـتخدمها ويؤيد كل أخطائهـا الاقليمية. عندما 
يقولون عندنـا «صديق اسـرئيل» يقصدون، انه 
يعطيهـا ضـوءاً أخضر لـكل مغامرة عنيفـة تقدم 
عليها وكل رفض للسلام وكل بيت جديد يبنى في 
المناطق. هكذا كان على سـبيل المثال اكبر أصدقاء 
اسرائيل في البيت الأبيض جورج بوش (الابن). 
ليسـت هناك دول أخرى في المعمورة يحظى فيها 
هذا الشخص الذي تسـبب بسلسلة من الكوارث 
لبلاده والعالم بدرجة ما من الاحترام باسـتثناء 
اسـرائيل. عندنا فقـط وفقط عندنـا يعلق رئيس 
الـوزراء صورة بوش في غرفـة عمله. وبيته. في 
اسـرائيل فقط ما زال الرئيس يسـافر لزيارته في 

البيت الابيض.
وهـذا لان بـوش كان صديـق اسـرائيل. هـو 
أتـاح لها شـن حـرب عدمية فـي لبنان ولـم يمنع 
بنـاء بـؤرة اسـتيطانية واحـدة ولـم يصـر على 
اخـلاء البؤر الاخـرى ولم يضغط على اسـرائيل 
للتقدم في مباحثات السـلام. هـو حتى لم يعرقل 
المفاوضات مع سـورية ولم يوبخ اسرائيل بسبب 

سياسـة الاغتيـالات. بوش أيضاً فـرض الحصار 
على غزة وشارك في مقاطعة حماس المنتخبة من 

خلال الانتخابات التي بادرت اليها ادارته.
الرئيـس  يكـون  ان  نحـن.  بالضبـط  هكـذا 
الامريكـي، يعطينا مطلـق الحرية فـي القيام بكل 
ما يحلو لنـا واعطاء التمويل والتسـليح والدعم 
التـزام الهـدوء. هكذا يكـون «صديق اسـرائيل» 
الكلاسـيكي صديقاً يكون عدوا فـي نفس الوقت، 

عدوا للسلام وعدوا لاسرائيل.
اوبامـا  يكـون  لا  أن  فـي  الأمـل  يحدونـا  الآن 
علـى هـذا النحـو. أن يتبـين أنـه صديـق حقيقي 
لاسـرائيل، يتطـوع بكل جهـده من أجـل التدخل 
الامريكـي العميق في الشـرق الأوسـط، ويحاول 
حـل مشـكلة ايـران عبـر المفاوضـات، الوسـيلة 
الناجعـة الوحيـدة التي تقود الـى ازالة الحصار 
عـن غـزة وانهـاء مقاطعة حمـاس، وأنـه رئيس 
يدفـع اسـرائيل وسـورية للتوصـل الى السـلام 
ويحـث اسـرائيل والفلسـطينيين علـى التوصل 
الى التسـوية. يحدونا الأمل في أن يساعد اوباما 
اسـرائيل في مساعدة نفسها. لأن الصداقة تقاس 
بهذه الطريقـة، يجب أن يعرف الرئيس الامريكي 
الصديق كيف ينتقد سياسـتها عندما تكون هناك 
حاجـة لذلك لأن هـذا هو محك الصداقـة. نريد أن 
يمـارس نفوذه لانهاء الاحتلال وتفكيك المشـروع 
الاسـتيطاني. أن يتذكـر أن الحديـث عـن حقوق 
الانسـان والمواطن يجب أن يتضمن أيضاً حقوق 
الفلسـطينيين وليس السـود في امريكا وحدهم. 

عنـد الحديـث عن السـلام العالمي، علـى الرئيس 
الامريكي أن يبدأ بالصراع الشرق أوسطي الأخطر 
مـن بـين الصراعات والـذي يهدد السـلام العالمي 
منذ مئتي عـام ويغذي حركات الارهـاب العالمية. 
الصديـق الحقيقـي ملزم بـأن يتذكر أن اسـرائيل 
وان كانـت «الديمقراطيـة الوحيـدة فـي الشـرق 
الاوسـط»، ليسـت كذلك في باحتها الخلفية. وان 
اسـرائيل هـذه لا تملـك اسـديروت الـذي زارهـا 
فقط وانمـا هناك غزة. وأن «القيم المشـتركة» بين 
البلدين لا يمكـن أن تتضمن الاحتلال الوحشـي. 
علـى الرئيس الامريكـي ان يتذكـر ان الصداقة لا 

تعني التأييد التلقائي الأعمى. 
عليـه أن يتفـاوض مـع ايـران ومع حـزب الله 
ومـع حمـاس وأن يتفـاوض قـدر المسـتطاع مـع 
كل مـن يمكنـه ذلـك قبـل الحـرب القادمـة وليس 
بعدهـا. وأن يتذكـر أن بإمكانه أن يفعـل كل ذلك. 
كان بإمـكان كل رئيـس امريكـي أن يغيـر وجـه 
الشرق الأوسـط، الضغط على اسـرائيل فينتهي 
الاحتـلال، وأغلبيتهم كتفـوا أياديهم خائفين وكل 

ذلك باسم الصداقة الرائعة.
لذلك هيا بنا نأمل من الآن بأن لا يكون الرئيس 
الامريكـي «صديقـاً لاسـرائيل»، وأن لا يتصـرف 
اوبامـا بعينـين مغمضتـين وفقـاً لمواقـف اللوبي 
اليهودي وحكومة اسرائيل. لقد وعدونا بالتغيير 

أليس كذلك؟ 
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المهم ان لا يكون «صديقا لاسرائيل»

تسفي بارئيل 
■ اوباما يشبه الآن ذلك المخضرم في الحروب 
الذي يسـير في مقدمة المسـيرة مكللاً بالأوسـمة 
المعلقة على صدره. يعرض هذه الأوسـمة. يعود 
لامريـكا كلهـا وفي تشـكل رمز النقـاط انعطافية 
فارقـة فـي تاريخها. أمـا الجزء الآخر فقد كسـبه 
بنفسـه باسـتقامة. ولكن أغلبية هذه الميداليات 
قيد الشرط مشيرة الى الآمال المستقبلية الكبيرة 
مع شـحنة غير قليلة من الخـوف من خيبة الأمل 
لأن اوبامـا ليـس فقـط رئيسـاً افـرو ـ امريكيـا 
للولايـات المتحدة. وهـو يجر العالـم كله وراءه 
وهذا العالم يعتبره رئيسـاً له، رئيسـاً مسـؤولاً 
عـن حـل كل المشـاكل العالميـة، الفقـر والمجاعـة 
والرأسمالية والمسـاواة ومكانة المرأة والاقليات 
وطبعـاً،  الارهـاب  ومكافحـة  والديمقراطيـة 
الصراعـات العنيفـة. بصورة متناقضـة، العالم 
نقل لاكتـاف اوبامـا الأجنـدة التـي مزقها بوش 
مع مطلب غير متحفظ بالنجـاح. النظرة المتأملة 
الفجـوة  الموجهـة لأوبامـا تؤكـد لدرجـة الألـم 
القائمـة بين مـا تسـتطيعه امريكا وبـين البؤس 
الذي تغرق فيه أغلبية الدول الأخرى. واسرائيل 
هـي مثال علـى ذلـك.لا يقتصر الأمر علـى جودة 
القيـادة بـل وعلى طابـع الآمال والمخـاوف التي 
بعثتها عمليـة الانتخاب. هل هو جيد لاسـرائيل 
أم سـيء؟ هل هو مناصر للعرب فعلاً أو ذو ميول 
اسـلامية؟ أم أنـه الديمقراطي الـذي وضع ورقة 
في حائط المبكى وزار سـديروت؟، هل سـيكرس 
وقته لادارة الصراع الاسـرائيلي ـ العربي أم أنه 
سـيزيحه جانباً، فـي مكان ما هناك مـن الطابور 
المصطـف وراء العـراق وافغانسـتان والتأمـين 
الصحـي وبناء الاقتصاد الامريكي؟ من سـيكون 
وزير خارجية يغضب اسرائيل ويضغط عليها؟. 

باختصار البلد في حالة من الترقب والقلق.
مـن خلـف هـذه التسـاؤلات يوجـد افتراض 
بـأن رئيسـاً امريكياً جديداً مـع أجندة هو وحده 
القادر على انتزاع اسـرائيل مـن الوحل العميق، 
أما ماهية الحكومة الاسـرائيلية فليست هامة في 
هـذه الحالة سـواء كانـت حكومة يمين أم يسـار 
بقيادة تسـيبي ليفني أم نتنياهو. اوباما هو ملك 

اسرائيل، وسيعرف كيف يفعل ذلك وسيفعله.

من الأفضل لهم أن يستكينوا ويهدأوا.

ليـس هنـاك رئيـس امريكـي لـم تبعـث أيام 
انتخابه الاولى الثقة الراسخة بقدرته على حل 

الصراع الاسرائيلي، العربي. ليس هناك رئيس 
امريكـي لـم يـدرك بعد زمـن قصير مـن دخوله 
للمنصب ان مشـكلة تكمن في عـدم قدرته وانها 
فـي جوهـر الشـركاء الذيـن يتوجـب أن يعمل 
معهـم. «الاسـابيع الأخيـرة مـن ادارة كلينتون 
لاجـراء  المتبقيـة  القصيـرة  الزمنيـة  والفتـرة 
بالسـعي  تميـزت  اسـرائيل  فـي  الانتخابـات 
للتوصل الى مسـودة تسـوية مع ياسر عرفات. 
ان تم ذلك سـتكون هناك حالـة لمصادقة الادارة 
القادمـة فـي واشـنطن والقـدس، ومـن الممكـن 
الافتـراض ان ادارة بوش لن تفشـل التسـوية 
التي سـيتم التوصـل اليهـا الآن»، هـذا ما كتب 
في افتتاحية هآرتس في كانون الاول /ديسمبر 

.(2000)
الرئيـس  يهنـىء  الاسـرائيلي  «الجمهـور 
الامريكي الجديد ويتمنى أن يكون جيداً لشعبه 
وقائـداً جديـراً بالدولة الأعظـم ويحدونا الأمل 
أن تواصـل ادارة بـوش المشـاريع الفعالـة فـي 
العمليـة السياسـية نحو التسـوية في الشـرق 
الأوسط مع كل رئيس وزراء اسرائيلي» وليس 

بسبب بوش وحده.
من الممكـن كتابة مثل هـذه الكلمات بالضبط 
الآن مع تغيير الأسـماء. بـوش الذي تخلف من 
وراء الصـراع وسـلفه كلينتـون الـذي عمل من 
دون توقف لدفع العملية اعترفا في آخر المطاف 

بمحدودية قدرتهما.
الحقيقة هي أن العكس هو الصحيح. يعرض 
الخطـوات الهامـة التي قامـت بها اسـرائيل من 
دون تدخل امريكا. واشـنطن أصبحت شـريكة 
فـي اتفـاق اوسـلو فقط بعـد أن أصبـح جاهزاً، 
كما ان اسـرائيل قررت اسـتئناف المباحثات مع 
سورية خلافاً لرأي واشنطن. في المقابل فضلت 
القـدس التسـويف فـي خارطة الطريـق وليدة 
مشـروع بـوش. وتجاهلتها خلال فتـرة طويلة 
لأن مـا يتطلبه الامر هنا ليـس أجندة جديدة أو 

رؤية سياسية أو خطة عمل جديدة.
اوباما هو رئيس جذاب إلا أنه ليس سـاحراً. 
هو بحاجـة لحكومة اسـرائيلية حازمـة وذكية 
قبـل كل شـيء حتـى يتمكـن مـن اقتـراح قدرة 
امريـكا عليها. هو أي نحن بحاجة لقيادة كهذه، 
لا تقـوم في كل صبـاح بقياس مقيـاس الضغط 
الامريكـي وانهـا تقـوم بطـرح خطـة عمـل لأن 
الرئيس في واشـنطن يتبدل إلا أن المرآة المعلقة 
علـى الجـدار تبقـى فـي موضعها وهـي موجهة 

صوب القدس.

هآرتس /2008/11

أوباما لن يحل
آري شافيت

■ أحد الابداعات الاسرائيلية الخلاقة هو 
مدينة تـل ابيب ـ يافا. الكيبوتس لم يعد كما 
كان والهستدروت فقد تميزه وخصوصيته، 
أمـا المدينـة العبريـة الأولـى فما زالـت حية 
ترزق. المدينة البيضاء التي صعدت من بيت 
الرمال ستحتفل في العام القادم بمرور مائة 
عـام طبيعيـة عليها. مئـة عام مـن التحضر 
الكثيـف والثقافة المتميـزة. مئة عام من الفن 
والمسـرح والموسـيقى. مئـة عام مـن الحياة 
اليوميـة الخلاقـة والحيـاة الليليـة الممتعة. 
مئة عام من المجتمع الاسـرائيلي المدني الحر 

الوهاج.
شـلومو لاهط هو الـذي أعـاد تعريف تل 
ابيـب كمدينـة لا تتوقف. منذ أن كان رئيسـاً 
والثمانينيـات  السـبعينيات  فـي  لبلديتهـا 
أصبحـت هذه المدينة مدينة سـاحلية شـرق 
أوسـطية وأحـد الأماكـن الاكثـر متعـة فـي 
العالـم. رؤسـاء بلدية تـل ابيـب الذين أتوا 
بعده لم يكونوا في مستواه الا أنهم واصلوا 
تركتهـم. في ظـل روني ميلـو ورونخل دائي 
واصلت تل ابيب الحفاظ على طابعها المتميز. 
فقد وفرت لسـكانها تقريباً كل ما يفترض أن 
تعطيه المدينة الكبيرة. ومن الناحية الأخرى 

ظلت مدينة على مستوى الانسان.
فـي الوقت الـذي أصبحت فيـه نيويورك 
ولنـدن وباريـس مدنـاً ثريـة لا مـكان فيهـا 
للشـبان والفنانين والحياة الممتعة، حافظت 
تـل ابيب علـى نسـيجٍ حياتـي غنـي متعدد 
الملايـين  لأصحـاب  أتاحـت  هـي  الألـوان. 
وللطـلاب والبرجوازيـين والمثليين جنسـياً 
بـأن يعيشـوا جنـب بعضهـم البعض تحت 
مظلـة بلديـة واحدة. المـال كان دائمـاً جزءاً 
مـن تل ابيـب ولكـن هذا المـال لـم ينجح في 
تحنيطهـا. الحريـة حولـت عاصمـة المعيـار 
الطبيعي الاسـرائيلي الـى مدينة تثير المتعة 

والانفعال في العالم كله.
في السـنوات الاخيرة تتعـرض تل ابيب 
الـى هجمـة. نجاح هـذه المدينة خطـر عليها 
أيضاً.الاندفـاع نحـو تـل ابيـب تسـبب فـي 
ارتفـاع اسـعار العقـارات التـي لا يسـتطيع 
شـبان كثيـرون مجاراتهـا. الأبـراج الراقية 
فـي تل ابيـب تغير المشـهد الحضـاري هناك 
فيهـا.  المتنـوع  البشـري  النسـيج  وتهـدد 
فـي  العاصمـة  تغـرق  الخاصـة  السـيارات 
واضطرابـات  بالتلـوث  متسـببة  طوفانهـا 

المـرور والشـعور بالاختناق. وهكذا يسـود 
شـعور بأن ما كان فـي الماضي لم يعـد قائماً 
اليـوم وبالتأكيـد ليـس فـي المسـتقبل. إن 
تواصل الاتجاه الحالي الساعي الى اخضاع 
تل ابيب لقوى السـوق المنفلتة ستتغير هذه 
المدينة بدرجة لا توصف. الشـبان والطلاب 
والفنانـون سـينتقلون سـريعاً الـى المـدن 
المحيطـة وسـتختفي معالم الحيـاة الوادعة 
الجميلـة. تـل ابيـب سـتصبح محنطـة مثل 
نيويـورك وباريس ولنـدن. مدينة للاثرياء 

ومدارة من قبلهم وأجلهم.
رون خـول دائي هو رئيـس بلدية مصاب 
باضطـراب الحركـة الزائـدة. مـن الصبـاح 
حتـى المسـاء يـزرع ويقتلـع ويحفر ويشـق 
ويبنـي ويهـدم. ولكنـه مثـل جـون ماكـين 
شـخص طيـب يعتبـر مفارقـة تاريخية. هو 
يعمل من أجـل الأبراج ولا يخـدم المواطنين. 

يقـوم برعاية عملية تراجـع المدينة وجانبها 
المـادي ولا يهتـم بمضمونهـا. خـول دائي لا 
يفهم سـر الابـداع الحضـاري الـذي انتخب 
ليكون مسـؤولاً عنـه. ببراءة ونشـاط كبير 
يقوم رئيـس البلديـة ببناء مدينـة الاثرياء 

التي تدفن تل ابيب الاصلية تحتها.
القيمـة المتميـزة  هـذا السـبب مـن وراء 
للانتخابـات في هذا الاسـبوع فـي تل ابيب. 
الانتخابـات هنـاك مهمـة للدولـة كلهـا لأنها 
ستحدد نوع العاصمة الاسرائيلية وطابعها 
والابداع الاسـرائيلي، تل ابيـب ـ يافا يجب 
وحيويتهمـا  طابعهمـا  علـى  تحافظـا  أن 

وتميزهما. 
فـي مواجهـة خـول دائـي نجـد فـي هذه 
حنـين  دوف  الكنيسـت  عضـو  الانتخابـات 
والحركـة الشـابة «مدينـة للجميـع». حنين 
هو شخص عميق وذكي وذو قيم وشخصية 

جدية لا مثيل لها. حتى دوائر اليمين تعترف 
بأنـه شـخصية جماهيرية مثيـرة للاعجاب 
وشـخصية برلمانية رائعة. «مدينة للجميع» 
هي حركـة أصيلة تمثـل الخضرة والشـبان 
وسـكان الاحياء من اليسـار واليمـين. هذه 
الحركة نمت بصـورة ديمقراطية تبعث على 
الاعجاب من ذلك النسيج التل أبيبي الأصيل 
الذي يعتبـر خول دائي تهديـداً عليه. حنين 
وحركة «مدينة للجميع» هما تجسيد حقيقي 
للسياسة الاخرى. ليست سياسة الكواليس 
سياسـة  ليسـت  القيـم،  سياسـة  وانمـا 
الخيـالات والاوهام وانما سياسـة الجوهر، 
ليسـت سياسة فسـاد وانما سياسة الخدمة 
والتمثيـل الحقيقي. صحيـح أن دوف حنين 
شـيوعي وليس من السـهل على الصهيوني 
ان يؤيـد شـيوعياً، ولكـن هـذه الانتخابات 
بلديـة وليسـت قطريـة. السـؤال المطـروح 

على المحـك ليس تحول اسـرائيل الـى دولة 
لـكل مواطنيها وانما ان تكـون تل بيب ـ يافا 
مدينة لكل سـكانها. حنين مـن ناحيته برهن 
علـى نقائـه عندما ضم الى قائمتـه من اتباع 
الليكـود واصحـاب القبعـات مـن المتدينين. 
لذلـك ليـس هنـاك مبـرر للحملـة البائسـة 
القبيحة التي تشـن ضده. هو والحركة التي 
يترأسـها سـبب الافتخار الوطني والاعتزاز 

وليسا سبباً للملاحقة المكارثية.
في الاسـبوع الماضي فتحـت امريكا قلبها 
وصوتـت مـن اجـل التغييـر. سـيكون مـن 
الجميـل أن تفتـح تـل ابيـب قلبهـا وتصوت 
وموقعـي  صغيـر  التغييـر  هـذا  للتغييـر. 
ومتواضـع الا أنه لا يخلو مـن الاهمية. نحن 
جميعا نسـتحق تـل ابيب لتكـون مدينة لنا 

جميعاً.
هآرتس 2008/11/9

مدينة لكل سكانها

مدينة تل أبيب
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باسم المرعبي

■ كتابان اصدرهما معا  الشاعر العراقي باسم المرعبي 
المقيم في السويد، صاحب مجلة ملامح الأدبية التي تصدر 
في اللغتين العربية والسويدية. الأول هو مجموعة شعرية 
تحت عنــوان «ظــلال وأقنعــة» والثاني مجموعــة مقالات 
نقدية في الأدب عامة وفي الشــعر خاصة، تحت عنوانين، 
واحد رئيســي «ضوء الشــعر وعتمته»، وآخر ثانوي «آراء 
في الشــعر والشــعراء». الاثنــان صادران عن منشــورات 
«بيت الشــعر» في السويد. باســم المرعبي من بين الأسماء 
الجدية والرصينة في الإنتاج  الشــعري  منذ عقدين ونيف 
ولكلمته الشــعرية وقعها وطعمها الخاصان، هو المســتقل 
فــي طيرانه وحيدا في عالم الإبداع. كانــت لقاءاتنا الأولى 
في بغداد في اواخر الثمانينات، وكان ينتمي الى مجموعة 
شباب شغوفين كل الشــغف بالكتابة والمطالعة والمعرفة، 
لكــن ايضــا بالخــروج الى فضــاءات اوســع، وقــد نجح 
البعــض في الخروج، وأحدهــم المرعبي الــذي كان قد نال 
فــي منتصف الثمانينات جائزة رياض الريس للنشــر وقد 
استلمها في لندن آنذاك، ثم استطاع ان يستقر في السويد 

ويتعلم لغتها.
آراؤه فــي الشــعر التــي نشــرها فــي الكتــاب المذكــور 
أعــلاه، وهو كناية عــن مجموعة مقــالات، مطابقة لما يكتبه 
شــعرا وبالتالي لِمــا يؤمن به  فعلا. بالتالي،  صور باســم 
المرعبي في قصائده جميلة وصافية، صور شعرية صرفة، 
وقصيدتــه مبنية علــى ذلــك التواصل الحقيقــي بين عالم 
الداخل  وما يحيطه خارجاً ، على الرغم من قوله في احدى 

القصائد  
«نقيــم في الظــلال  متفقدين ذخيرتنا مــن الأقنعة». انه 
يــرى العالم من خلال أعــين عدة، من خلال نظرة ملتبســة 
ومتراكمة، انه ينتمــي الى تلك الروح المتعــددة والمتكاثرة. 
«صــورة الذئب في القمــر والرياح محت كل شــيء» يقول 
المرعبــي وكأنــي به في عــدم الأشــياء وفي صفــر الحياة 
وفراغهــا. أليــس هــذا تعبيرا عــن اقصــى معانــي الفراغ 
والتشــاؤم ؟ الا يقــول فــي مــكان آخــر «الرجل والمســاء 
صديقان عجــوزان»؟ انه الكلام عن العزلة، ليس فقط عزلة 
الوجــود التي يعيشــها الشــاعر لحظة بلحظــة، انما ايضا 
العزلة القاســية التي يختبرهــا كل مهاجر ينتقل الى ارض 
لا تمت اليه بصلة لا عرقاً  ولا تاريخا ولا بيئة اجتماعية ولا 
مناخا. انها ذروة التسكع في حياة شاعر تسكع في ارضه 

ولا يزال هكذا في ارض الغرباء.
الــم يقــل ايضا وفي الســياق ذاتــه «صيــف ازرق وبلا 
ســواحل ... اتــرك للهواء ان يقودني الــى الجهة التي يعثر 
فيهــا القلــب علــى جهته»؟ انــه الشــاعر الــذي تتلاعب به 
اهواء الحياة المتقلبة هــو الغريب عن بيته وعن الدنيا كونه 
الباحث الدائم عن حدود وجوده  الا ان زرقة البحر الجميلة 
والغشاشة لم تهدِه الى الأمان والسواحل المطمئنة لم يعثر 
عليهــا بعد، فكُتب لــه ان يذرع الأرض مــن دون بوصلة ولا 
هــوادة. حزنٌ وتســكعٌ ، عزلة وتشــردٌ، هكــذا باتت حياة 
الشــاعر تخط ملامحها وخارطتها داخل الغياب، هو الذي 
غابت عنه وجوه الأحبة والإنســان الأهــم في ذاكرته، الأم 
«هو وجه امي، غائبــا الى الأبد ...»، او هو الرجل في ذروة 
حزنــه والذي يتعرى من كل شــيء ليواجه الواقع بأقصى 

مرارته 
«يطــرح الرجــل الوحيد  قناعــه ويقول، هــذه حياتي لا 
قنــاع يواريهــا، فتشــوا قلبي فلن تجــدوا الا اوديــة مليئة 
ببقايا نصال ومرايا تعكس وجه عالم حزين». كيفما قرأنا 
باسم المرعبي في كتابه الجديد، نقع على جوّ الشجو الذي 
يغلّــف كيانه ويمنحه النظرة  ذات الأبعاد الوجودية الى ما 
يحوطه، فنشــعر وكأنه على اســتعداد دائــم  لخوض آخر 

معاركه وأقصاها ضد مسببات الكآبة، وهذه المعارك دائما 
يترجمها شعراً  جميلاً . 

وفــي الكتــاب الثانــي حيث يتناول  شــعراء عــدة، نقع 
علــى نقد واع  ورصين في تناول مواضيعه، وقد اختار في 
دراســاته كلاً من صلاح  نيازي  وشــارل شــهوان  وسيف 
الرحبــي،  وآمــال نوار تحت عنــوان «ليس ككل الأســماء، 
آمــال نــوار»، وهــو طبعا علــى حق لأنهــا شــاعرة مبدعة، 
وتوفيق الصايــغ الخ. عناوين مهمة فيهــا فكر عميق، نقرأ 
منها: الشــعر حرفة اليد والقلب وكامل الحواس، وفي هذا 
الفصــل الأول يطرح الشــاعر مواضيع مثيــرة ليتكلم على 
تجربتــه الخاصة في الشــعر تحــت عناوين عــدة  ثانوية: 
«كيف جئت الى الشــعر، من انا من دون القصيدة، السؤال 
الجريح، يمضي الشــاعر حتى آخر كلمــة في دمه، ما الذي 
يبتغيه الشــاعر؟ مــا الذي يكتبــه؟»، وعناويــن أخرى في 
الكتــاب، منها: «صلاح نيازي الســومري الجريح، شــارل 
شــهوان عنوان مشبوه، ناديا انجومان هكذا يصل اسمها، 
البقــاء علــى قيد القصيــدة، ما الفــارق بــين انطولوجيتين 
لبنانية وســويدية ،  صورة الشعر العربي اليوم، هولدرلين 
مختصر محنة الشــعراء، عن بعض انطولوجيات الشــعر، 

كتابة الشعر اسهل من فهمه» الخ. 
مجموعــة مقــالات صريحــة وصادقــة، ولكــن أيضــا 
نابعــة من نظرة نقديــة عميقة وواعية، والشــاعر الحقيقي 
لا يســتطيع ســوى ان يكون على هذا المســتوى مــن الفكر 
والحساســية الكتابيــة. باســم المرعبــي يتمتع بــكل هذه 
المزايــا وعن جدارة، هو الذي يكتب من الداخل، من الصمت 
والعزلة والهدوء، من الزهد والنزاهة الوجدانية، هو الذي 
يعــرف كيف يجمع بــين الكلمة الناقدة والكلمة الشــاعرة، 
هذا هو المرعبي في جديديه، عابرا اقانيم العزلة الجغرافية 
والبشرية لبلوغ اماكن الكتابة الرحبة التي لا يطالها سوى 

من أجاد  في  ذلك.

٭ شاعرة من لبنان

باسم المرعبي في كتابين:
بين ضوء الشعر وعتمته

إلى سلام كاظم ابن جيلي المنفي

1
■ مـا مـن أحـد فـي التاريـخ نظـر إلى مأسـاة 
بلاده وشـعبه بخفة وسـطحية وتقاعس وكسل 
ورغبـة فـي الافـلات مـن المسـؤولية مثلمـا فعـل 
المثقـف العراقي (هناك طبعا اسـتثناءات قليلة). 
لقـد شـكل ذلك الموقـف السـلبي الوضيع مأسـاة 
لافتـة وقعت على هامش المأسـاة الأصلية (الغزو 
الهمجـي الامريكـي وما تبعه مـن احتلال وخراب 
وعبـث ممنهـج بالانسـان وبالبيئـة وبالثـروات 
وبالمسـتقبل). لقـد ظهـر ذلـك الكائـن فـي اسـوأ 
صورة يمكن أن يظهر من خلالها إنسـان مسـتلب 
الإرادة والوعـي وعاجـز عـن التغيير: الشـماتة 
بمصير بلد لم ينتفع منه. بهذا الإحساس البهيمي 
البليد صنع المثقف العراقـي عصابة وضعها على 
عينيه لكي تحول بينه وبين رؤية الحقيقة. ولكي 
يظـل يـردد مثل ببغـاء أحمـق جملا غبيـة تلقفها 
مـن هنا ومن هناك. تلك الجمـل التي كانت بمثابة 
الجزء التمهيدي من حملة الغزو الأمريكي لا يزال 
الكثيـرون يرددونها من غير أن يشـعروا بالطعم 
العفـن الذي يصدر عـن كلماتهـا. وبالرغم من أن 
المحتل كان صريحا في إعـلان منهجه اللصوصي 
التخريبي منذ اليوم الأول لمشروعه وظل حريصا 
علـى مصداقيته تلك فـي كل ما يفعـل ويقول فان 
الكثيريـن ممن يحسـبون على العـراق كأبناء ما 
زالوا حتى اليوم وبعد مرور ست سنوات مشبعة 
برائحة الدم يرددون الجمـل البلهاء ذاتها والتي 
تدعـو إلـى نبـذ مقاومـة المحتـل بل وإلـى تجريم 
كل فعـل مقـاوم، ليـس لأنهـم يحلمون بغـد خال 
مـن العنـف والقهـر والتعصب، فهـذه واحدة من 
أكبـر أكاذيبهـم، بل لأنهـم لم يعرفوا طـوال عقود 
(معارضتهم الوهمية للنظام السابق) إلا الإذعان 
لشـروط الواقع المزري الذي وجدوا أنفسـهم فيه 
كونهـم أبنـاء مؤسسـات حزبية قـررت أن تلحق 
بهـم النبذ والتشـرد بـدلا من أن تنظمهـم نضاليا 
لتكون بمثابة مـرآة لارادة الوعي الحر المسـتقلة 
لديهم، وهـي ارادة الاختلاف التي هي أول اللهب 
الذي يشير إلى نار المعرفة. فلا معنى لصفة مثقف 
إذا كانـت تلـك الارادة معتمـا عليهـا تحـت ركام 
مـن الأفـكار القطيعية. لقد سـيق أولئـك المثقفون 
العراقيون، سـواء منهم من ادعى التقدمية أو من 
أعلـن بتعصـب رجعيتـه (الدينية)، إلـى محرقة 
الضميـر بيسـر عجيـب. ليصنعوا صورة شـاذة 

لمثقف هو عدو للحرية.     
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الضـرر الذي ألحقه مثقفو الاحتلال بإنسـانية 
العراقيـين لا يمكـن نسـيانه أو التغاضـي عنـه، 
بل انهم لوثوا بسـلوكهم الشـرير مبـادئ العيش 
السـليم لـكل البشـر فـي عصرنـا. فكـروا قليـلا: 
مـاذا كان يحدث للمحتـل لو أنه تـرك لوحده في 
مواجهـة شـعب غاضـب دمـرت دولتـه وحطمت 
سبل عيشـه الكريم ونهبت ثروته وزيف وجوده 
وانتهـك تاريخـه وأطيـح بمسـتقبله؟ بالتأكيـد 
سيكون ذلك المحتل عدوا محبطا، محاطا بالصمت 
الحاقد. هذا لو افترضنا أن ذلك الشـعب لم يقاوم 
عدوه بطريقة مسـلحة كما فعل الشعب العراقي. 

لقد اخترع الشـيوعيون العراقيـون ومعهم أتباع 
الحـوزة الدينيـة لغة جديـدة في ترهيـب كل من 
وقف ضـد المشـروع الأمريكـي: بعثـي، تكفيري، 
ارهابـي، وسـواها من الصفـات التي قـدروا أنها 
كانت كفيلة بحجز المرء فـي موقع يفقد فيه كلامه 
أيـة مصداقيـة واقعيـة. فـي المقابل ادعـوا العمى 
والصمم إزاء الجرائم الكبرى التي ارتكبها العدو 
في بلادهم بحق (شعبهم). جرائم يمكن تصنيفها 
بيسـر على أنها جرائم بشـعة ضد الانسـانية. ما 
حـدث في سـجن أبـو غريب وفـي الفلوجـة وفي 
النجف على سـبيل المثال كان مدعـاة لانفجار أي 
حـس إنسـاني سـليم ومعافـى وطبيعـي. ولكن 
إنسـانا مشـبعا بكراهيـة شـعبه لا بـد أن ينظـر 
بعينين باردتين وجاحدتين إلى كل ما جرى هناك. 
وهو مـا فعله بالضبط أولئـك (العراقيون). إنهم 
بشـر مختلفون، أنتجتهم ماكنة لم يكن مخترعها 
يتوقع لهـا كل هذا النجاح. ومن المؤكد فإن المحتل 
هـو الآخر قد فوجئ بموقـف العراقيين من أتباعه 
وخدمـه. ماذا يحـدث للبشـرية لـو أن انحرافهم 
الأخلاقي قد انتشـر مثل عدوى بين البشر؟ فكروا 
لـو أن الامريكيـين تصرفوا بالطريقة نفسـها حين 
تحتل بلادهم. كارثة إنسانية ينبغي منع تمددها. 
وهذا ما فعلته سلطة الاحتلال من أجل أن لا تأخذ 
الجرثومـة شـكل الوباء. السـر الذي يقـف وراء 
النبذ الذي يعاني منـه الكثيرون منهم الآن يكمن 
فـي موقف أخلاقـي من الـذات اتخـذه المحتل من 

أجل أن تكون الخيانة وقفا عراقيا ليس إلا.
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ولكـن هـل فقـد المثقـف العرقـي المتعـاون مـع 
مشـروع الاحتـلال كل أمـل بالتوبـة؟ أعجـب أن 
هنـاك من صار يرتجل افـكارا خدمية غير متوقعة 
للمشـروع الأمريكي في المنطقة كلها كالذهاب إلى 
اسـرائيل مثلا. وهو أمر لم يخطر بذهن الكثيرين 
مـن خـدم المحتل المحليـين وقـد لا يكون قـد خطر 
بذهـن المحتل. رأيت فيلما لأحـد الكتاب العراقيين 
(مقيـم في المانيـا) وهو يلقي محاضـرة هناك عن 
العمارة (ميسـان) احدى مدن الجنوب العراقي. 
فكاهة من الرماد فعـلا. كاتب عراقي يعيش لاجئا 
في المانيا منذ أكثر من عشرين سنة يلقي محاضرة 
في اسـرائيل عن مدينة العمارة المحتلة. هل هناك 
جنـون أكثـر؟ لا يمكـن اعتبـار الحـدث نوعـا من 
التطبيـع مع العدو الصهيونـي، ذلك لأنه يتجاوز 
التطبيـع الـذي لا يـزال تقاومـه شـعوب الـدول 

العربية التي وقعت اتفاقيات دولية مع العدو. 
هل أباح ذلـك الكاتب (كما كان يظن) من خلال 
محاضرته الوهمية لنفسـه دعوة الاعداء لزيارة 
قريبـة لمدينـة تضـم تراثـا يهوديـا؟ فكـرة رائدة 
فـي التسـول فعلا. إنهـم يتسـابقون. لا فـي أداء 
الخدمـات المطلوبـة منهم بـل وأيضا فـي اختراع 

سبل جديدة لخدمة الشر.
 ألا يكفـي ذلـك لكي تنظـر إليهم الجهـات التي 
جندتهـم بحـذر؟ لقـد رفضـت بريطانيـا طلبـات 
اللجـوء التـي تقدم بها عـدد من مترجمـي قواتها 
فـي البصـرة وكان سـبب الرفـض حسـب أحـد 
مسـؤولي وزارة الدفـاع مبالغة مقدمـي الطلبات 
فـي اخلاصهـم للقـوات البريطانيـة، بمعنى أنهم 
غيـر صالحين لكي يكونوا مواطنـين في أي مكان. 
درس بليـغ حقـا. ولكـن التاريخ ممتلـئ بدروس 
شـبيهة. لقـد بالـغ مثقفـو الاحتـلال فـي حنوهم 
علـى المحتـل، الأمـر الـذي جعلهـم لا يتخيلـون 

يداك وقد تسللتا إلي من وراء الدمع:

العراق الذي غفا على صدر اللوح المحفوظ
صباح زوين ٭

شـكل بلادهم وهي حرة، مسـتقلة. ليت المستقبل 
يبقى علامة اسـتفهام مبهمة. هـل قال ذلك الكاتب 
العراقي لمستمعيه أن المدينة التي ولد فيها محتلة 
الآن؟ هل قال لهم شـيئا عن الإبادة التي يتعرض 
لها شعبه؟ أعتقد أن ذلك الكاتب وهو يقرأ كلماتي 
سيتسـاءل: وهل أنا مجنون لكـي أفعل ذلك؟ إنه 
مثلـي (مثلنا) يعـرف أن وظيفتـه الوصفية تقف 
عنـد حدود الرمز. لقد ذهب إلـى هناك من أجل أن 
يبرهن لنا مرة أخرى أن الشـر الكامن في أعماقنا 

ليس له حدود. وكما أرى فان هذا المفهوم سيكون 
حكرا على العراقيين من دون البشـر الآخرين. ما 
من أحد في التاريخ نظر إلى مأساة بلاده وشعبه 
بخفـة وسـطحية وتقاعـس وكسـل ورغبـة فـي 
الافلات من المسـؤولية مثلما فعل المثقف العراقي. 
يـا لعارنـا. عفوك أيهـا العـراق وأنت تغفـو على 

اللوح المحفوظ.  

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

محضر جلسة جامعة الدول 
الزعبطيطية الأخيرة

قص
الطاهر وطار٭

فاروق يوسف ٭

أدارها ناصر عراق بمعرض الشارقة الدولي للكتاب:

جلسة فكرية ترصد الرواية بعد محفوظ 
وتناقش أدب النوبة

الشارقة ـ «القدس العربي»:

نظمـت دائـرة الثقافـة والإعلام 
معـرض  هامـش  علـى  بالشـارقة 
الشـارقة الدولـي للكتـاب جلسـة 
«الروايـة  عنـوان  تحـت  فكريـة 
العربيـة فـي مصـر» حيث قـدّم لها 
مدير تحريـر «دبي الثقافية» ناصر 
الروائـي  فيهـا  وشـارك  عـراق، 
المصـري إدريس علي والقاص عبد 

الفتاح صبري.
فـي البداية قدّم رئيس الجلسـة 
الثقافـة  لدائـرة  الجزيـل  الشـكر 
الجلسـة  هـذه  لتنظيـم  والإعـلام 
القيمـة مشـيرا إلـى أن أوّل روايـة 
عربية صـدرت عـام 1916 للدكتور 
محمد حسـين هيـكل تحـت عنوان 
«زينـب»، وهـي الرواية المؤسسـة 
للكتابـة الروائيـة العربية.. وقال: 
فوجئت حين عرفت أن هناك رواية 
أخـرى صـدرت قبـل «زينـب» عام 
1906 اسمها «بديعة وفؤاد» لعفيفة 
كرم وقد نشـرت طبعتها الأولى في 

نيويورك..
ثم قدّم عراق القاص عبد الفتاح 
صبـري الذي تحـدّث عـن الرواية 
في مصـر بعد نجيب محفوظ، لافتاً 
إلـى أن بعـد التأسـيس المحفوظي 
أن  مـن  التاليـة  الأجيـال  تمكنـت 
كبيـرة  لمسـارب  وتفتـح  تضيـف 
الفـن  مسـتويات  علـى  وكثيـرة 
والشـخصية  والتكنيك  والتقنيات 

والزمكانية.. 
وأضاف عبد الفتاح: كان نجيب 
محفـوظ فـي مراحلـه الروائية قد 
والتقنيـة  الجماليـة  الأطـر  وضـع 
للرواية العربية منذ «عبث الأقدار» 
طيبـة»  «كفـاح  و  و»رادوبيـس» 
وولوجـه بعـد تلـك العتبـات إلـى 
الواقعيـة التـي بـدأت تتشـكل بها 

مهـم،  ككاتـب  الحقيقيـة  ملامحـه 
فمنذ روايتـه « القاهـرة الجديدة» 
كشـف  بالثلاثــــــيـة  وانتهـاء 
لنـا دومـا عـن عالمـه الــــروائـي 
الـذي أضـاء بقدرته علـى الغوص 
البشـرية  النفـس  دهاليـز  فـي 
وارتباطاتهـا بالزمـان والمكان عبر 
استكشـاف  علـى  القـادرة  لغتـه 
أعمـاق المناطـق الإنسـانية تعقيدا 
الاجتماعـي  المنـاخ  علـى  مرتكـزا 

والبيئة الحاكمة..
بعـد ذلـك قـدّم عـراق الروائـي 
الكبيـر إدريـس علي الـذي تحدث 
فـي مداخلته عن الروايـة النوبية، 
روائـي  إدريـس  أن  عـراق  وأكـد 
مبـدع وقدير ولم يأخـذ حقه، وهو 
الـذي  الوحيـد  العربـي  الأديـب 
حاول الانتحار خمـس مرات نظرا 
للظـروف المعيشـية الصعبـة التي 

كان يعيشها.. 
وقـال عـراق: إن إدريـس علـي 
يرفـع شـعارا فـي حياتـه فـي هذا 

البيت الشعري القائل: 
هام بـي الأسـى والبـؤس حتى 

كأني عبلة والبؤس عنتر..
من جهته سـلط الروائي إدريس 
علـي الضوء على أدب جنوب مصر 
متوقفـا  ونشـأته،  النوبـة  أدب  أو 
عند بلاد النوبـة حيث قال: النوبة 
صاحبـة حضـارة عريقـة تزامنـت 
القديمـة  المصريـة  الحضـارة  مـع 
العصـور  وفـي  معهـا،  وتفاعلـت 
القديمـة والوسـطى كانـت النوبة 
تمتـد إلى الجنـوب أكثر مـن خلال 
الممالـك النوبيـة قبـل ظهـور اسـم 

السودان الحديث.
وأضاف: النوبـة المصرية عانت 
مـن بناء الخـزان الأول عـام 1902 
 1912 عـام  المتتاليـة  تعلياتـه  ثـم 
و1933 ثم السـد العالـي عام 1964 

وهنـا بـدأت المشـكلة التـي عانـى 
منهـا أهل النوبـة وما زالـوا، أقول 
أهـل  إن  قضيـة.  وليسـت  مشـكلة 
النوبـة لا توجد عندهـم قضية مثل 
قضايا الأقليـات في الوطن العربي 

كالأكراد والأمازيغ وغيرهم..
الأدب  أن  إلـى  إدريـس  ولفـت 
سـيل  علـى  تأسـس  قـد  النوبـي 
مـن الشـروخ والأوجـاع النوبيـة 
المصريـة  السـاحة  فـي  فظهـرت 
والعربيـة أول روايـة عـن النوبـة 
وهـي (الشـمندورة) للمناضــــل 
قاسـم  خليـل  محمـد  اليسـاري 
القصــصـي  الانفجـار  حـدث  ثـم 
والروائـي بعـد ذلـك فـي موجـات 
متلاحقة: يحيى مختــار و«عروس 
النيـل»، حسـن نـور و»بـين النهر 
والجبل»، إدريس علـي و»دنقلا»، 
المسـك  و»ليالـي  أدول  حجـاج 

العتيقة»..
أكـد إدريس أن هذا التيار الأدبي 
الأدب  روافـد  مـن  رافـد  الجديـد 
العربـي المصري لأن هـؤلاء جميعا 
كتبـوا نصوصهم باللغـة العربية، 
وبالتالي فهـو أدب مصري بصرف 
النظر عـن المصطلح المصطنع الذي 
يوحـي بغير ذلـك وبعكـس مزاعم 
يتاجـرون  الذيـن  الانتهازيـين 

بمشاكل النوبة..
وخلص إدريس علي في مداخلته 
إلى أنه إذا كانت النصوص الأدبية 
شعرا ونثرا وأبحاثا مغلفة بالمرارة 
ومحاولـة  والوجـع  والحـزن 
استدعاء النوبة من قاع النيل وإذا 
كان الشـارع النوبي يعاني أحيانا 
والغضـب  والاحتقـان  الصخـب 
وارتفاع حدة الحوار، فهذه مسائل 
ناجمة عن قـوة الحنين إلى الماضي 
والجـذور والرغبة فـي العودة إلى 

الجغرافيا.

الإهداء: إلى عمرو موسى الذي تغيب عن 
هذه الجلسة

■ ... حتــى قبل أن تظهر النتائج النهائية للانتخابات الرئاســية 
الأمريكيــة، وجد قادة الدول الزعبطيطية، أنفســهم، ولأول مرة في 
قمــة مكتملة النصاب، ولأول مرة بدون تحضيرات مســبقة، تتكاثر 

فيها الشروط والمساومات، والتنازلات، وبعض أو كثير الغيابات.
فوجئــت الصحافة الزعبطيطية والعالمية، بهذه الســرعة النادرة 
في ردود أفعــال الزعابطيط، وبينما قالــت الصحافة الزعبطيطية، 
إن المســألة وما فيهــا، «بعض» الضرر الذي لحق بأســعار البترول، 
والذي مس أكثر ما مس، نمط حياة القادة الميامين، وبصفة خاصة، 
نمط تســوق سيدات الزعابطيط الأولى، ليس بسبب شح ذات اليد، 
حاشــا لله، وليس بسبب، تضاعف أسعار الملبوسات والمجوهرات، 
حاشــا لله، فخير ربنا مــا يزال وفيــرا، والحمد لله. إنمــا، وهذا ما 
أبرزتــه الصحــف الزعبطيطية بعناويــن غليظة، وعلــى صفحاتها 
الأولــى، بعبارات تكاد تكون واحدة، الســيدات الزعبطيطيات محل 
ســخرية، في أســواق باريس ولنــدن... مرد ذلك، أنهن لا يشــعرن 

بالفارق في الأسعار بين الأمس واليوم. 
حتى أن إحداهن قالت متفكهة، إن ثمن هذا المعطف يتجاوز كل ما 

أنفقته سارة المرشحة الأمريكية لنيابة رئاسية.
نظــرت الســيدة الزعبطيطيــة، إلــى وصيفتهــا تستفســر الأمر، 

فهمست هذه دون تردد، في أذن سيدتها:
ـ قولي لها طز على سارة، حاشا أمريكا.

انفجر كل من كان في المحل من العاملات، والمختصات، بالضحك، 
ورحن يحاولن النطق بالجملة: «طز على سارة».

أولئــك الأقــوام مجانــين، وإلا كيف يرتضــون ولاية أمــر عبد لا 
يحمل وثيقة تحرير رقبته. قالت صحيفة زعبطيطية يسارية مضيفة 
متهكمــة: ما أهمية المئة وعشــرين ألف دولار للبــاس امرأة لها بنت 

جميلة..؟
بعض الصحف الأجنبية، نشــرت ما يشــبه الإعلانــات المدفوعة 
الثمــن، ما مفاده أن انتخاب أوباما بــاراك، مبارك على الزعابطيط. 
فقد قرر قادتهم، أن يجتازوا العصور الوسطى، ويؤسسوا للتداول 
على الســلطة، بانتخابات تعددية ديمقراطية، تحــت رقابة المجتمع 

الدولي.
وهاهــم فــي أول اجتماع قمــة لجامعتهم، يضعــون جدول عمل 

بنقطة واحدة، هي: كيف نعالج الموقف؟
رغــم غموض النقطــة، فإنها في الحقيقة جامعة شــاملة، تعكس 
حرج وأحاســيس الرؤســاء الذين لم يتغيروا ما يزيد عن ثلث قرن، 
كذلك أحاســيس الذين ورثــوا جمهوريات زعبطيطية بــكل ما فيها 
من مؤسسات، والذين يؤسسون لتوريث نسلهم، كما تعكس حرج 
ممثلي الأمة الذين شــهدوا مباشــرة أو إعادة، مطربا شابا وسيما، 

تقبله مراهقة، قيل إنها قاصر، وقيل، إنها ثيب، وقيل إنها بكر.
أما أولئــك الذين تترصد شــرطتهم، الســيارات، ومــن يقودها، 
ملفتــي أنظار مســؤوليهم، إلــى أن بعض النســاء يتنكــرن في زي 
الرجــال، عندما يقدن ســياراتهن، وأن الســيارات ذات الزجاج غير 
الشــفاف، تحدث حرجا كبيرا، فالله وحده أعلــم، بمن في داخلها، 

وما ذا يفعل، وقديما قيل، «خاف الله، واللي ما يخاف من الله».
الإحــراج الــذي مــا بعــده إحــراج، هــو الأقليــات فــي المجتمــع 
الزعبطيطي، فالقــادة، والمنظرون، والمعارضة، وكل ما هو وســيلة 
تعبير، لا يعتــرف إلا بقومية واحدة، هي القومية الزعبطيطية، حتى 
أولئك الســود، الذين لا يمكن أبدا إضافة أي ســواد للونهم، والذين 
ينطقــون بغير اللغة الزعبطيطية التي هي فــي حد ذاتها، خليط، من 
منطقة لأخرى، تفهم هنا، وتســتعصي عــن الفهم هناك، إضافة إلى 

اختلاف دينهم جملة وتفصيلا عن دين الزعابطيط.
الإشكالية كلها، هي أن كثيرا من مناطق غير الزعابطيط، ينطوي 
جوفها، على مواد ثمينة، وأن ســكانها هم الأصل، وكل قيمة تعطى 
لهــم، تؤدي إلــى التفكك بالعنــف، بينما الأصل والعــادة، أن تفكك 

الزعابطيط، يتم تلقائيا، وبالتي هي أحسن وبعذوبة رحيمة.
مــن منظور بعض حكمــاء الزعابطيط، أن كل مــا يفكر فيه باقي 
الرؤســاء والملوك والأمراء، والذين لا صيغة بروتوكولية ينضوون 
تحتها، هــراء في هراء، الإشــكالية الحقيقية والوحيــدة، هي كيف 
نســتقبل، هذا العبد الذي أصبح ســيدا، والــذي لا يغيب عنه، وهو 
النحرير الملم بعلوم عصره، ووارث خبث عرقه، بتاريخنا، ووضعنا، 

وأمر ثقافتنا.
لئن كنا نســتقبل الزنجية وزيرة الخارجيــة، بالزهور والعطور، 
وعقــدان الذهب واللؤلــؤ والماس، وبآيات الإعجاب بمــا وهبها الله 
من جمال، فإن أمر هذا الجديد يختلف كليا، فهو رئيس، بحق، وهو 

سيد أسياد العالم، ونحن كلنا عبيده.
قد أقتــرح، أن يضع كل واحد منا ومن حواشــينا، قناعا أســود 

على وجهه، لدى المثول بين يده.
قد أســبقهم إلــى اقتراح بناء ناطحات ســحاب، فــي كينيا وفي 

قريته بالذات.
مــن الطبيعي، أن نتنكر لأبــي الطيب المتنبــي، ونحذفه من جميع 

برامــج التعليــم، ونحرق ديوانــه، فهو 
شاعر تافه مغرور.

أن ننشــر  فالواجــب،  يكــن،  مهمــا 
إعلانــات، في أكثــر الصحــف العالمية 
رواجــا وانتشــارا، تلفت أنظــار العالم، 
فــي  يكتنــزون  الزعابطيــط،  أن  إلــى 

معبدهــم، حجرا أســود يقبلــه الملايين 
طوال الســنة، وأنهم سيزدادون تبركا 

به، بعد ظهور باراك.
ألــم يُقل قديما أن الله يبعث على رأس 

الأمة كل مئة سنة..
نســي الباقي، أهو رسول، أم نبي، أم 

ملك.
كيف نعالج الموقف؟
نطق رئيس الجلسة: 

أيها السادة، الحمد لله الذي خلقنا وفرقنا 
وجعلنا شــعوبا وقبائل، وجعل أكرمنا أتقانا. 

لأول مرة في تاريخ جامعتنا الموقرة، نجتمع على 

أمر واحد.
نقطة نظام يا سيادة الرئيس.

رئيس الجلسة همس أحدهم، لكن انفتاح الميكروفون أمامه جعل 
صوتــه يبلغ الجميع، الأمر الذي أثار الضحك، والذي جعل الرئيس، 

يميع الموقف، بنكتة لم تثر إلا قليلاً من الضحك:
ـ أنا ممن لا يصدرون الثورة.

ـ لكن تصدر الثروة.
علــق زعيم من خلال جلباب يشــبه البرنس وليس ببرنس، يلتف 

فيه، حتى قمة رأسه.
لم يســتأ أحد، فالزعابطيط، دون اســتثناء، لا دخل لهم ســوى 
تصديــر الثروة، بعضها يشــترون بها حبوبا وبقولا وبنا وســكرا، 
وبعضها يشــترون بها كحولا وخمورا وســيارات فارهة وأســلحة 
فتاكــة وروميــات لدنات، وبعضهــا ينفقونــه في الملاهــي الليلية، 
هنالــك، وكثيرها، يوضع في الحســابات الخاصــة، عملا بالحكمة 

القائلة: لا أمان في دار الأمان.
ـ نحن على أبواب عصر جديد، أيها السادة الموقرون.

ـ طلبت نقطة نظام يا سيدي؟
ـ هاتها وخلصنا، إن شاء الله لا نتعداها لنقاط أخرى.

ـ ربي يستر.
ـ تتعلق بصيغة بند جدول العمل.

ـ خير إن شاء الله.
ـ ألم نتفق بالهاتف منذ بدء الانتخابات.
ـ لقد كنت أنت بالذات صاحب الصياغة.

ـ إنما تغيير طفيف بسيط لا غير.
ـ هاته وخلصنا، بارك الله فيك.

ـ نقول نواجه بدل نعالج.
ـ في هذه الحال نستعمل نجابه، فالأمر ليس بالهين.

ـ نتصدى أكثر دقة.
عم الهرج والمرج، وكثر اللغط، واختلط الحابل بالحامل.

فــي صباح الغــد، أعلنت الصحــف المحلية، أن الاجتمــاع ناجح، 
حيث تمت دراســة جدول الأعمــال، وقالت الصحــف الأجنبية، أن 

الزعابطيط، لأول مرة، يجعلون أمرهم سرا بينهم.

٭ روائي من الجزائر
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لوكليزيو

عدد جديد من شهرية 
«الهلال» وملف خاص 

عن لوكليزيو وجائزة نوبل
وتأبين للروائية 
نعمات البحيري

القاهرة ـ «القدس العربي»:

صدر العدد الجديد من شهرية «الهلال» ولم تتصدره 
كالعادة كلمة رئيس التحرير مجدي الدقاق ويبدو 

أنه استعاض عن التقديم بكتابة الكلمة الأخيرة للعدد 
التي جاءت تحت عنوان «نوبل السؤال الحائر»، 

يقول الدقاق: «لأنها الأعلى صوتا، والاكثر حضورا، 
تستأثر جائزتا السلام والآداب، لمخترع الديناميت 

«ألفريد نوبل»، بصخب سنوي مصاحب لإعلان 
أسماء فائزيها، وهي مفارقة أن يكون صاحب فكرة 

الجائزة عالما ومخترعا، ويكون لفروع الجائزة 
الاخرى الشهرة والانتشار، وتتراجع جوائز 

فروع العلم الأخرى كالطب والفيزياء والكيمياء 
والاقتصاد.

ويضيف الدقاق: صخب نوبل السنوي، يصاحبه 
سؤال حائر لم يتوقف منذ بدء منح الجائزة لأول 

مرة، في أوائل القرن الماضي، هل تخضع الجائزة ـ 
وخصوصا في فرعيها السلام والآداب ـ لمواءمات 

سياسية؟ وهل ترتبط بطبيعة العلاقات الدولية 
السائدة وقت إعلان أسماء الفائزين؟ 

ويختتم الدقاق كلمته بالقول: «سيظل السؤال 
المسيطر، وهو البديل عن الحوار الثقافي والحضاري 

بين الدول والشعوب، ومع ذلك وحتى يتوقف 
سؤالنا الحائر أو على الأقل يهدأ، هل يمكن أن 

تفاجئنا الأكاديمية السويدية بإعلان اسم شاعرنا 
الكبير محمود درويش فائزا وحيدا بجائزتها عن 

الآداب في العام القادم، باعتباره شاعرا فلسطينيا، 
عربيا، أضاف بعدا إنسانيا، وعالميا لنضال 

شعبه ولكل شعوب الدنيا؟! وإذا فعلت الأكاديمية 
السويدية ذلك فإنها ستجعل بارود نوبل في صدور 

نصف الكرة الأرضية يهدأ، وينتهي السؤال الحائر 
لسنوات قليلة».

يبدأ العدد بمقال للدكتورة سهير اسكندر عن كتاب 
«قوة الآن» لـ»إيكهارت تول» الذي صدرت طبعته 

الأولى عام 1999 وصدرت طبعته الثانية بالإنكليزية 
عام 2005، وهي التجربة التي تقول عنها الكاتبة أنها 

نقلت الكاتب من حياة الخوف والقلق إلى أن أصبح 
معالجا نفسيا أو مرشدا روحيا، وهي تسمية ـ كما 

تقول الكاتبة ـ شائعة في الغرب تجمع بين الفهم 
النفسي والأبعاد الأعمق في الإنسان.

وكتب ياسر شعبان تحت عنوان «مفاجآت نوبل» 
عن الكاتب الفرنسي الفائز بآداب هذا العام «ماري 

غوستاف لوكيزيو»، كذلك كتب أحمد علي بدوي 
تحت عنوان «لوكليزيو والجائزة» وكتب عاطف 

عبدالمجيد تحت عنوان «كيف تقرأ لوكليزيو؟»، 
كذلك كتب ماهر شفيق فريد نافذته الشهرية على 
الثقافة العالمية، وكتبت عزة بدر عن رحيل نعمات 

البحيري تحت عنوان «شاي القمر»، وكتب إبراهيم 
عبدالمجيد عنها أيضا تحت عنوان «حالة إنسانية 

جميلة»، وكذلك شارك في ملف نعمات البحيري كل 
من ابتهال سالم، وسعيد الكفراوي، وهالة البدري، 

وعفاف عبدالمعطي، وكتب مينا بديع عبدالملك عن 
عادل أبو زهرة عالم البيئة والتنمية، وكتب الدكتور 

محمد فتحي فرج عن الدكتور مصطفى مشرفة، 
وكتب وائل غالي تحت عنوان «عبقرية الخيام 

المزدوجة»، وكتب الدكتور صلاح خليل تحت عنوان 
«الموت ومشاهده عند نجيب محفوظ»، وكتب محمد 
المهدي تحت عنوان «طبعة شعبية للثورة الفرنسية»، 

وكتب سعيد إسماعيل علي تحت عنوان «مثقف 
وسلطان»، ونسيم مجلي تحت عنوان عاطف 

العراقي وتراث ابن رشد، كذلك تضمن العدد ملفا 
عن الفنان جميل شفيق بالإضافة إلى الأبواب الثابتة 

مثل هلال المبدعين.
يقع العدد الجديد في 226 صفحة من القطع الصغير 

وتصدر المجلة عن مؤسسة دار الهلال.

العدد الجديد من مجلة «الكلمة»:
لوكليزيو الكاتب المهموم بالعالم 

وملف عن الفنان التشكيلي 
حسن سليمان

لندن ـ «القدس العربي»:

 صدر العدد  الثالث والعشرون من مجلة «الكلمة» 
الإلكترونية الشهرية التي يرأس تحريرها الناقد 

الدكتور صبري حافظ. وقد أبقت فيه الكلمة عددها 
الخاص عن محمود درويش مفتوحا ومعروضا على 

صفحتها الرئيسية لمن يريد العودة إليه. كما أتمت 
المجلة ترقيم ثلاث دوريات مهمة ووضعها على الموقع 

ضمن «أسلاف الكلمة: أرشيف المجلات» وهي مجلة 
(الكاتب المصري) لطه حسين التي كانت تصدر في 

أربعينات القرن الماضي، ومجلة (أبوللو) لأحمد زكي 
أبوشادي التي صدرت في ثلاثينات القرن الماضي، 

ومجلة (جاليري 68) التي صدرت في الستينات. 
وقد وضعت جميع الأعداد الكاملة لهذه المجلات 

الثلاث، وسوف يتم قريبا تفعيل البحث الإليكتروني 
فيها خدمة للباحثين والمثقفين، ووصلا للحاضر 

بالماضي، وإرهافا للذاكرة الأدبية. وتستعد الكلمة 
الى توسيع هذا الباب، بانضمام دوريات عربية 

إضافية تمثل جغرافيات ثقافية متعددة. جميعها 
شكلت إنعطافة مهمة في التاريخ الثقافي العربي.

ونقرأ في العدد الجديد ملفا حول الفنان التشكيلي 
المصري «حسن سليمان: قيم فنية وفكرية باقية»، 

وهو الأول في سلسلة ملفات الكلمة حول فنان 
تشكيلي. فقد كان الراحل نسيج وحده في عالم الفن 

التشكيلي المصري، حيث جسدت مسيرته الخصية 
مجموعة من القيم الفنية والفكرية الباقية. وفي الملف 

نقرأ للكاتب بهاء طاهر «صديقي حسن سليمان»، 
شهادة عميقة يكشف لنا من خلالها الكثير من أبعاد 

شخصية الفنان الراحل، الفنية والإنسانية معا 
بأدوات القاص الماهر، بقدر ما يكتب لنا عن عذوبة 

الصداقة وقدرتها على قهر الموت، وعن أحوال مصر 
في هذا الزمن الردئ. أما مقالة سيد محمود فنتعرف 

من خلالها على مسيرة حسن سليمان الوظيفية، 
وعلاقته الثقافية الخاصة بالكاتب الكبير يحيى 

حقي، ويتوقف عند كتاباته المختلفة، وعند بعض 
أعماله التي شكلت علامات مضيئة في مسيرة الفن 

التشكيلي المصري. أما هشام نوار فيقدم قراءة 
مستبصرة في لوحته الأخيرة «العشاء الأخير» التي 

يراها اهجية مرة لواقع أليم يرحل الفنان عنه غير 
آسف. في حين يخط أحمد فؤاد سليم عشر ترنيمات 
في حسن سليمان. ويقدم محمد حمزة ملامح تجربة 

الفنان الراحل الخصبة. ويشارك أيضا في الملف 
الناقد التشكيلي مصطفى الرزاز بقراءة في مسيرة 

حسن سليمان الإبداعية، ويتوقف عن بعص مراحل 
هذه المسيرة بالنقد والتحليل. كما يقدم الفنان 

السوري منير الشعراني صورة أخرى من صدى 
تجربة الفنان الراحل عربيا.

إضافة لملف الفنان حسن سليمان، تتوقف الكلمة 
عند تجربة الكاتب لوكليزيو والمتوج هذه السنة 

بجائزة نوبل للآداب. المحور الخاص عن جان ماري 
جوستاف لوكليزيو نتعرف فيه على مسيرة وعوالم 

لوكليزيو، ويقدم الدكتور صبري حافظ الملف 
بدراسة تتناول هذا الكاتب المهموم بالعالم، والذي 

لا يعرف القارئ العربي عنه الكثير. فهو كاتب من 
جيل الستينات بكل معنى الكلمة، يطرح الحقيقة 

في مواجهة سطوة القوة والاستنامة لخطابها 
المشبوه. ونقرأ في المحور الخاص ثلاث نصوص 

قام بترجمتها كل من أميرة الزين {نص عميق حول 
وأيمن  خالد النجار {ثلاث مدن مقدسة}،  الحرب}، 

عبدالهادي {الأدب ضجيج، وليس أفكارا! وهو 
يكشف  ترجمة لحوار أجرته معه ناتالي كروم}، 

من خلاله هذا الكاتب الكبير، الكثير من أفكاره حول 
السفر، وطبيعة رؤيته الكونية للبيئة من ناحية، 

ولتاريخ الاستعمار الغربي وإرثه الفادح في المناطق 
التي عانت منه من العالم.

في باب دراسات نقرأ لهينر بيلفيد {ترجمة فادية 
حول صورة الإسلام في  فضة وحامد فضل الله}، 
ألمانيا، بينما تكتب الباحثة العراقية مي عبدالكريم 

محمود حول السخرية والإمتاع باعتبارهما من 
التجليات السردية لمابعد الحداثة، في حين يرصد 

الناقد المغربي عبداللطيف محفوظ استراتيجية 
تمثل وتمثيل العنوان، أما الباحث التونسي فوزي 

الديماسي فيتناول صورة المرأة في الكتابة النسوية. 
بينما يكشف الباحث الجزائري جمال فوعيش عن 

أزمة الفيزياء المعاصرة. ويختتم باب دراسات ب 
«الإبداع بيان أخير ضد الألم» لخيري دومة يتناول 

فيه آخر كتابات القاصة التي رحلت مؤخرا عن عالمنا: 
نعمات البحيري.

وبينما ترصد لنا رسالة الجزائر عملية تكريم 
أدونيس في بلد عربي كبير، يكشف لنا مقال أسعد 

أبوخليل في باب النقد كيف يستجدي أدونيس 
جائزة نوبل في جامعة كولومبيا، بصورة مخجلة. 

وفي باب نقد أيضا يستعرض الباحث الأردني رامي 
أبو شهاب «النص: الذات والآخر». بينما يكشف 

الناقد العراقي سامي البدري عن علاقة جبرا إبراهيم 
جبرا والرواية العراقية.

في باب السرد يخص الروائي المغربي بهاء الدين 
الطود الكلمة بروايته الأخيرة أبوحيان في طنجة، 

وهي رواية الكاتب المغربي الثانية، بعد روايته الأولى 
(البعيدون) التي رسخت مكانته كأحد أبرز كتاب 

الرواية المغربية. كما نقرأ للكاتبة المصرية منى برنس 
«اضربها صرمة تكسب». باقي نصوص العدد نقرأ 

فيها لكل من هشام البستاني من الأردن، ومحمد 
العريشية من ليبيا، وأربع قصص لباقر جاسم محمد 

من العراق، و»خبز» محمد عبدالسلام العمري من 
مصر .باب الشعر حفل بقصائد للشعراء: سعدي 

يوسف، محمد عفيفي مطر، خالد الخزرجي، كريم 
اسكلا، محمد الميموني، شاعرتان من فنلندا {ت: براء 

محمود سليمان. عيشة}، 
باب كتب يراجع فيه يوسف الشارني رواية «أيام 
الشتات»، وتقارب الناقد العراقية وجدان الصايغ 

«آهل الهوى» لهدى بركات ، في حين يتوقف الناقد 
الأدبي محمد معتصم عند «رجال ظهر المهراز» لأحمد 
المديني، ويكتب عمر كوش عن كتاب عبدالله البريدي 
«السلفية والليبرالية»، بينما يتناول الكاتب اللبناني 

ناظم السيد سلسلة دار رياض الريس حول الليبرالية 
والليبراليين. ويختتم فريد أبو سعدة باب كتب 
ب»يمضون في الزمن مؤرقين بأسئلة الوجود«

في باب علامات. تواصل الباحثة السورية أثير 
محمد علي إرهاف الذاكرة الأدبية، ففي إطار حفرها 

في طوايا الذاكرة المنسية العربية، تقدم الباحثة 
السورية باقة من كتابات إستر أزهري مويال في 

المرآة العربية، تلك الرائدة المجهولة.
باب مواجهات حفل بلقاء أجراه حسن عبدالموجود 

{أخبار الأدب} مع محمد البساطي، في إحدى 
مقابلاته النادرة، يكشف فيه عن الكثير من آليات 

العملية الإبداعية عنده، ويلقي الضوء على ما يدور 
في الواقع الثقافي المصري الراهن.

بالإضافة إلي ذلك تقدم المجلة رسائل وتقارير 
وأنشطة ثقافية ، تغطيان راهن الوضع الثقافي 

في الوطن العربي. وقد اتسع هذا الباب كي يشمل 
رسائل من ليبيا والجزائر والسودان.

لقراءة هذه المواد اذهب إلي موقع الكلمة في 
الانترنت:

www.al-kalimah.com

■ علـي النجـار ـ المولـود عـام 1940 ببغداد- 
واحـد من أبـرز ممثلي الحداثـة العراقية في الفن 
التشـكيلي، حاصـل علـى دبلـوم معهـد الفنـون 
الجميلـة بمسـقط رأسـه منذ عـام 1961 وأسـتاذ 
سـابق لمادة الفنون. يقيم راهنا بجنوب السـويد 
وهـو عضو شـبكة الفنانـين الأجانب فـي أوروبا 
التـي تضـم مـا يزيـد عـن مئـة تشـكيلي عربـي 
وأوروبـي، ويديرهـا الفنان عبـد الأمير الخطيب 
مـن هولندا. يجمع بكثير من الإبداع بين التصوير 
الصباغـي والكتابـة فـي مجـال اشـتغاله وفـي 
رصيده العديـد من المعارض التشـكيلية الدولية 

ببلدان عربية وأوروبية وأمريكية.

1ـ  كائنات هلامية:

يجمع الفنان علي النجار في أعماله الصباغية 
بـين التعبيريـة الرمزيـة والسـريالية الجديـدة 
والتجريـد اللوني، وسـنائده متعـددة كرحلاته 
وأبحاثه الجمالية، ومنها القماش الرقيق والورق 
والخيش والطين وسـتائر الموسلين.. رسم الكثير 
مـن الموضوعـات المسـتمدة مـن عوالـم نباتيـة 
وحيوانية بصيغ رمزية، قبل أن يتحوّل الأسلوب 
شـكل  فـي  ليسـتقر  تدريجيـا  لديـه  التعبيـري 
نة تتخذ شكل المتاهة البصرية. ومنذ  حبريات ملوَّ
إقامته بالسـويد عام 1997، أنجز الفنان منشـآت 
وتنصيبات Installations -جسّد الكثير منها 
في شكل أسرّة مرضى عليها أشخاص مفترضون 
رسـمهم الفنان ببعدين قبـل أن يربطهم بأنابيب 
العلاج وأكيـاس التطبيب.. عقـب ذلك، وتحديدا 
عـام 1997، أنجز مجموعة من الحبريات بالأردن، 
وخـلال السـنوات اللاحقـة أعاد الشـيء نفسـه 
بأوروبا والمغرب، ولا سيما بالرباط التي يعشقها 
بشـكل نادر. وببـلاد الغربة أيضا، أنجز سلسـلة 
أعمال تلوينية أطلق عليها تسـمية «الأقنعة» وقد 
ل فيها الألم وحدود الفاجـع إلى ألوان معبّرة  حـوَّ
وصريحة تخبئ وراءهـا مواضيع مركبة يصعب 
فـك مغاليقها بسـهولة.. ألـوان اصطلاحية تمتح 
جذورها من مخزون الذاكرة المشتركة الذي حمله 
معه إلى المهجر. وفضلا عن ذلك، كتب علي النجار 
عن الحرب العدوانية التي فرضت على بلاده وما 
أوحتـه إليه: «بلغ الأمر ذروتـه بإطلاق حكومتنا 
التي اسـتمدت تفويضها مـن الحزب ومدعية مرة 
أخرى مـن اللـه، صواريخها في صحـراء النقب. 
كان يسـكن معـي إبنـي مـازن فقط والـذي جلب 
للبيـت قناعا واحـدا واقيا مـن الغازات اسـتلمه 
مـن كلية الفنون التـي كان يدرس فيهـا حينذاك. 
مـا يؤرقني وقتها حصة من هذا القناع إذا ما دعت 
الحاجة إليه لتلافي تسممنا حينما تحين ساعته. 
حسـنا أنا تجاوزت الخمسين وشبعت من متاعب 
الكبـر قبـل الأوان ومن حجم متاعـب عمري التي 
أورثتهـا حقبنا العراقية الغير سـوية.. إذن ليكن 
القناع لـه ولا فائدة ترجى من سـدّ منافذ فجوات 
منزلـي، فلا بد للغاز مـن أن يتسـرب. كان القناع 
شـاخصا وكنـت اختلـس إليـه النظـر لأدرك أننا 
مجـرد أقنعـة اخترقتهـا غـازات شـتى، روائح لا 
تعد نحاول جهد إمكاننا أن نستنشـق أفضلها في 
أخريات أزمنتنا عسى ولعل أن نديم حلمنا الأول». 
قال عنه الفنان ستار كاووش: «يعمل الفنان علي 
النجـار، هذا الفنان السـتيني فـي منطقة خاصة 
جدا، ولا يشـبه أي فنان عراقي آخـر. فالغرائبية 
في أعمالـه وإيقاعات اللون السـحرية تجعلنا لا 
نسـتطيع الإمساك بمرجعيات محددة، ولا يمكننا 
كذلـك وضـع أعمالـه ضمـن اتجـاه بعينـه، فهـل 
أعماله سـوريالية أم تعبيرية؟.. واقعية سحرية 
أم بدائيـة؟.. تجريديـة أم تجريديـة تعبيريـة؟.. 
أعتقـد أن كل ذلـك موجود في لوحاته بشـكل من 

الأشكال». 
علـى إيقاع هـذا التنويـع المـادوي والتيماتي، 
ينجح الفنان النجار في إبداع أعمال فنية مضمرة 
ومواربـة تتميّـز بمزيج مـن الكائنـات العضوية 
والهلاميـة التـي تـذوب وسـط توليفـات لونيـة 
مليئـة بالإحساسـات والنـوازع الذاتيـة. فهي- 
الكائنات- تمتد لتجارب الفنان الدائمة وترسـم 

ما تبقى لديه من زمن المرض.
وبقدر ما هي كائنات هلامية، هي أيضا أجساد 
تحمـل أسـرارا غامضـة وتتحـرّك داخل مسـالك 
تجديديـة مصاغـة بألـوان قوية ومـواد تلوينية 
زيتيـة ونباتيـة ذات طبيعـة كيميائيـة وفلزيـة. 
فظهور الجسـد فـي اللوحـات الصباغيـة للفنان 
علـي النجـار، هـو بدايـة التحـوّل فـي تجربتـه 
الجماليـة، أي منـذ تعرّضـه لمرض خطيـر كاد أن 
يعصـف بحياتـه لـولا لطـف الخالـق ومـؤازرة 
بحسـرة:  الفنـان  يتذكـر  والأصدقـاء.  الإخـوة 

«في أواسـط آب (أغسـطس) عام 1993، فاجأني 
الطبيـب وهـو يؤشـر إلـى علبة تحتوي نسـيجا 
إسفنجيا معتما بقوله: إنه ورم كبير.. تفحصته، 
ليس هو جسـدا، لا لحما، ولا عصبا، هذا النسيج 
الإسـفنجي كان بحجـم سـتة سـنتمترات تقريبا 
يسـتقر على منضدة قرب سـريري.. هذا الوحش 
الـذي ابتـز خلايـا جسـدي وأرهقنـي. إنـه ميت 
هنا، وديع بملمس ناعم بغرابة تخلف رعشـة في 

الأنامل. 
لـم يعدنـي الطبيـب بشـيء قبل ظهـور نتائج 
التحاليل المختبرية.. لم أكن متفائلا ولا متشائما. 
كانت لي سيرة حياة سابقة غير مستقرة علمتني 
واسـتيعاب  المفاجـآت  مـن  العديـد  امتصـاص 
مسبباتها بوقت مناسب. بعد أسبوعين، استلمت 
نتيجة التحليل المختبري الذي أكد وجود سرطان 

المثانة.
بـدأت تحضيراتـي لعملية اسـتئصال المثانة.. 
كنت حينها كمن يذهب إلى فراغ مع شـعور بغصة 
خفية وعلي أن أتنفس بعمق لإزالة ذلك الشـعور. 
فـي بدايـة أيلـول (سـبتمبر) مـن نفـس العـام، 
اسـتؤصلت المثانـة. دخلـت بعدها زمنـا جديدا، 
زمن علي أن أتعايش فيه بما توفر لي من مخلفات 
سـابقة. لم تكن العملية هينة.. فقدت خلال زمنها 
عشـرة كيلوغرامات من وزنـي وكانت إفاقتي من 
التخديـر غيبوبـة أخرى مـررت بها بثقـل وعتمة 

الموت.. كان حلما لا ينسى.
كنـت أعاني من آلام شـديدة وعدم القدرة على 
النـوم مطلقا لخمسـة عشـر يوما. مـا خفف عني 
هو مـؤازرة كل من زوجتـي وأخواتي وأصدقائي 
الفنانـين وغيرهـم، كان لعطفهـم ورعايتهـم أثـر 
كبير في تحملـي لصعوبات تلك الأيـام. بعد هذه 
الفترة الزمنية، لم أترك وسيلة لاسترداد عافيتي 
إلا اسـتعملتها. لم يكن الأمر خاليا من الخسارات 
الجسـدية والعاطفيـة، لكن إرادة الحيـاة تغلّبت 

أخيرا».. 
خلال مرحلة الألم، كان الفنان النجار شـجاعا 
وحـوّل المرض إلـى محفز إبداعي: «أنـت هنا وأنا 
هنا كتوأمين: دعنا نتعايش سوية، لست موجودا 
بدوني فأنا حاملك الذي لم يكل، ولسـت موجودا 
بدونك أنت في أحشائي كما تحمل الثمرة بذرتها، 
سـأروضك وأجعـل مـن قتامـة المـرض والخوف 

مصدرا لأجمل الألوان والتكوينات».. 

2ـ  عنوان الحياة المتجدّد.. 

عاش الفنان علي النجار تجربة المرض المؤدي 
إلى الموت.. بل إنه ذاق الموت نفسه، لكن إصراره 
علـى العيـش والإبـداع كان كبيرا. فهـو يدرك أن 
الموت إحسـاس كاسر بالفناء وسـفر إلى الخلود 
وانتقـال حتمـي إلـى الحيـاة البرزخيـة.. لذلـك 
جاءت لوحاته مليئة بالكثير من العلامات والأدلة 
الأيقونية التي تشـير إلى طبيعة الأزمة التي كان 
يكابدهـا، فتصدر الجسـد موضوعاتـه بتعبيرية 
بالتجريـد..  التشـخيص  فيهـا  امتـزج  واسـعة 

والتجريد بالتشخيص. 
الجسـد فـي لوحـات الفنـان النجـار عنـوان 

ر على إيقـاع العيش في  د والمتكـرّ الحيـاة المتجـدّ
بيئـة محاصرة بالغمـوض والإلغـاز.. ومع ذلك، 
- Voie roya-«فالأمـل هـو «السـبيل الملكـي

الفنـان للانتصـار لمشـاريعه  الـذي يسـلكه   le 
الجماليـة الموسـومة بالشسـاعة والمطلـق. فهـو 
بالتفاصيـل  اللوحـة  وحشـو  الاكتظـاظ  يمقـت 
الزائـدة والمجانية- أو مقاومة الاسـتلاب المكاني 
بتعبــيـر الفنان المفضـل-، ويميــــل كثيرا إلى 
خلق مسـاحات فارغة داخل السنـــد.. فضاءات 
الصمـت والتأمـل وإعـادة طـرح الأسـئلة بصيغ 
بصريـة متحوّلـة. من ثم، أمسـت لوحاتـه تتفرّد 
بوجـود بياضات تبريرية، بمعنى الفراغ، تشـكل 
المحيـط الذاتـي الـذي يؤطـر أفـكاره ورسـائله 

الأيقونية.
يلتقط أشياءه من المخيلة التي لم تغادر البيئة 
بشكل كامل، ليشـرع في البحث عن حاضن بيئي 
تسـعفها  لا  اسـتثنائية  وأجسـاده  لهـا..  جديـد 
المواسـاة ومنـذورة لضياعهـا المحتـوم ومقتنعة 
بالقـدر وبالمكتــوب. إنها- الأجسـاد - انعكاس 
ن لموت داخلـي بطيء يصعب  حي وتجسـيد ملـوَّ
فصله عن تجربة الاعتقـال والاحتجاز والمطاردة 
قـت لديـه حساسـية الوجـود وسـؤال  التـي عمَّ
أم أطيـاف إنسـية وكائنـات  الحيـاة.. أجسـاد، 
شـبحية مطبوعة باستيهامات داخلية.. متشظية 
وممزقة وأصوات مبحوحة تعلن عن ميلاد ألوان 
ر فـي اللاوعي..  رة تتفجَّ وتشـكيلات طيفية محيِّ
هي بحثه الإسـتتيقي الدائم.. هـي الامتلاء الذي 
ينتصـر بـه علـى كل ضيـق أو اسـتبداد، أو أي 

اعتداء قد يصيب الجسد، وكأنه يردّد مع نيتشه: 
«أيها المسـتهزئون بالجسد، إن ذاتكم نفسها تريد 
أن تمـوت، وقد تحولـت عن الحيـاة لأنها عجزت 
عن القيام بما تطمح إليه وما أقصى رغباتها (.. .) 
ولقد مضى زمن تحقيـق هذه الرغبة، لذلك تطمح 
ذواتكـم إلى الزوال(.. .)، إن هـذا العجز وقد ولد 
فيكـم النقمـة على الحيـاة والأرض وهـا هي ذي 
تتجلـى فـي شـهوة لحظاتكـم المنحرفـة دون أن 

تعلموا».. 
أجسـاد متمـرّدة ومحتجـة ترفض الاسـتلاب 
وتنبذ كل سـلطة زائفة.. أجساد موحية وصادمة 
تسـبح ضد أفـق صعب سـرعان ما يزول بسـبب 
التحـدي  علـى  القـوي  وإصـراره  الفنـان  إرادة 
متخذا من الفن أداة للمقاومة والاسـتمرارية. «أن 
تعيـش، يعنـي أن تتعلم هذا الفـن الحيوي الذي 
يمنعك من اسـتنزاف قدرتك على مواصلة الحياة 
وبالطـرق التـي تكفـل لـك البقـاء علـى حيويتها 
متواصلة وزمنك الصعب الذي يهرب باسـتمرار. 
أن تتابـع حلمـك، أو أن تتماهـى أنـت والحلم كما 
هـي الحياة في نهاية مشـوارها» (الـكلام للفنان 

علي النجار).
علي النجار رسـام الأجسـاد الهلامية بامتياز، 
ن كبيـر Un grand coloriste - مـن  وملـوِّ
طينة نادرة يرتبط فنه بحياته ولوحاته مطبوعة 

بسؤال الذات والهوية والوجود.. 

٭ ناقد تشكيلي من المغرب
Tachkil65@yahoo.fr

الجسد في أعمال التشكيلي العراقي علي النجار:

انعكاس لتجربة الألم والانتصار عليه

عمل لعلي النجار  (القدس العربي)

علي النجار  (القدس العربي)

ابراهيم الحيسن٭ 

مهرجان المسرح الأردني الخامس عشر بمشاركة 11 دولة عربية
عمان ـ «القدس العربي»

تنطلق يوم الرابع عشر من الشهر الجاري 
فعاليـات الدورة الخامسـة عشـرة لمهرجان 
دورة   11 مـن  بمشـاركات  الأردنـي  المسـرح 
عربيـة  إضافـة إلـى الأردن، وسـوف تقـام 
الفعاليـات فـي  المركز الثقافـي الملكي ومدرج 

الحسن بالجامعة الاردنية.
أمـا المسـرحيات المشـاركة فهـي: من مصر 
مسـرحية «حارة عم نجيب» اخـراج واعداد 
وتمثيـل الدكتور احمد حلاوة ومعه يوسـف 
احمـد وفاطمة علي وحسـام الديـن عبد الله 
ومحمد عزت والمطربة شيماء عطية والمطرب 

تامر سعد وعدد من الممثلين.
 ومن البحرين مسرحية «الكرسي» اخراج 
حسـين العصفـور وتأليـف جاسـم الطـلاق 
اللـه وعبـد الحسـين  وبطولـة مهـدي عبـد 
علي وحسـن مرهـون وعلـي عبدالله واحمد 

ابراهيم وعبدالله سليمان. 
ومن السعودية مسـرحية «الفنار البعيد» 
خالـد  وبطولـة  الجعفـري  محمـد  للمخـرج 

الحربـي واحمد الصمـان وسـالم باحميش. 
ومن الجزائر مسرحية «انسواهيروسترات» 
اخراج حيدربن حسـين وبطولة امال منيغاد 
ومحمـد قابوش وهـارون كيلانـي وعدد من 
الممثلـين. ومن فلسـطين مسـرحية «العشـاء 
الاخيـر في فلسـطين» اخراج وسـينوغرافيا 
سـيمون رو واخراج مسـتعد ودراماتورجي 
ايمـان عـون وبطولـة فاتـن خـوري ومحمد 
عيد ورشـا جهشـان ورهام اسـحاق وحسن 

ضراغمة.
اما السودان فتشـارك بمسرحية «مستابا 
عبـد  واخـراج  تأليـف  الاخيـرة»  الرقصـة 
العاطي حسـن وبطولة سـمية محيـي الدين 
وآمنـة فتحـي ومحمد خليـل وعـدد آخر من 

الفنانين.
«حـر  مسـرحية  تشـارك  تونـس  ومـن 
الظـلام» اخـراج منيـرة الذكـراوي وبطولة 
دليلة مفتاحي. ومن العراق مسـرحية «حقل 
احـلام» للمخـرج عزيز خيـون ومعـه الممثل 
بهـاء خيـون وبشـرى اسـماعيل. وتشـارك 
سورية بمسرحية «ايقاعات رملية» للمخرج 

سـلمان صيموعة وبطولـة مصطفى الخاني. 
الكويـت تشـارك بمسـرحية «من هـو؟ من؟» 
للمخـرج احمـد الشـطي والبطولـة لأسـامة 

الشطي وأوس الشطي. 
وتشارك دولة الامارات بمسرحية «عنبر». 
ولـلاردن نصيـب مـن «الكعكـة المسـرحية» 
حيث تشـارك مسرحية «لم نعد جواري لكم» 
تأليـف واخـراج عبداللطيـف شـما وبطولة 
احمد دهشـان واحمد مسـاد وسـحر بشارة 
وسـهى عمـورة ونضـال بتيـري وعـدد مـن 

نجوم الشاشة الاردنية.
الاشـارات  «طقـوس  مسـرحية  وكذلـك 
والتحـولات» للمخـرج زيـد خليـل مصطفى 
ومسـرحية «احـلام مقيـدة» للمخـرج محمد 
بنـي هانـي ومسـرحية «قاتـل ومقـــتـول» 
للمخـرج علـي الجـراح وتأليـف جمـال ابـو 
حمـدان وبطولة عبد الكـريم الجراح ومحمد 
الابراهيمي وعدد من نجوم المسرح الاردني، 
ومسـرحية «ورقـة حـب منسـية» للمخـرج 
علاء ربابعـة وتأليف حمد الرميحي وبطولة 
محمـود سـوالقة ورأفـت محمـد ومسـرحية 

«شـريط كـراب الاخيـر» للمخـرج رأفت بني 
ياسـين ومسـرحية «زفرة العربـي الاخيرة» 
مـن  عـدد  وهنـاك  ربابعـة.  عـلاء  اخـراج 
المسـرحيات تشـارك علـى هامـش المهرجان 
للمخرجين لينا التل ومجد القصص والدكتور 

يحيى البشتاوي.
المـرأة والمسـرح  وسـتعقد نـدوات حـول 
والمرأة والتمثيل المسرحي والمضامين الفكرية 
في الادب المسـرحي والمـرأة وحركة الاخراج 

المسرحي.
والجدير بالذكر ان اللجنة العليا للمهرجان 
هـي برئاسـة الشـاعر جريس سـماوي امين 
عـام وزارة الثقافـة، وتضـم كلا من د. سـالم 
عصـام  والمخـرج  المهرجـان  مديـر  الدهـام 
مشربش (التلفزيون الاردني) والسيدة لينا 
التـل مديرة المركـز الوطني للفنـون الادائية 
والدكتـور صبحـي الشـرقاوي مندوبـا عـن 
نقابـة الفنانـين الاردنيين والشـاعر عبدالله 
رضـوان مندوبـا عـن امانـة عمـان والفنان 
اشرف اباظة والفنان زهير النوباني والمخرج 

باسم الدلقموني والمخرج نبيل نجم.

مجلات
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وزير الإعلام طالب بمعاقبتها والقضاء أصدر حكماً ضد مديرها العام:

قناة «الدنيا» السورية الخاصة... 
وموسم دفع الأثمان!

دمشق-«القدس العربي»- 

من محمد منصور:  

 يبدو أن قناة (الدنيا) التلفزيونية السـورية 
الخاصـة، مقبلـة هـذه الأيـام علـى مواجهـات 
إعلاميـة حـادة على أكثـر من صعيـد... ومحور 
هـذه المواجهات مواقـف مديرها العـام الدكتور 
فـؤاد شـربجي عبر مقالاتـه في موقـع تلفزيون 
مـن  الإنترنـت   علـى  الإلكترونـي  (الدنيـا) 
جهـة، وسـعي القنـاة للتعبيـر ـ ما أمكـن- عن 

استقلاليتها الإعلامية من جهة أخرى. 

عقاب على مبادرة!

وفـي هذا السـياق ذكـرت مصـادر مطلعة أن 
وزيـر الإعـلام السـوري الدكتـور محسـن بلال 
طالـب أجهـزة الأمـن  السـورية،  بمعاقبـة قناة 
(الدنيا) الفضائية الخاصة لأنها بثت خبر إلقاء 
القبـض على خليـة إرهابية في مخيـم اليرموك 
بدمشق الشـهر الماضي... وهو الأمر الذي نقلته 
عنهـا بعـض وكالات الأنبـاء... فـي حـين التزم 
التلفزيون السـوري الرسـمي الصمـت، وتأخر 
فـي بث الخبر تحـت ذريعة (تحـري المصداقية) 
التـي باتت رداً جاهـزاً لتبرير بـلادة التلفزيون 
السـوري فـي التعامـل مـع الأحـداث الرسـمية 

الخاصة. 
وفي سياق متصل، يفكر القائمون على إدارة 
التلفزيـون السـوري، بمعاقبة بعـض إعلاميي 
ومخرجـي التلفزيون السـوري الذيـن يعملون 
في قنـاة (الدنيـا) وهو مـا فسـره بعضهم على 
مـن  العديـد  لأن  أكثـر...  لا  كيـدي  إجـراء  أنـه 
هؤلاء الإعلاميـين يعلمون مع تلفزيونات أخرى 
كمراسـلين معتمديـن بموافقـة وزارة الإعـلام، 
ويظهـرون على شاشـاتها في رسـائل إخبارية، 

من دون أن يتعّرض لهم أحد!

حكم بالسجن وغرامة مالية! 

ولـم تقتصـر المواجهـات مـع قنـاة (الدنيـا) 
ومديرهـا العام علـى إجراءات إداريـة مضادة، 
أو غضـب  إعلامـي يتوسـل العقـاب مـن جهات 
عليـا... بـل وصلـت كذلـك إلـى القضـاء، فقـد 
أصـدرت محكمة بدايـة الجزاء الثانية بدمشـق 
مؤخـراً حكماً علـى الدكتور فؤاد شـربجي مدير 
عام القناة، بالسجن لمدة ثلاثة أيام ودفع غرامة 
ماليـة قدرهـا 100 ألف ليـرة سـوريا بتهمة الذم 
والقـدح، إضافة إلى دفع غرامـة قدرها 200 ألف 
ليرة سورية كتعويض عن الضرر المعنوي الذي 
لحق بمديـرة التلفزيون السـوري ديانا جبور، 
التـي سـبق لهـا أن رفعت دعـوى قضائيـة على 
شربجي، بتهمة القدح والذم، على خلفية نشره 
مقالا عبـر موقع (الدنيـا) الإلكترونـي، بعنوان 
« مديـرة التلفزيـون السـوري تثبت أن أحسـن 
الإعـلام أكذبـه « ردا علـى مقـال كتبتـه جبـور 
تحدثـت   » وكنـدا  الجزائـر   - بعنوان»سـوريا 
فيه عـن حفلـة غنائية أحيتهـا المطربـة الكندية 
من أصـل جزائـري (لينـدا)، ونظمته السـفارة 

الكندية بدمشق. 
وقد أكد الدكتور شربجي حينها، أن الحفل قد 
ألغي بسـبب تعذر وصول المطربـة المذكورة إلى 

دمشـق لرداءة الأحـوال الجويـة ووصف كلام 
جبـور  بالفبركـة الإعلاميـة والدجـل النقدي... 

قائلاً:
(السـيّدة جبـور حولـت خبـر قـدوم لينـدا، 
والسـيرة الموزّعة عنهـا، إلى زاويـة نقدية فيها 
سياسـة وفيها اجتماع وفيها تحليـل وفيها نقد، 
وهـذا بحد ذاتـه إبداع ما بعده إبـداع، ولا بد أن 
لهـذا (الكذب الإعلامـي) من يقـدره، ولابد لهذه 
(الفبركـة الإعلاميـة) مـن جائـزة، ولا بـد لهـذا 

(الدجل النقدي) من تقدير)...
كمـا كتب شـربجي فـي مقـال آخر حسـب ما 
ذكرتـه حيثيـات المحكمـة (إن الزمـن هـو زمـن 
المديرات المحظوظات بقـوة مدرائهم العامين...)  
إضافـة إلى أنه نشـر مقالا في موقع قنـاة الدنيا 
بعنـوان (ديانا جبـور معاونة لوزيـر الإعلام)، 
سـخر فيـه مـن تكليـف ديانا جبـور بالمشـاركة 
فـي نـدوة ثقافيـة كان مـن المفتـرض أن يكـون 
ضيفها هو المفكر عزمي بشـارة، حسـب الدعوة 
الأساسـية...  ورأى في هذا السـياق أو (المقلب) 
أن: (جبـور احتلت المسـاحة التـي تركها عزمي 

بشارة ولعبت دور المفكر). 
وفـي حـين نقـل بعـض المقربـين مـن مديـرة 
أنهـا  الحكـم،  صـدور  عقـب  قولهـا  التلفزيـون 
(تريـد بهذا الحكم أن تربّي فؤاد شـربجي)  ندد 
صحافيـون سـوريون بالحكـم ضـد مديـر قناة 
فضائيـة خاصـة، وقالوا إنهم سـينظمون حملة 
للتضامن معه، وأشاروا في هذا الصدد إلى أنهم 
سـيحّملون وزير الإعلام السـوري محسن بلال 
المسـؤولية، ولذلـك سـيتوجهون إلـى الرئيس 
السوري بشـار الأسـد في هذه الحملة لإنصاف 

مدير قناة الدنيا الفضائية الخاصة .
مـن جهتـه قـال المحامـي البـارز حسـن عبـد 
العظيم، لموقع (إيـلاف) الإلكتروني: (نحن ضد 
التضييق على الإعلاميين والحكم عليهم، وأشار 
إلى أن الإعلام سـلطة رابعة يجب الوقوف معها 
لا ترهيبهـا)، وأضـاف قائـلا:  (في هذه المسـالة 
أعارض الحكم مهما كان ضد أي صحافي إعلامي 
وخاصـة الأحكام مثل هـذا النوع، وقـال ونحن 

نفتقـد إلـى فضائيات خاصة في سـورية ونحن 
بحاجـة إلـى أكثر مـن فضائيـة مشـدداً على أن 

تقييد الحرية خطأ لا يمكن السكوت عنه).

من يحجب وزارة الإعلام؟! 

ويذكر أن الدكتور فؤاد شربجي، كان قد هاجم 
في مقال صريح باسـمه على موقع قناة (الدنيا) 
سياسـة   (2008/10/25) بتاريـخ  الإلكترونـي، 
الحجب والمنع التي تتبعهـا وزارة الإعلام بحق 
المواقع الإلكترونية بحجة (الإسـاءة للوطن)... 

وتساءل ساخراً في هذا السياق:
(مـن يحاسـب وزارة الإعـلام ومؤسسـاتها 
عندمـا ترتكب الإسـاءة للوطـن... ومن يحجب 
وزارة الإعلام ويوقف إسـاءتها لصورة المجتمع 

والنظام؟!)  
ورغـم أن الكثيريـن يبـدون تحفظـات جدية 
علـى سياسـة قناة (الدنيـا)، وطريقـة تعاطيها 
مع الشـأن السياسـي... إلا أن القناة خطت أكثر 
مـن خطـوة باتجـاه ترسـيخ اسـتقلاليتها، فقد 
بثـت على شـريطها الإخبـاري قرار منع السـفر 
الذي صدر بحق المخرج السينمائي محمد ملص 
مؤخـراً... وقالـت إن ملـص يرجع هـذا الإجراء 
إلـى عضويته فـي مجلـس إدارة منظمة حقوق 
الإنسان... كما بثت برنامجاً نارياً تضمن هجوماً 
حـاداً، علـى مهرجان دمشـق السـينمائي الذي 
عـادة ما يغطيه الإعلام الرسـمي بلغة احتفالية 
مدائحية، تغلّب الدعاية السياسية على هاجس 
التحليـل الفنـي والثقافي والنقـدي... ولعل كل 
المعطيات السابقة، تنذر بأن القناة، ربما تواجه 
مشـكلات جدية في الفترة القادمـة، على خلفية 
هـذه المواقـف التـي تدافـع عـن هامـش الإعلام 
الخاص... ضد سياسـة الهيمنـة والتبعية التي 
تريـد وزارة الإعـلام أن تطبـع عبرهـا، صـورة 
أي إعـلام خـاص أو مـوازي، يمكـن أن يحرجها 
حتى فـي المبادرات الصغيرة التي يعجز الإعلام 

الرسمي عن مقاربتها بمهنية واحترام! 
mansoursham@hotmail.com  
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل:

 الإجــازة في هذا 
ضروريــة  الوقــت 
أعصابــك  لتريــح 
لنفســك  وتعطــي 
مــن  جديــدة  نفحــة 

النشاط والقوة.  

الثور: 

مســتقرة  علاقتــك العاطفيــة 
وستجد بعض المفاجآت السعيدة 

ستسرك وتعيد توازنك.  

الجوزاء: 

لاتكــن انفعاليــاً مــن الناحيــة 
العاطفية, عليك مراقبة تصرفاتك 
ووضــع حــد لبعض التشــنجات 

والعصبية.  

السرطان:

والجهــد  العمــل المتواصــل   
الكبيــر المبــذول فــي هــذه الفترة 
يؤثــران عليك صحيــاً ويضغطان 

على أعصابك ويزيدان قلقك.  

الأسد: 

تحصد ثمار نجاحك في العمل 
وتشــعر  قصيــرة  فتــرة  خــلال 
بتغيرات جذرية في حياتك, توقع 

الأفضل دائماً.  

العذراء: 

أمور كثيرة في العائلة ستسرك 
وتبعد عنــك حالة الاحبــاط التي 

تعيشها منذ فترة طويلة.  

الميزان: 

أجــواء العمــل 
المريحة وثقة الزملاء 
بــك يدفعانك للعطاء 
مــن  المزيــد  وبــذل 
العمل,  في  النشــاط 

ابق هكذا.  

العقرب:

لاتجعــل علاقتــك   
بالمخاطــر  مهــددة  بالشــريك 
ومايقــودك إلى ذلك هــو إهمالك 

واهتمامك بما لايعنيك.  

القوس: 

مردهــا  المشــكلات الماديــة 
إلــى الإســراف والتبذيــر وهــي 
مشــكلة عابــرة ويمكــن التخلص 
منهــا بســهولة إن أنت أحســنت 

التصرف.  

الجدي: 

العائليــة  عــزز صداقاتــك 
كــي تبقــى أمــورك في مســارها 
الصحيــح ضمــن جو الاســتقرار 

والهدوء والنجاح.  

الدلو: 

صفقــة رابحة تقوم بها ويكون 
احــذر  عاطفيــاً  حليفــك,  الحــظ 
المغامــرات العابــرة لأنها تســيء 

إليك.  

الحوت:

 يمكن الاســتفادة مــن الأجواء 
النجــاح  مــن  بــك  تحيــط  التــي 
والنشاط الذي تشعر به, ماعليك 

سوى دراسة خطواتك.  

■رحب الســيد محمــد الأحمد مديــر مهرجان دمشــق الســينمائي بالنجمة 
الإيطاليــة كلوديــا كاردينالي في المؤتمــر الصحفي الذي أقيم في فندق الشــام 

عقب تكريمها في المهرجان٬ قائلاً: 
نحن ســعداء بوجود واحــدة من أهم نجمات الســينما العالميــة بيننا٬كلوديا 
كاردينالــي التــي عملت مع كبــار المخرجين العالميــين أمثال فليني وفســكونتي 
وســواهما٬كما عملت مع كبار نجوم الســينما العالمية أمثال: انتوني كوين٬برت 
لانكستر٬آلان ديلون٬وروك هدرسون٬بحيث شكلت معهم علامة فارقة في تاريخ 

هذا الفن. 
حتى أن ألبيرتو مورافيا ألّفَ عنها كتاباً كاملاً صورها فيه» آلهةً للحب»,وقيل 

عنها أيضاً: أجمل اختراع إيطالي٬وأيقونة الأنوثة في تاريخ السينما الإيطالية. 
بدورهــا أبــدت كاردينالي ســعادتها لوجودهــا في دمشــق٬فهي تحب مدن 
الشــرق وبشكل خاص المدن القديمة٬إذ تذكرها بطفولتها حيث ولدت وترعرعت 
في تونس٬وكانت ســعيدة لزيارتها أحيــاء باب توما٬جوامع وكنائس دمشــق 

الأثرية٬كما صعدت إلى جبل قاسيون.  
فيما يتعلق بمسيرتها الفنية أوضحت أنها دخلت عالم السينما بالمصادفة٬٬حين 
كانت تســاعد والدتها في تنظيم حفل خيري للجالية الإيطالية في تونس ضمن 
مدينة كمارت٬وكانت إحدى فقرات البرنامج  تتضمن اختيار ملكة جمال الجالية 
الإيطالية٬وتضيــف: لــم أكن بــين المتســابقات٬بل كنت بين المتفرجين وأســاعد 
فــي التنظيــم فقط٬وحين صعدت المتســابقات إلى منصة العرض٬جاء شــخص 
ورفعني إلى المنصة دون أن أقدم نفســي٬وكانت المفاجأة أنني فزت بذلك اللقب 
الثمين٬وكانــت الهدية بطاقة ســفر إلى فينســيا حيث دخلت دوامــة المصورين 
الصحفيين٬وبدأت تصلني عروض المخرجين الإيطاليين٬وتغيرت حياتي منذ تلك 

اللحظة٬وانفتحت أمامي أبواب الفن السابع. 
عندمــا دخلت كلوديا إلى المدينة الســينمائية «تشينيتشــيتا» في إيطاليا٬قبل 
أن تصبــح أحــد أهــم أعمدتها٬لم تكــن تجيــد اللغــة الإيطالية٬وإنما الفرنســية 
فقط٬كأغلــب المهاجرين الأوروبيين في شــمال أفريقيا٬لكــن رصيدها الفني الآن 

بلــغ حوالي مائة فيلم خــلال نصف قرن ونيف من الزمن. وهــي ما زالت تعطي 
للفن والســينما حيث أنهــا تمثل الآن في فيلم جديد أســمه «الخيط»٬إضافة إلى 
عملها في المسرح. ويجري الآن تصوير فيلم عن مسيرتها الفنية بعنوان «كلوديا 
كاردينالي٬وخمسون سنة من حياتها»٬وقد بدأ التصوير من تونس حيث ولدت 

وعاشت فيها 16 سنة تعتبرها أجمل سنوات حياتها.
أما عن الســينما العربية فهي لم تشــاهد أي فيلم ســوري٬لكنها صورت أول 
أفلامها مع عمر الشــريف عام 1957٬باســم «جحا» وهو إنتاج فرنســي تونسي 
مشــترك وقد نال جائزة التحكيم في مهرجان كان الســينمائي ورشــح للسعفة 
الذهبيــة. وتضيف «هنــاك كتاباً عربــاً أحبهم وأقرأ لهم٬وأعــز أصدقائي كاتب 
مغربي اســمه عبد الله عطية٬ولي في باريس أصدقاء كثر جزائريون وتوانســة 

ومغاربة. 
تحدث الفنان الســوري جهاد ســعد في المؤتمر الصحفي عن أثر السحر الذي 
تركته كاردينالي في جيل الستينات حتى في سوريا٬وكان هو أحد ضحاياه٬أما 
حول الســؤال عن أثــر التقنية المعاصرة في تطور الســينما فتؤكد كاردينالي أن 
ســينما الســتينات كان لها ســحر خاص٬تدفع الإنســان باتجاه الحلم٬ســينما 
الســتينات جمعــت كل التقنية المتوفرة آنذاك مع رومانســية بدأنــا نفتقدها في 
حياتنــا بشــكل عام٬بينما الســينما الآن أصبحــت نوعاً من البيزنــس أكثر منها 
فنا٬ًوهذا انعكس على الســينما الإيطالية التي تعاني من صعوبات جمة٬إذ مرّت 

بمراحل معقدة٬لكنها الآن بدأت تستعيد عافيتها وتنطلق مجدداً. 
رفضت كاردينالي تقييم الممثلات الإيطاليات الجدد وأيهن تكون خليفتها٬فهذا 

التقييم من حق الجمهور والمخرجين. 
كمــا رفضــت فكرة العمل فــي الإنتاج الســينمائي لأنها ممثلــة وفقط٬وتحب 
التمثيــل. وحــول الســؤال مــا إذا كانت تحــب أن تلعــب دوراً محــدداً أو تمثيل 
شــخصية تاريخية معينة٬أكدت أنها لا تتدخل في اختيار الشــخصيات٬فالممثل 
يبحــث عن فرصة عمل٬وعليه أن يــؤدي كل الأدوار٬فهي لعبت أدوار الأميرة كما 

لعبت أدوار المومس٬هكذا هي الحياة. 

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من أنور بدر 

عقــد الممثــل الأمريكي مؤتمــراً صحفياً فــي فندق الشــام٬ بمناســبة تكريمه 
في مهرجان دمشــق الســينمائي٬ حيث بــدأ الحديث عن ســعادته بهذا التكريم٬ 

وإعجابه بتنظيم حفل الافتتاح الذي لم يكن يتوقعه. 
وقد لفت انتباهه في أول زيارة له إلى ســوريا هدوء الشــعب السوري٬ وحبه 
للضيف عموما٬ً واستعداده الدائم للحوار٬ وأكثر ما أدهشه في دمشق الازدحام 
الشديد في حركة المرور٬ لكن هذا الازدحام يبدو طبيعياً بالنسبة للناس هنا٬ فهم 
لا يغضبــون من ذلك ولا يحتجون كما يحصل في أماكن أخرى من العالم. وربما 

يعود ذلك للخلفية الثقافية لهذا الشعب. 
للعنــف  للهــدوء والحــوار٬ وليــس  أميــل  الشــخصية  طبيعتــه هاريســون 
والمشــاحنات٬ واعترف أنه لا يحب التعامل مع البنادق والأسلحة أبدا٬ً ولم يقتل 
حيواناً في حياته٬ لكنه يُقدَم في الســينما بشــكل مغاير٬ فعندما قدم شــخصية 
الرئيس جونســون في فيلــم إيراني ارتدى لباس الكاوبوي٬ ففي عالم الســينما 
نســعى لتقديم ما يعتقده المشــاهدون حقيقيا٬ً رغم أن هذه الحقيقة التاريخية لا 

توجد إلا في السينما التسجيلية أو الوثائقية. 
لم ينتظر هاريســون أســئلة الصحفيين٬ بــل تحدث بتلقائية حــول الكثير من 
القضايا التي تجول في أفكارهم٬ فعرض لتجربته في الســينما بداية مع شــركة 
إنتــاج أمريكية٬ ثم انتقل للعمل في إيطاليا ٬ مضيفــاً أن عمل في الكثير من أفلام 
الأكشــن لظروف مادية فقــط٬ رغم أنه لا يحب هذه الأدوار٬ ولــم يكن مقتنعاً بها 

قط٬ لكنها أفلام تستقطب جمهوراً عريضاً من المشاهدين.
بدأ هاريســون حياته المهنية خياطا٬ً ولم يتلق تعليمــاً نظامياً في حياته٬ لكنه 
نجح في السينما وشارك في حوالي ( 120) فيلماً أغلبها جيد٬ وهو يحب السفر 
كثيراً ويميل للاختلاط مع الشــعوب والتعرف على الآخرين٬ وقد زار 62 بلداً في 

العالم حتى الآن٬ وهذه الميول أحد أسباب حضوره الآن في دمشق. 
كما أوضح أنه لم يشاهد سابقاً أي فيلم سوري٬ وإن علاقته بالسينما العربية 
اقتصرت على بعض الأفلام المصرية القليلة٬ وله تجربة مع المخرج المغربي «سهيل 

بن بكر» الذي امتدحه كمخرج وكإنسان صادق عمل معه في فيلمين.
تابع هاريســون أن أزمة الســينما الســورية والســينما العربية عموما٬ً أنها لا 

تزال بعيدة عن سوق العرض الدولي. 
وهي إشــكالية توزيع٬ فالفيلــم العربي لا يصل إلى المشــاهد الأمريكي٬ وربما 
يكون هذا أحد أســباب عدم معرفة الأمريكيين بالعــرب أو الواقع العربي٬ إلا من 

خلال النظرة المشوهة التي يقدمها الإعلام.
وتحــدث عن لقــاءه مع وزير الثقافة الدكتور رياض نعســان آغــا٬ حيث أبدى 
اســتعداده لأداء أي دور في فيلم ســوري كاقتراح لإنتاج مشترك بين مؤسسته 
الإنتاجية الخاصة وبين المؤسســة العامة للســينما٬ شــرط أن يكــون النص أو 
الســيناريو مهما٬ فهو لا يهتم بجنســية الفيلم الذي يطلــب للتمثيل فيه٬ بل يهتم 
بنــص أو مقولــة ذلك الفيلم٬ ليس المقولة السياســية فقط٬ بل المقولة الإنســانية 

التي تدعو أو تساعد على التقارب بين الشعوب. 
ثم تطرق في حديثه مع الوزير للشأن السياسي٬ فهو يحب السياسة باعتبارها 
حيــاة٬ مع أن الكثير من الناس لا يدخلون معتركها ومع ذلك يعانون من نتائجها٬ 

بل قد يكونون ضحاياها. 

وأضاف بمناسبة حديثه عن السياسة٬ أن الشعب الأمريكي مغيب عما يجري 
فــي العالم٬ وهو يؤيد رئاســة بــارك أوباما لأنــه لا يتفق مع سياســة بوش في 
الشرق الأوسط وفي العالم إجمالا٬ً متسائلاً كيف كانت أمريكا تقدم المساعدات 

لسوريا في ستينات القرن الماضي٬ وأين وصلت العلاقات بين البلدين الآن! 

اخبار فنية ـ مهرجانات

فؤاد شربجي   (القدس العربي)

كلوديا كاردينالي خلال تكريمها في مهرجان دمشق السينمائي:

احياء دمشق القديمة ذكرتني بطفولتي في تونس

في مؤتمر صحافي في دمشق

ريتشارد هاريسون: اعمل في افلام «الاكشن» لأسباب مادية 

ريتشارد هاريسون خلال المؤتمر الصحفي  

كلوديا كاردينالي خلال المؤتمر الصحفي  
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فضائيات
سيناريو خيالي لجزائر الالفية الجديدة:

بخور في التلفزيون و«زاويتك» ببطاقة هويتك

تعتبر الشائعات عن ازمة بينها وبين الفنانة اللبنانية نور مضحكة
عبير صبري: لم اقدم ادوار اغراء.. وارتدي ملابس فتيات جيلي

القاهرة - «القدس العربي» - من محمد عاطف:

نفت الفنانة عبير صبري ما يتردد عن نشـوب ازمة بينها وبين الفنانة اللبنانية 
نور اثناء تصوير مسلسل «دموع القمر» 

قالت عبير صبري: هذه الشائعات مضحكة بالفعل لأنني لم اقابل نور بالمسلسل 
سـوى فـي الافتتاح فقط ولـم تجمعني معها اية مشـاهد وانا احبها على المسـتوى 

الفني..
عن تقديمها شـخصية ممثلة ضمن احداث مسلسل «مسـك الليل» تقليدا للفنانة 
الهـام شـاهين التي جسـدت قبلها دور ممثلة في مسلسـل «نجمـة الجماهير» قالت 
عبير: لقد شـاهدت مسلسل النجمة الهام شـاهين واعجبني جدا وقدمت دوري في 
المسلسل بشكل يخصني حاولت خلاله التقرب من حياة الممثلات واطرح مشاكلهن 
في الحياة واحباطاتهن خاصة انني بالمسلسل ارتبطت بقصة حب مع رجل يكبرني 

في السن وواجهتني مشاكل مع اولاده.
حـول مشـاركتها في 3 اعمال مـرة واحدة ويـرى ذلك البعض انـه تعويض عن 
غيابهـا اثنـاء ارتداء الحجـاب قالت: نعم كنت فـي حاجة إلى العودة للفن بشـكل 

كبير واعجبتني الادوار الثلاثة فوافقت عليها.
عـن تجربتها في تقـديم برنامج «نحب الحياة» على قناة «الرسـالة» الذي تقدم 
حلقاته من المخيمات في فلسطين قالت: هذه التجربة اسعدتني لأنني قدمت معاناة 
الفلسـطينيين وقـت الحـرب وحاولنـا عرض صـور ايجابية تقـع فيمـا بينهم مثل 

متحدو الاعاقة الذين وصلوا إلى تحقيق فرص عمل قوية.
عـن هجومهـا على بعض القنـوات الدينية التـي ترفض العنصر النسـائي على 
شاشـاتها قالت عبير صبـري: قلت ان القنوات الدينية لا تفضل العنصر النسـائي 
علـى شاشـتها بعد تجربتي واغلقت هـذا الموضوع ولا ارغب فـي فتح الحديث عنه 

مرة اخرى.
حـول عدم خوفها من كراهية الجمهور لها بعد خلعها الحجاب قالت: هناك أسـر 
بها فتيات كثيرة مثلي تراجعن عن قرارات لم تكن مناسبة لهن في هذا الوقت وأرى 
ان الموضـوع اخذ اكثر من حجمه في المناقشـة وهذا يـؤدي إلى اثارة غضب الناس 
بالفعل والمفروض ان مسـألة الحجاب امر خاص بـكل امرأة ولا دخل للاخرين فيه 

لأن البعض يتدخل لمجرد التدخل. 
اشـارت إلـى عودتها للسـينما بفيلـم «عصافير النيـل» بعد غياب عن الشاشـة 
الفضية 7 سـنوات منذ آخر افلامها «فلاح في الكونغرس» امام شعبان عبد الرحيم 
وعلاء مرسـي والفيلم الجديد مع المخرج مجدي احمد علـي الذي قدمها في بدايتها 

بفيلم «البطل» امام الراحل احمد زكي.
وقالت: الفيلم اجسد فيه دوراً جديداً ومختلفاً عن اعمالي السابقة ولن استطيع 

ذكر تفاصيله حتى يبدأ التصوير.
عـن ظهورها من قبـل في ادوار اغـراء وهل تعيـد تكرارها قالت: لـم اقدم ادوار 

اغراء من قبل بل قدمت الفتاة الرومانسية الحالمة وهذا بعيد عن الاغراء.
حول ملابسـها الساخنة التي كانت ترتديها قالت: ما أرتديه نرى حاليا الفتيات 

ترتدي اصعب منه وملابسي طبيعية وليست غريبة بين الفتيات. 
واشـارت إلـى أدوار الاغراء انها لا تسـتطيع تحديـد نوعيـة الادوار التي يمكن 
تقديمها فالمهم ان تشـعر بالراحة مع العمـل الذي تختاره ولا ترغب في ذكر الأدوار 
التـي ترفضهـا لأن هناك زميلات لها سـوف يقبلن بها وأي كلام عنها سـوف يؤذي 

مشاعرهن. 
عـن نوعيـة الأدوار التـي تبحـث عنهـا حاليـا قالـت: لـم احـدد نوعيـة معينة 
للشـخصيات، الاسـاس عندي ان تكون واقعية من قلب المجتمـع العربي ويصدقها 
الناس في اي مكان لأن اعمالنا يشـاهدها ملايين العرب عبر الفضائيات المنتشـرة 
فـي انحاء العالم، وارى ان الدراما تشـهد لهذا السـبب حالـة رواج وانتعاش فني 

لابد ان يؤدي إلى تطوير هذه الصناعة.
اوضحـت عبيـر صبري ان الفن يحتـاج التركيز وأي كلام خـارج اعمالنا يؤدي 
إلى (توهان) الجمهور وانشـغاله بقصص ملفقة واحاديـث غير واقعية وتفاصيل 
لا يريدها احد سـوى من يفتعلها وهذه المواقف تبعدنا عن الفن وتطويره واختيار 
موضوعـات جذابـة في اعمالنـا حتى نقترب اكثر مـن المتفرج اينما كان ولا يشـعر 

معنا باغتراب 
وقالـت: لن التفت إلى من يحاول عرقلة مسـيرتي الفنية بالاوهام والشـائعات 
واحـاول عودتي إلـى الاعمال الفنية الجيـدة كما كنت افعل قبـل ارتدائي الحجاب 
ربما البعض يخشـى من عودتي بقوة رغم ان الساحة تحتمل كل الموضوعات وكل 

الفنانين.  

القاهرة ـ «القدس العربي»

الوطنيـة  الأغنيـة  فـى  القومـي  «الاتجـاه 
المشـروع  فـى  كتـاب  أحـدث  العربية»..عنـوان 
الثقافي للناقد والمـؤرخ المصري د. مصطفى عبد 
الغنـي، وهـو المشـروع الـذى يعني فيـه ببحث 
الاتجـاه القومي فى الثقافة العربية بشـكل عام، 
حيث بحث من قبل الاتجاه القومي فى أكثر وجه 
ثقافي فى مقدمتها النقد الأدبي العربي والرواية 
العربيـة، وأخيـرا يأتـي دور الأغنيـة الوطنيـة 

العربية.
والمعروف أن معظـم دول الوطن العربي وفى 
مقدمتها مصر عاشت خلال القرن الميلادي الماضي 
حالة مد قومي كبير، إذ تسبب الاستعمار الغربي 
الغاشـم فى تنبيه الحس القومي لدى الشـعوب 
العربيـة، فسـعت سـعيها إلى التخلـص من نير 
الاحتـلال وتأسـيس دول ذات سـيادة، وبرغـم 
أن الطريـق أمامها كان غير مُعَبّد وميسـور، فأنه 
انتهى على أية حال بالاسـتقلال العربي الشامل 
باسـتثناء جزء فى فلسـطين لا يزال ينز بالدماء 

الحارة حتى وقتنا هذا.
والأدب  الفـن  لـرواد  كان  انـه  والمعـروف 
والصحافـة أدوارهم الخطيرة فـى دعم القومية 
العربية والنظم السياسـية المتحررة، ولا سـيما 
بعـد قيام ثورة تموز (يوليـو) عام 1952، فكانت 
قلوب الجماهير العربية مـن الخليج إلى المحيط 
متعلقـة بمـا كان يتغنـى بـه الفنانـان الكبيران 
محمـد عبـد الوهـاب وعبـد الحليم حافـظ على 
وجه خاص، فقد عُنى كل منهما بدعم ثورة تموز 
ظُـم العربية العربيـة المتحررة من  (يوليو) والنُّ
خـلال الأغنيـة، اذ كانـت لأغانيهمـا أدوار مهمة 
فـى جذب تأييـد الشـعوب العربية إلـى الحركة 

القومية النابضة فى العالم العربي.
وفـى هـذا الكتـاب -الصـادر عـن دار العالم 
العربـي للنشـر بالقاهـرة- رصد لمـا كان لهذين 
الفنانين من جهود فنية محورية خلال ما أسـماه 
المؤلف «زمن الحلم القومي»، فقد كان هذا الزمان 
يؤذن بمرحلة جديدة من الغناء، فبعد أن شهدت 
الحالـة الفنية العربية هبوطا سياسـيا حادا مع 
هزيمـة حزيـران (يونيـو) عـام 1967 حيث كان 
الشـعب العربي على وشـك أن يغـرق فى غمامة 
سـوداء، إذ لم يكن أحد ليصدق أن أغانى ما بعد 
النكسة من أمثال «السـح الدح امبو» و»الطشت 
قـال لـي» و»العتبة كـزاز» يمكـن أن تليهـا أغان 
أخرى تساعد على نهضة المارد العربي وخروجه 

من قمقمه.
وعلـى هذا النحو يعيد مؤلـف الكتاب التأكيد 
علـى مـا عـرف عـن عبـد الحليـم حافظ مـن أنه 
مطـرب الثـورة المصريـة حيث تحول مـن مجرد 

مطـرب عاطفي إلى رمـز تعلق النـاس به حينما 
غنى «فدائـي.. فدائي.. أهـدى للعروبة دمائي»، 
ونفـس الأمر بالنسـبة لعبـد الوهاب الـذى قام 
بأكبـر ثورة للتلحين فى عصره، كما قدم بصوته 
الأغنيـة  تاريـخ  فـى  علامـة  أصبحـت  أغنيـات 
الوطنيـة العربيـة، أبرزهـا رائعـة علـي محمود 
طه «أخـي جاوز الظالمون المـدى» التى تغنى بها 
بعـد نكبة عـام 1948، على الرغم مـن أن تاريخه 
مـع الأغنيـة الوطنيـة يرجـع إلـى أبعد مـن ذلك 
حيـث قدم فـى أربعينات القرن العشـرين سـبع 
أغنيـات وطنية لاقت اسـتجابة جارفة فى وقتها 
وفيمـا بعـد، حيث وجـد عبـد الوهـاب أن مناخ 
الأربعينات يمكن أن يتفهم هذه الأغنيات، خاصة 
أن الأحداث كانت تتتابع فى أكثر من قطر عربي، 
حيث كانت الشعوب تثور على مستعمريها، فقد 
كان هـذا العقد أكثر العقود فـى تاريخنا العربي 
ثـورة على المسـتعمر، ورغـم ذلك فقــــد منعت 
الإذاعـة المصرية بعض أغانيـه القوية ويقال إن 
المنع تم بإيعاز من السـفارات الأجنبية، فى حين 
يقـول البعض إن المنع تم بنـاء على تعليمات من 

القصر الملكي.
أمـا عبـد الحليـم حافـظ فقـد ظهـر فـى فترة 
خمسـينات وسـتينات القـرن العشـرين، حيث 
كانـت الـدول العربيـة، معظـم الـدول العربية، 
تخـرج مـن عصـر الاحتـلال الغربـي والتبعيـة 
إلى عصر جديد شـهدت فيه البـلاد العربية عدة 

تغيـرات إيجابيـة وجـدت معبـرا لها لـدى عبد 
الحليم، حتى أن الكاتـب الصحافي الكبير أحمد 
بهاء الدين قال عنه «كانت آمالنا فيه كبيرة» فقد 
كان عبد الحليم قريبا جدا من جمال عبد الناصر 
حتـى أن الزعيـم أمـر فى إحـدى المـرات بتأجيل 
سفره إرضاء للفنان الذى غنى أغنية المسؤولية، 
أمـا الفنان اذ كان مدركا إلى حـد بعيد مكانة هذا 
الزعيم وثورته التى كانت ثورة للشعب العربي 

كله، حتى سمي عبد الحليم بابن الثورة.
وعبـد الحليـم هو صاحـب التـراث الأكبر فى 
ولا  العـرب،  الفنانـين  بـين  الوطنيـة  الأغنيـات 
زالت أغنياتـه تتردد فى كل المناسـبات الوطنية 
العربيـة، خاصـة أيام مؤتمـرات القمـم العربية 
التـى يعلـو فيها صوتـه برائعة «وطنـي الأكبر» 

و»صورة» وغيرهما من الأغنيات الرائعة.
كمـا يعرض الكتاب لنصـوص العديد من تلك 
الأغنيـات مثـل «ثورتنـا المصريـة» و»ذكريات» 
بالسـلامة»  حبايـب  و»يـا  الملايـين»  و»حبيـب 
و»صـورة» و»النهـر الخالـد» و»ناصر..ناصر» 

و»أنشودة الجلاء»... 
ويقول د. مصطفى عبد الغني شاهدا على هذه 
الفتـرة: «لقد عاش المؤلف زمـن الفن الجميل فى 
الخمسـينات والسـتينات من القرن الماضي، كما 
عرف نقيضه بأسـى بعـد ذلك، لكنه لـم يتراجع 
عن الشـهادة التـى عرفها، وأصبح رمـزا لها منذ 

منتصف القرن الماضي حتى اليوم».

كتاب جديد عن الاتجاه القومي فى الأغنية الوطنية العربية:
عبدالحليم صاحب التراث الاكبر 

في الاغنيات الوطنية بين الفنانين العرب

■وصلتنــي مؤخرا أكثر من رســالة تطلــب امضائي في عريضــة تدين إقالــة مدير المكتبة 
الوطنيــة الجزائريــة، الأديب أمين الزاوي، بمرســوم رئاســي بناء على توصيــة من وزيرة 
الثقافــة. لم يشــد اهتمامي طلــب الامضاء بقدر ما شــدّه ما أحاط بهذا الموضــوع من لغط، 
لكننــي حمدت اللــه على عودة الروح الى حياة ثقافية في بلد اســتولت عليه مافيا العقارات 
وتهريــب الأمــوال، وأصبح الكثيــر من مثقفيــه وصحافييه إمــا مداحين ومداحــات، وإما 

شحاذين صامتين وشحاذات.
تزامــن ذلك مع مقالات قرأتها هنــا وهناك تتحدث بدعابة عن الــزاوي و«الزاوية» والمكتبة 
الوطنيــة ووزيرة الثقافة خليدة تومي وخلطة من هذا النوع تبشــر بجزائر جميلة تحلم بها 

الأجيال!
بســرعة ذهب ذهني الى برنامج بثــه التلفزيون الجزائري قبل ســنة أو أكثر، أعدته مذيعة 
اســمها وسيلة بعطيش، عن وزيرة الثقافة خليدة تومي والوجه الانساني في حياتها بعيدا 

عن الرسميات والتزامات العمل الحكومي.
في ذلــك البرنامج اكتشــف الجزائريون أن وزيــرة الثقافة، المرأة الديمقراطيــة العصرانية 
«الواقفــة»، لهــا بيــت متواضع فيــه مطبخ وحمّــام، وهي امــرأة رقيقة ورومانســية تطبخ 
وترقص ولها صديقات يزرنها بين الفينة والأخرى. وأهم من كل هذا اكتشــفوا أنها ســيدة 
تزور الأولياء الصالحين وتطلب بركاتهم بعد أن شــاع عنها أنها «عيشــة راجل»، كما يقول 

الجزائريون، وأقرب الى الأوروبيات. هذا هو التحول العظيم الذي يشبه توبة الكافر.
ثــم تذكرت صديقا صحافيا، يعمــل بمحطة تلفزية أجنبية، معروفــا بروحه المرحة قال انه 
كان في تغطية نشــاط رسمي للرئيس بوتفليقة حضرته الوزيرة خليدة تومي. قال صديقي 
انه فجأة ســمع الوزيرة وكأنها تهذي: راهم جاو.. راهم جاو! ولما سألها أحدهم من هؤلاء؟ 

قالت: الملائكة الذين يحرسون فخامته.
لا أعرف هل هي حقيقة أم من صنع الخيال الخصب لصاحبي.

لكن عندما تقيل الوزيرة الديمقراطية العصرانية «الواقفة» (هل نزيد ســابقا؟) مدير المكتبة 
الوطنية لأنه اســتضاف الشــاعر أدونيس وأعطى رقما تسلسليا لمشــروع كتاب صحافي 

معارض، يجب أن نتوقع منها أن ترى أبواب الجنة وليس فقط ملائكتها من حول فخامته.
نحــن الآن في مرحلة ما قبل الفتح الكبير. من ســمات هذه المرحلــة أن الوزيرة ترى الملائكة 
ترفرف. ومن ســماتها كذلك أن فخامته، عندما يزور مدينــة أو منطقة، لا يلتقي مبدعيها أو 
فنانيهــا أو معلميهــا أو تلاميذها، بل شــيوخ زاويتها (أو زواياها). ومن ســماتها كذلك أن 
التلفزيــون الجزائري أوفد الى مدينــة الوادي المتاخمة للحدود الليبيــة فريقا يغطي ملتقى 
عنوانــه «خطاب المذهب التيجاني في ظل العولمة». لســنا بعيدين كثيــرا عن أخبار وبيانات 
السبعينيات: «قســمة واد الفضة تندد بشدة بالعدوان الامريكي على بَنَما وتحذّر واشنطن 
من عواقب هذا العمل الجبان»، و«قسمة المجاهدين بحاسي بحبح تعرب عن تأييدها المطلق 

لجبهة الفرباندو ما رتيرز النيكاراغوية!».
وكي أزيدكم من البيت شــعرا أقول ان البعثة التلفزيونية التي شاهدتُ بعضا من فتوحاتها 
في مدينة الألف قبة، يوم الثلاثاء، هي بعثة مفرنســة لنشــرة الأخبار الناطقة بالفرنســية. 
نعم، من قال ان العربية والمعربين هم وحدهم جماعة قبور وزوايا وتراث؟ في جزائر خليدة 

تومي تبدأ المساواة من هنا.
الباقي سيأتي لاحقا، بعد الولاية الثالثة المفتوحة على مصراعيها. إذا ما مرّ موضوع العهدة 
الثالثة بخير وعلى خير ان شــاء الله، فسنشــاهد نشرات أخبار في التلفزيون تبدأ بالبخور 
ودعوات الأولياء الصالحين. قريبا سنشــاهد كريم بوســالم يبدأ نشــرة الأخبار ومذيعتين 
تبخّران له وتلفان من حوله ســبع لفات في حالة من الخشــوع بينما ينبعث دخان البركات 
من الاســتوديو الى ضريح ســيدي امحمد بحي بلكور تحت مبنى التلفزيون، أو الى سيدي 

يحيى القريب هو الآخر.
سيحل علينا زمن الوفاء والولاء لسيدي عبد القادر الجيلاني (مولى بغداد)، وسيدي محمد 
بن عودة وســيدي عبد الرحمن وســيدي يحيى، وغيرهم من الأســياد والأولياء الصالحين 

وما أكثرهم في الجزائر.
سيصبح البخور السلعة الأكثر رواجا في البلاد، يحتكر استيرادها المجاهدون (الحقيقيون 
والمزيفــون) وأبناؤهــم وورثــة الشــهداء (تحــت البند الدســتوري الخــاص بحماية رموز 
الثــورة)، تجارها الأكثر ثراء، اقتناؤها موقف وطنــي والتخلي عنها إخلال بواجب الطاعة. 
سيســألونك عندما تذهب الى معاملة إدارية عن اســم الزاوية التي تنتمي لها ومن ســيّدها 
(وســيّدك). سيصبح الانتماء الإداري للزاوية لا البلدية والولاية. سيسجلون زاوية إقامتك 
علــى بطاقة هويتك، ويا لحســن حظك يا من كُتــب لك أنك تنتمي الى الزاويــة البلقايدية أو 

التيجانية أو الدرقاوية. 
سيســألونك أيضا أي نوع من البخور تســتعمل، وهل جئت معك بدليل على آخر ما اقتنيت 
ومن أين؟ ســيحق للجار أن يبلّغ الحكومة عن جاره إذا لم يشــم رائحة البخور تتســرب من 
بيته ولم ير الدخان يغمر المساحة الفاصلة بين بابيهما. سيُجبر التلاميذ والطلاب على حفظ 
أدعية ودعــوات الزوايا التي تُلقى عند أضرحة الأســياد لأنهم ســيُمتحنون فيها وترتيبها 
ســيفوق ترتيب الرياضيات والعلوم واللغات. ســيحق للدولة أن تلاحق قضائيا الممتنعين 

عن «التبخير» ومساءلتهم بالقانون، وذاك حقها ونحن معها «على طول».
وحتــى إذا لم يرد موضــوع البخور والزوايا في التعديل الدســتوري المقترح، فلا مشــكلة، 
هناك تعديلات أخرى مقبلة ســتعرض على الشــعب الجزائري للاســتفتاء، وســيقول نعم 

كبيرة كاسحة نكاية في أعداء الزوايا والأسياد.
لكــن فكري ذهب بعيدا شــيئا ما ففكرت في ســلامة النــاس، إذ تخيلت أنني في ســفر الى 
الجزائــر وإذا بقائد الطائرة يقرر العودة بنا الى لندن، أو شــحننا الى تونس، لأنه عجز عن 
الهبوط بســبب انعدام الرؤيــة من كثرة دخان البخــور. وعندما أكلم أحدهــم في الموضوع 
يلفت انتباهي الى أن نقابة الطيارين نظمت مظاهرة احتجاج على كثرة الدخان المتسبب في 
انعدام الرؤية من الجو المؤدي بدوره الى مخاطر أمنية على حياة الركاب والسكان القريبين 
من المطار ومدارج الهبوط. لكن، حســب صاحبي، ما أن سارت المظاهرة السلمية المتحضرة 
حتى تســلل اليها وطنيــون يتقاضون الملايين على مشــاعرهم وينالون امتيــازات لا تنتهي 
لقاءها، وصاحوا: عهدة رابعة.. عهدة رابعة (الثالثة تكون قد أصبحت جزءا من الماضي). 

فــي 1988 كنّــا نعدّ لمذكــرات تخرج من كليــة الصحافة بجامعــة الجزائر. اختــار كل واحد 
موضوع بحث يتناســب بشــكل أو بآخر مع التخصص إلا واحدا. اســمه الطاهر بلعيدوني 
وهو الآن مراســل التلفزيون الجزائــري بوهران، عاصمة الغرب الجزائــري، الذي قال انه 

اختار موضوع «الزوايا والطرق الصوفية بالغرب الجزائري».
أمضينــا وقتــا نضحك علــى اختيار موضــوع الزوايــا لمذكرة تخــرّج في الإعــلام الإذاعي 
والتلفزيوني. ناقش الطاهر بلعيدونــي مذكرته وفرّقت بيننا الأيام، لكن هاهو الزمن يكمل 

دورته بعد عشرين سنة ويثبت لنا بُعد وصواب رؤية صديقنا.
هذه جزائر الألفية الجديدة.. فأدخلوها بسلام آمنين.

مصطفى عبادة.. السهل الممكن
■كثيرا ما ســألت نفســي عن ســر تهرب كاميرا التلفزيون الجزائري باســتمرار من صور 
صحافيي المؤسســة الذين قُتلوا في التسعينات برصاص ارهابيين في الحرب الأهلية التي 

عاشتها البلاد. 
غريب فعلا، فكلما ورد الحديث عنهم، شــاهدنا نفــس صورهم الفوتوغرافية الرديئة معلقة 
واحدة قرب الأخرى كأنها صور مطلوبين للعدالة: رابح زناتي، اســماعيل يفصح، رشــيدة 
حمادي، مصطفى عبادة، حســن بن عودة وشــبان آخرين في ربيع العمــر وذروة العطاء.. 

تقترب منهم الكاميرا خلسة ثم سرعان ما تهرب منهم كأنهم مذنبون بشيء. 
هــي نفس الصور تتكرر في كل مناســبة، لم يفكر أحد في اســتبدالها أو الاهتمام بها وكأن 

أصحابها يزعجون أحدا أو أن هناك من لا يريد أن يراهم.
غيــر أن الأســبوع الماضي اختلف الأمــر فبث التلفزيون شــريطا عن أحد أولئــك الضحايا، 
مصطفــى عبــادة، الــذي عمل صحافيــا ومذيعــا بالتلفزيــون ثم أصبــح مديره فــي بداية 

التسعينات.
ما يهمني هنا هو العمل في حد ذاته والتفاته للرجل وبناته (وقد أصبحن يافعات) اللائي، 
علــى مــا أذكر، كنّ معــه لحظة إطلاق النــار عليه بمنطقة بــرج البحري شــرق العاصمة في 

.1994
إنه عمل تلفزيوني بسيط بل أقرب الى البدائية، لكنه يستحق التنويه والإشادة. 

أرأيتــم يا آل تلفزيون الجزائــر.. العمل الجميل لا يحتاج بالضرورة الى معجزات «ســي ان 
ان» وأموال «الجزيرة». يكفي بعض الذكاء وشيء من الخيال وقليلا من الارادة. إنه السهل 

الممكن.

 ٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

وارضيات

عبد الحليم حافظمحمد عبد الوهاب

عبير صبري

مسلسلات عالمية شهيرة تعرضها قناة 
«أبوظبي الإمارات» في تشرين الثاني

حكايات وأحداث من عالم الجريمة 
والتشويق والخيال العلمي

أبوظبي-  «القدس العربي» - من لما جمال المجايدة: 

 تدخل قناة «أبوظبي الإمارات» في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري 
عالــم التشــويق والدراما والخيــال العلمي عبر مجموعة من المسلســلات 
الأجنبيــة الشــهيرة التي حققت نســب مشــاهدة عالية فــي جميع أنحاء 
العالــم، وعرض يومي لواحد من أهم إنتاجات الدراما العالمية طيلة شــهر 

تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
فمن قصــص الغموض والخيــال العلمي تبــدأ قناة «أبوظبــي الإمارات» 
رحلتها مع الموسم الثاني من مسلسل 4400 الذي يحكي عن 4400 شخص 
من جنسيات وأعمار مختلفة تم اختطافهم من الماضي ومن أزمان مختلفة 
وإعطاءهم قدرات خارقة وإرسالهم إلى المستقبل، فيجدون أنفسهم محط 
الأنظار والدراســة والمراقبة ممــا يصعب تكيفهم ويســبب لهم العديد من 
المشــكلات والصعوبات في حياتهم. يعرض المسلســل كل أحد ابتداء من 

9  تشرين الثاني (نوفمبر) الساعة 18:30 بتوقيت الإمارات.
وفــي دراما لا تقل إثارة تعــرض قناة «أبوظبي الإمارات» الموســم الثالث 
مــن مسلســل Third Watch في رحلة تروي الحيــاة اليومية لمجموعة 
من رجال الشــرطة والمســعفين الذين يعملون بين الســاعة الرابعة عصرا 
ومنتصف الليل، وما يلاقونه من محن ومواقف وأحداث في إطار دورهم 
في حماية مواطني مدينة نيويورك. يعرض المسلســل كل اثنين ابتداء من 

10 تشرين الثاني (نوفمبر) الساعة 18:30 بتوقيت الإمارات.
ولن يجد عشاق الاكشــن والمغامرات أفضل من مسلسل 24 الذي تعرض 
قنــاة «الإمارات» موســمه الرابع حيــث الأحداث الواقعية والتســابق مع 
الزمن، في مسلسل حصد جائزة الغولدن غلوب مرتين وجائزة إيمي ست 
مرات. يعرض المسلســل كل ثلاثاء ابتداء من 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 

الساعة 18:30 بتوقيت الإمارات.
ولن تغيب الأحــداث الواقعية عن مــسلـســـل Bones الذي تعرض قناة 
«أبوظبــي الإمارات» موســمه الأول، وهو عمــل درامي مــســتــوحى من 
القصة الحقيقة لعالمة العظام والكاتبة «كاثي ريتشز»، ويحكي عن العالمة 
التي تعمل في معهد جيفيرســون والتي تتمتــع بقدرة هائلة على ملاحظة 
الأدلة في الضحايا عن طريق عظامهم. يعرض المسلسل كل أربعاء ابتداء 

من 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الساعة 18:30 بتوقيت الإمارات. 
 Alias أما حكاية الشــابة ســيدني فنتعرف عليها خلال حلقات مسلسل
فــي موســمه الأول حيث تتلقى هــذه الفتاة دعــوة لتكون فــي المخابرات 
السرية وتقبل المهمة، ولكنها لم تعلم بأن الذين عرضوا عليها هم ليسوا من 
المخابــرات بل هم عملاء «أس دي 6»  الذين يعملون ضد الحكومة. يعرض 
المسلسل كل خميس ابتداء من 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الساعة 18:30 

بتوقيت الإمارات.
ومــن عالــم الجريمة والثــأر، تعرض قنــاة «أبوظبي الإمارات» المسلســل 
الأمريكي Prison Break في موســمه الأول، حيث تدور الأحداث حول 
الأخوين مايكل سكوفيلد ولينكولن بوروز، إذ يتهم لينكولن ظلماً باغتيال 
شقيق نائبة رئيس الولايات المتحدة ويحكم عليه بالإعدام. وبعد أن ييأس 
مــن عدالــة القانون يقرر شــقيقه المهنــدس المعماري أن يســاعد أخاه في 
الهروب من الســجن بأن يرتكب بنفســه جريمة تدخله إلى الســجن حتى 
يســتطيع من بعدها تنفيذ خطة الهروب بأخيه من الســجن. وما يساعده 
في خطته الرسومات الهندســية للسجن التي حصل عليها ووشمها على 
جسده. يعرض المسلســل كل جمعة وسبت ابتداء من الجمعة 14 تشرين 

الثاني (نوفمبر) الساعة 18:30 بتوقيت الإمارات.
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وزير النفط القطري: ينبغي أن يظل 
سعر البرميل فوق 70 دولارا 

■ الدوحـة - من سـايمون ويب:  قـال وزير النفط القطـري عبدالله بن 
حمـد العطية يوم الاثنين إنه ينبغي لسـعر النفط أن يظل فوق مسـتوى 70 
دولارا للبرميـل مـن أجل تشـجيع الاسـتثمار في زيـادة الطاقـة الانتاجية 

وتفادي نشوب أزمات مستقبلية في الامدادات.
وجـرى تداول الخام الامريكي الخفيف يوم بنحو 63 دولارا للبرميل بعد 
ان هوى أكثر من 50 بالمئة عن مسـتواه القياسـي فوق 147 دولارا في تموز/

يوليو وذلك بسبب تقلص الطلب بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقـال العطية للصحافيين على هامش مؤتمر عن الطاقة في قطر «ما نراه 
الان هو أن سـعر النفط نزل إلى مسـتوى يدفعني للتخوف من أنه سيخلق 
أزمـة أخرى فـي الامـدادات على المـدى القصيـر أو المتوسـط». واضاف ان 
سـعرا أقـل من 70 دولارا للنفط لن يشـجع الشـركات ومنتجـي النفط على 

الاستثمار.
العميقـة  الميـاه  فـي  التنقيـب  مشـروعات  تأجيـل  يجـري  أنـه  وذكـر 
والمشـروعات غيـر التقليدية مثل اسـتخراج الخام من الرمـال النفطية في 

كندا وكذلك مشروعات تكرير في شتى أنحاء العالم.
وقال العطية إنه بموجب هذا السيناريو فان الطلب المستقبلي سيواجه 
نقصا في الامدادات ولن تكون هناك استثمارات كافية لتلبية ارتفاع الطلب. 
ومضـى قائلا إنه لن يسـتثمر أحـد في المشـروعات غير المجديـة اقتصاديا 
ولابد أن يكون السـعر فوق 70 أو 75 دولارا لضمان اسـتثمار المنتجين بقوة 

من أجل تلبية الطلب المستقبلي.
وقال الوزير إن من السابق لاوانه القول بما اذا كان ينبغي لاوبك خفض 

الامدادات في اجتماعها في كانون الاول/ديسمبر.

تراجع حاد للنفط بفعل مخاوف الطلب
■ نيويـورك - رويتـرز: خسـرت العقود الآجلة للنفط الخـام الأمريكي 
مكاسـبها الصباحيـة وسـجلت تراجعـا حادا يـوم الاثنين وسـط مخاوف 
بشـأن الطلـب ومع هبوط وول سـتريت بفعل القلق حيال مسـتقبل جنرال 

موتورز وتباطؤ عميق محتمل للاقتصاد العالمي.
وتراجع سعر الخام تسـليم كانون الأول/ديسمبر في بورصة نيويورك 
التجارية (نايمكس) 1.94 دولار مسـجلا 59.10 دولار للبرميل بعد صعوده 
فـي وقت سـابق من المعاملات إلـى 65.56 دولار بفضل أنبـاء خطة التحفيز 

الاقتصادي الصينية.
وبحلول السـاعة 1745 بتوقيت رينتش هبط سـعر الخام 77 سـنتا إلى 

60.27 دولار. 

موانئ دبي العالمية توقع صفقة 
مع الجزائر بقيمة 850 مليون دولار

دبـي ـ رويتـرز: قالـت صحيفة (اميريتـس بيزنس) يـوم الاثنين إن 
شركة موانئ دبي العالمية ستوقع اتفاقا مع هيئة الموانئ الجزائرية يوم 

يتيح لها استثمار 850 مليون دولار في توسعة مينائين جزائريين.
ونقلت الصحيفة عن عبدالملك نوج المستشـار الاقتصادي بالسـفارة 
الجزائريـة فـي أبوظبي قولـه إن الاتفاق سيسـمح لشـركة موانئ دبي 

العالمية بتطوير وتوسيع ميناء الجزائر وميناء آخر في جنجن.
وقالت الصحيفة إن 700 مليون دولار سـتخصص من الاسـتثمارات 
الاجماليـة لتحديث ميناء الجزائر الـذي يمر عبره 47 في المئة من حركة 

النقل البحري في البلاد. 

كريدي سويس يخطط لتوسيع عملياته بالسعودية
■ زوريـخ ـ رويتـرز: قال بنك كريدي سـويس يوم الاثنين إنه اشـترى 
حصـة الأغلبية في مشـروعه المشـترك «الشـركة السـعودية السويسـرية 
لـلأوراق الماليـة» الـذي سـيتغير أسـمه إلـى كريدي سـويس السـعودية 

وسيعرض نطاقا كاملا من الخدمات لعملائه السعوديين.
وقـال البنـك في بيـان إن السـعودية منحت الشـركة بعد تغيير اسـمها 
موافقـة علـى بـدء كل الأنشـطة التـي توافـق عليهـا هيئـة السـوق المالية 

السعودية.
وسـيتولى بسـام يامين الرئيس التنفيذي المشـارك في كريدي سـويس 
فـي الشـرق الاوسـط منصـب الرئيـس التنفيذي لشـركة كريدي سـويس 
السعودية خلفا لصباح البنعلي. وستقدم الشركة خدمات البنوك الخاصة 

والبنوك الاستثمارية وإدارة الأصول لعملائها السعوديين.
وقال يامين إن السـعودية هي الاقتصاد المهيمن في منطقة الخليج وتمثل 

سوق نمو رئيسية لكريدي سويس.
ولم يذكر البنك أي تفاصيل مالية عن الصفقة.

يو تينتو ألكان تعيد النظر في مشروع 
للالومنيوم مع شركة معادن السعودية

■ دبي/الريـاض ـ رويتـرز: قـال الرئيـس التنفيذي لشـركة ريو تينتو 
ألـكان يـوم الاثنـين إن الشـركة سـتراجع مشـروعا مشـتركا للالومنيـوم 
مع شـركة معادن السـعودية تبلـغ اسـتثماراته 10.6 مليـار دولار في اطار 

مراجعتها لمشروعات أخرى في أعقاب الازمة المالية العالمية.
وقال ديك ايفانز لرويترز في مؤتمر «نحن نبحث الجدوى الفنية والمالية 
لـكل مشـروعاتنا وهذا أمر ليـس خاصا بمعـادن وحدها». وأضـاف ايفانز 
«الاسـواق الماليـة العالميـة حاليا تسـتحق وقفـة لاعادة النظـر في الخطط 
طويلة الاجل لهذه المشـروعات لمعرفة كيف يمكننا تحقيق الاستفادة المثلى 

منها».
وفي وقت سابق امس قال مدير تنفيذي يشرف على مشروع الالومنيوم 
بشركة معادن لرويترز مشترطا عدم الكشف عن اسمه إن المشروع المشترك 

قد يتأخر عاما أو عامين بسبب الازمة المالية العالمية. 

خمس شركات روسية تتحد
لتنفيذ مشاريع نفطية في فنزويلا

■ موسكو ـ ا ف ب: اعلن سيرغي بوغدانتشيكوف مدير شركة روسنفت 
الروسـية العامـة للنفـط يـوم الاحـد، ان خمس شـركات روسـية انشـأت 

كونسورثيوم لتطوير الانشطة النفطية في فنزويلا. 
ونقلت وكالات الانباء الروسـية عن بوغدانتشـيكوف قوله للصحافيين 
خلال زيـارة الى هافانا، ان مجموعات روسـنفت ولوكويـل وتي.ان.كاي/
بي.بـي وسـورغونفتغاز ومجموعة غازبروم للغاز ستشـارك ب 20٪ في 

هذا الكونسوزرثيوم. 
وتناقش روسـيا وفنزويلا مجموعة من المشاريع لاستثمار حقول للنفط 

في منطقة اورينوكو الفنزويلية، كما ذكرت زكالة انباء ايتار- تاس.
ونقلت وكالة انباء ايتار-تاس عن نائب رئيس الوزراء الروسي ايغور 
ستشـين قوله ان الكونسورثيوم سيسـتثمر مصفاة لتحسين نوعية النفط 

طبقا للمميزات الخاصة بهذه المنطقة.

روسيا تعتبر الهيكل المالي العالمي غير مناسب
■ موسـكو ـ يو بي اي: اعتبر نائب رئيس الوزراء الروسي وزير المالية 
ألكسـي كودرين يوم الاثنـين أن الهيكل المالي الحالي لا يتناسـب مع الواقع 
المعاصر. ونقلت وكالة الأنباء الروسـية نوفوسـتي عن كودرين قوله «إننا 
على ثقـة تامة يوم بـأن النظام الحالي لمؤسسـات تنظيم الأسـواق المالية، 
بمـا فيها صندوق النقد الدولي، غير مناسـب، ويتعيّن تغييرها، سـواء من 
ناحيـة وظائفها ومتطلبات الأسـواق المالية، أو تمثيل مختلـف البلدان في 

مجلس مدرائها».
وأشـار نائـب رئيس الـوزراء الروسـي إلـى أن الهيـكل المالـي المعاصر 
ومؤسساته كانوا غير جاهزين، كما تبيّن، للتكهّن بالأزمة المالية التي عمّت 
العالـم، ولتجاوزها. واضاف أن «الوضع يرتبط كليا بالأزمة التي بدأت في 

الولايات المتحدة».

لندن ـ «القدس العربي»:

يبـدأ غـدا الاربعـاء في لنـدن معرض 
أوروبـي خليجـي يأمـل منظمـوه في ان 
يسـاهم في معالجة العقبـات التي تحول 
دون زيـادة الفـرص الاسـتثمارية ونمو 
التبادل التجاري بين الجانبين الخليجي 

والأوربي.
وتنظم المعرض، الذي يشارك فيه أكثر 
من 150 من كبريات الشـركات الخليجية 
العربيـة  التجـارة  غرفـة  والأوروبيـة، 
البريطانيـة والأمانة العامة لاتحاد غرف 
دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون 
التعـاون  لمجلـس  العامـة  الأمانـة  مـع 

الخليجي.
وقالـت الدكتـورة افنـان الشـعيبي، 
التنفيـذي  والرئيـس  العـام  الامـين 
البريطانيـة،  العربيـة  التجـارة  لغرفـة 
ان العلاقـات التـي تربـط دول مجلـس 
التعـاون الخليجـي بالاتحـاد الأوروبي 
شهدت تطوراً متسارعاً، منذ توقيع اتفاق 
إطـاري للتعاون التجـاري والاقتصادي 

بين الجانبين عام 1988.

وأكـدت ضـرورة العمـل علـى إزالـة 
الأوروبـي،  الاتحـاد  يفرضهـا  عقبـات 
قبـل توقيـع اتفـاق للتجـارة الحـرة بين 
الجانبين، وتحـول دون تحقيق التوازن 

في العلاقات الاقتصادية بينهما.
واضافت «تقضي المبادئ بتــــــعزيز 
المصالـح المشـتركة، وأن يراعـي الاتحاد 
الأوروبـي سـعي الـدول الخـــــليجية 
إلـى تعــزيز مصادر دخلها وتــــنويعه 
وتخفيـف الاعتماد على إيـرادات النفط، 
من خلال تطوير قطاعات الإنتاج الأخرى 

لديها».
يذكر أن دول المجلس تعد خامس اكبر 
سـوق للصادرات الأوروبيـة، بينما تعد 
دول الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري 
الأهم لدول المجلـس بصادرات قيمتها 55 
مليـار يـورو، بينما بلغت صـادرات دول 
المجلس إلـى الاتحاد الأوروبي 375 مليار 
يـورو، يشـكل النفـط الخام ومشـتقاته 
تسـتوعب  كمـا  منهـا.  الاكبـر  الجـزء 
سـوق الاتحـاد الأوروبي نصيباً رئيسـاً 
مـن صـادرات المجلـس مـن الألومنيـوم 

والمنتجات المعدنية الأخرى.

اسـتثمارات  المجلـس  دول  وتوظـف 
الأوروبـي  الاتحـاد  دول  فـي  ضخمـة 
تقدرهـا بيانـات مصرفيـة بــ100 مليـار 
فـي  اسـتثماراتها  إجمالـي  مـن  دولار 
الخـارج مـن 2002 ـ 2006 وتقـدر بنحـو 
542 بليـون دولار، فـي حـين لا تتجـاوز 
الاستثمارات الأوروبية المباشرة المجمّعة 
فـي دول المجلس 13 مليار دولار بحسـب 

احصاءات عام 2006.
وبلـغ حجـــــم التدفق الاسـتثماري 
الأوروبي إلــــــى دول المجلس نحو 2.6 
بليـــون دولار في 2006، تمــــــثل أقل 
من واحـد في المئة من إجمالـي التدفقات 
الخـارج  إلـى  الأوروبيـة  الاسـتثمارية 
موازيـن  وتسـتفــــــيد  العـام.  ذلـك 
المدفــــــــوعـات الأوروبيـة أيضـاً من 
الخدمـات  فـي  التــــجـارة  حجـــــم 
مثـل  المجلـس،  دول  مـع  الضــــــخمـة 
الاتحـاد  دول  فـي  الخليجيـة  السـياحة 
الاسـتـــثمار  وخدمـات  الأوروبـي 
توفـــــرهـا  التـي  والمـقـاولات 
وخدمـات  أوروبـــيـة  مؤســـــسـات 
مصرفية وعــلاج وتعليم، وتحـــويلات 

القوى العامـلة الأوروبــية في المنطـــقة 
من أجــور ورواتـــب.

العربيـة  التجـارة  غرفـة  وتقـول 
يسـتمر  الـذي  المعـرض  ان  البريطانيـة 
يومـين سـيكون فرصـة حقيقيـة لتبادل 
بـين  الاسـتثمارية  والفـرص  الخبـرات 

الجانبين.
ومـن المقـرر أن يتحـدث فـي افتتـاح 
المؤتمـر الاميـر ريتشـارد دوق مقاطعـة 
غلوسـتر ورئيـس الـوزراء البريطانـي 
غـوردون بـراون والأمـين العـام لمجلس 
التعاون الخليجي عبـد الرحمن بن حمد 
الخارجيـة  التجـارة  ومفـوض  العطيـة 
بيتـر  الاوروبـي  الاتحـاد  فـي  السـابق 

ماندلسون.
المصاحبـة  العمـل  ورش  وسـتركز 
الفـرص  اسـتعراض  علـى  للمعـرض 
الاسـتثمارية المتاحة في قطاعات الطاقة 
المتجـددة والمـوارد الطبيعيـة والمعـادن 
المعلومـات  وتقنيـة  والغـاز  والنفـط 
والسـياحة  والعقـارات  والمواصـلات 
والتعليـم والتدريـب والصناعة والبنية 

التحتية والإنشاءات والخدمات المالية.

معرض خليجي اوروبي في لندن لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار

القاهرة - من محمد عبد اللاه:

قـال الحـزب الوطنـي الديمقراطي 
الحاكـم فـي مصـر يـوم الاثنـين إنـه 
سـيطرح برنامجا لخصخصة جزئية 
لبعـض شـركات القطـاع العـام مـن 
خلال توزيع صكوك مجانية فيها على 
المواطنـين ويمكـن للمحتاجـين منهـم 

بيعها.
وقال الحزب الذي يشـكل الحكومة 
ويتمتـع بأغلبيـة كبيـرة فـي البرلمان 
إن كل المصريـين فـوق سـن 21 عامـا 
سـيحصلون على الصكـوك خلال 12 
شـهرا يجري خلالها طـرح اقتراحات 
عليـه  ويوافـق  للبرنامـج  تفصيليـة 

البرلمان.
محمـود  الاسـتثمار  وزيـر  وقـال 
محيـي الدين فـي مؤتمـر صحافي إن 
الوقـت مـا زال مبكـرا لتحديـد قيمـة 
الصك لأن الحكومة لم تحدد الحصص 
التـي سـتقدمها فـي الشـركات ولأن 
القيمة السوقية للشركات وقت تقديم 
الصكـوك غيـر معروفة. واضـاف «لا 
يمكـن تحديد القيمة إلا بعـد التوزيع. 
لكـن الأسـرة يمكـن أن تحصـل علـى 

مبلغ محترم».
علـى  المشـروع  يطبـق  وسـوف 
الشـركات  بعـض  لكـن  شـركة،   155
سيسـتبعد لأنها شـركات خاسـرة أو 
لأن الحكومـة تريد الاحتفـاظ بجميع 
الأسـهم فيها. وسوف تحتفظ حكومة 
أكبر الـدول العربية سـكانا بحصص 
غالبـة فـي شـركات كثيـرة أساسـية 
والأسـمنت  الأدويـة  شـركات  بينهـا 

والحديد والصلب.
إن  الحـزب  أصـدره  بيـان  وقـال 
توزيع الصكوك المجانية في الشركات 
التي سـيتم تحديدها سـيكون لجميع 
المواطنـين وبطريقـة عادلـة. وأضاف 
البيان «سـيتم إجراء توزيـع مجاني 
لأسـهم الشـركات التي يتم تحديدها 
على جموع الشـعب بأسلوب عادل». 
وتابع «من المتوقع أن يسـتغرق تنفيذ 
هـذا البرنامج 12 شـهرا حـال موافقة 

مجلسي الشعب والشورى».
ولم يذكر البيان أسـماء الشـركات 
التي سيشملها البرنامج ولم يشر إلى 
توقيت طرحه على البرلمان لمناقشـته 

وإقراره.
وجـاء الإعلان عـن البرنامـج بعد 
أقـل مـن شـهرين مـن إعـلان وزيـر 
المالية يوسـف بطرس غالـي أن مصر 
سـوف «تعيـد برنامـج الخصخصـة 
إلـى الصـدارة» بجانـب سلسـلة من 

الإصلاحات الضريبية والتأمينية.
وقال الأمين العام المسـاعد للحزب 
الوطني الديمقراطي وأمين السياسات 
فـي الحـزب جمال مبـارك فـي المؤتمر 
الصحافي إن الحزب يبحث البرنامج 
منذ عامين ولا علاقة للإعلان عنه يوم 
بالأزمـة الماليـة العالميـة. وأضـاف أن 
المصريين المقيمين في الخارج لهم نفس 

الحق في الحصول على الصكوك.
قيمتهـا  حصصـا  مصـر  وباعـت 
مليارات الدولارات في الشركات التي 
تملكها الدولة وبينها بنوك وشـركات 
صناعيـة منذ أن عين الرئيس المصري 
ليبراليـين فـي مناصـب وزاريـة عام 

.2004
لكـن فشـلت آخـر محاولـة كبيـرة 
حزيـران/ فـي  وكانـت  للخصخصـة 
يونيو حين لم يقدم أصحاب العروض 
الحكومـة  اسـتهدفته  الـذي  السـعر 
لبنـك القاهرة. وجـاء أعلى عرض من 
البنك الأهلـي اليونانـي بقيمة 2.025 
مليـار دولار. وسـاعدت الخصخصـة 
الاقتصـاد المصـري في تحقيق أسـرع 
نمـو منـذ عقـود لكنهـا أثـارت بعض 

الاستياء الشعبي. 
ودعـت جماعـات معارضـة لوقف 
برنامج الخصخصـة. ويقول البعض 
الشـركات  تقـدم  الخصخصخـة  إن 
المصرية للأيـدي الأجنبية بينما يقول 

آخرون ان فسادا يشوبها.
وواجهت الحكومة هذا العام موجة 
من الاستياء بسـبب التضخم المرتفع 
والأجـور المنخفضة ونظـم محتجون 

سلسلة من المظاهرات والإضرابات.
وقال سـايمون كيتشن الاقتصادي 
الكبيـر لدى بنـك الاسـتثمار المصري 
المجموعـة المالية- هيرميـس «الناس 
عقـود  منـذ  الخصخصـة  ينتقـدون 
والبعـض يقـول إن الشـركات تبـاع 
لأجانـب وتبـاع بأسـعار رخيصـة». 
وأضـاف «هذا (البرنامج) يتوجه إلى 

هذا القلق مباشرة».
وقـال أنغوس بلير رئيس الأبحاث 
في بنك الاستثمار بيلتون فاينانشال 
«السـبب (فـي البرنامـج) هـو جعـل 
مـن  جـزء  بأنهـم  يشـعرون  النـاس 
عمليـة الإصـلاح». وأضـاف «يحتاج 
إلـى تطبيـق حريـص للتأكد مـن أنه 

عادل».
وقـال الحزب الحاكم الذي يرأسـه 
الرئيـس المصري حسـني مبـارك في 
البيـان الـذي صيـغ في صـورة ورقة 
ناقشها المجلس الأعلى للسياسات في 
الحزب امس إن الشـركات سـتصنف 
التـي  الحصـة  بحسـب  فئـات  إلـى 

ستحتفظ بها الحكومة في كل شركة.
علـى  الصكـوك  تـوزع  وسـوف 
المواطنـين مـن خـلال منافذ سـتحدد 
لاحقـا بينهـا مكاتب البريـد في جميع 
أنحـاء البـلاد. وسـوف تذهب بعض 
مخصـص  صنـدوق  إلـى  الأسـهم 

للأجيال المقبلة.
تحتفـظ  بـأن  البرنامـج  ويقضـي 
الحكومـة بحصة نسـبتها 67 في المئة 
في شركات في قطاعات تشمل الأدوية 
والألومنيـوم  والصلـب  والحديـد 
والفحم والسكر والنحاس والأسمدة 
والأسـمنت. كمـا يقضي بـأن تحتفظ 
بحصة نسـبتها 51 في المئة على الأقل 
فـي شـركات في قطاعـات مثـل النقل 

والسياحة.
فـإن  الحـزب  بيـان  وبحسـب 
الحكومة ستحتفظ بحصة نسبتها 30 
في المئة على الأقل في أنواع أخرى من 
الشركات تشمل الشركات العاملة في 
مجال توزيع السلع. وسوف يستبعد 
الغـزل والنسـيج والجمعيات  قطـاع 

التعاونية الاستهلاكية من البرنامج.
وكانت آخر أكبـر عملية خصخصة 
فـي مصـر بيـع 80 فـي المئـة مـن بنك 
 1.6 مقابـل   2006 عـام  الإسـكندرية 

مليار دولار.

الحزب الحاكم سيطرح خطة خصخصة جزئية
 بتوزيع صكوك مجانية على المصريين قابلة للبيع

دبي - من رايسا كاسولوفسكي:

دبـي ـ رويتـرز: تراجعـت معظم بورصـات دول 
الخليج العربية يوم الاثنين وسـط قلق المستثمرين 
بشأن تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي على المنطقة 
مـع تلقـي أسـهم الشـركات العقاريـة فـي الإمارات 

العربية المتحدة بعض أعنف الضربات.
وهـوى سـهم إعمـار العقاريـة المدرجة فـي دبي 
6.53 فـي المئة بينما هبطت أسـهم الاتحـاد العقارية 
وتمويل للاقـراض العقاري 7.34 فـي المئة و6.1 في 

المئة على الترتيب.
وقـال محمد ياسـين العضـو المنتدب لدى شـعاع 
لـلأوراق الماليـة «هناك موجـة جديدة مـن الخوف 
تضـرب القطـاع العقـاري الإماراتـي ولا سـيما في 
دبي مع قلق الناس بشـأن مشكلات تواجه شركات 
الصف الثاني والثالـث. يؤثر هذا في القطاع ككل». 
واضاف ياسـين إن خفض البنوك تمويل المشـاريع 
في المنطقـة من جراء أزمـة الائتمـان العالمية يغذي 

المخاوف حيال سلامة القطاع.
وفـي أبوظبـي تراجعت أسـهم صـروح العقارية 

7.89 في المئة وأركان لمواد البناء 8.27 في المئة.
ونالت المخاوف بشـأن توقعات الاقتصاد العالمي 
مـن بورصتـي قطـر والسـعودية أيضـا وذلـك فـي 
ظـل قلـق المسـتثمرين من تأثيـر الأزمة علـى أرباح 
الشـركات. وتراجع مؤشـر سـوق الدوحة أكثر من 
ثلاثـة بالمئة وتصدر سـهم صناعات قطر الخسـائر 

بهبوطه 5.37 في المئة.
وقـال سـامر الجاعونـي المدير العام لدى شـركة 
الشرق الأوسط للوساطة المالية «الكل يبيع الاسهم 
لأنهم قلقـون من أن الشـركة لن تسـتطيع مضاهاة 
أرباحهـا من العـام الماضـي». وأضـاف «المعنويات 
منخفضة جدا بسبب ما يحدث في أوروبا والولايات 

المتحدة».
وتراجـع مؤشـر البورصـة السـعودية أكثـر من 
واحـد بالمئـة تحـت وطـأة الأداء الضعيـف لسـهم 
الشـركة السـعودية للصناعات الأساسية (سابك) 
الذي أغلق منخفضا 2.57 في المئة بعد قول الشـركة 
إنهـا تتوقع تأثر أرباح الربع الأخير من العام سـلبا 
جـراء تراجـع الأسـعار وتباطؤ الطلـب الناجم عن 

الأزمة المالية العالمية.
وأغلق مؤشـر سوق دبي المالي منخفضا 3.69 في 
المئـة عند 2527 نقطة. والمؤشـر متراجع نحو 60 في 
المئـة هذا العـام مما يجعله الأسـوأ أداء فـي منطقة 
الخليج. وخسـر سـهم بنك دبي الإسـلامي 5.43 في 

المئة وبنك الإمارات دبي الوطني 3.56 في المئة.
وتراجع مؤشـر سـوق أبوظبـي لـلأوراق المالية 
1.98 فـي المئـة إلـى 3127 نقطـة ليغلـق منخفضـا 
للجلسـة الثالثة على التوالي. وفقد سـهم مؤسسة 
الإمارات للاتصـالات (اتصـالات) 1.33 في المئة في 

حين هبط سهم بنك أبوظبي الوطني 3.57 في المئة.
وتراجع مؤشـر سـوق الدوحـة لـلأوراق المالية 
3.65 فـي المئـة مسـجلا 6765 نقطـة وقـد انخفـض 

نحو 30 في المئة منذ مطلع العام. وانخفضت أسـهم 
مصـرف قطر الإسـلامي والبنـك التجـاري القطري 

6.88 في المئة و6.31 في المئة على الترتيب.
الماليـة  لـلأوراق  مسـقط  سـوق  مؤشـر  وختـم 
معامـلات يوم مرتفعـا 0.1 في المئة عنـد 6701 نقطة 
وكان الوحيد الذي خالف الاتجاه العام في المنطقة.

وأغلق سهم بنك مسقط مرتفعا 0.8 في المئة.
وتراجع مؤشـر سـوق الكويـت لـلأوراق المالية 
1.57 فـي المئة إلـى 9256 نقطة. وهبطت أسـهم بنك 
الكويـت الوطني 2.74 في المئـة والبنك الأهلي 3.53 

في المئة.
وقـال ناصر النفيسـي المدير العـام لمركز الجمان 
قلقـون  «المسـتثمرون  الاقتصاديـة  للاستشـارات 
بشـأن النتائـج المتبقية للربـع الثالـث إذ نتوقع أن 

تكون سيئة جدا».
السعودية

وتراجع مؤشر السـوق المالية السعودية 1.2 في 
المئة إلى 5766 نقطة. وخسـر سـهم مجموعة سامبا 
الماليـة 3.36 فـي المئة والبنك السـعودي الفرنسـي 

5.34 في المئة.
وتراجع مؤشـر سـوق البحرين لـلأوراق المالية 

0.79 في المئة إلى 2165 نقطة.
وهـوت أسـهم بنـك الإثمـار 5.75 في المئـة بعدما 
أعلـن البنـك عن خسـائر فـي الربـع الثالـث قدرها 
14.13 مليـون دولار قبـل خصـم الضرائـب لتأثـر 

الأنشطة بأزمة الائتمان العالمية. 

تراجع معظم البورصات الخليجية بفعل المخاوف العالمية

حاكم المركزي: لبنان خارج الأزمة العالمية 
■ بيـروت ـ يو بي اي: قـال حاكم مصرف لبنان رياض سـلامة يوم الاثنين إن 

بلده موجود خارج الأزمة المالية العالمية.
وقال سلامة، خلال حفل تكريم أقامته له جمعية المصارف، إن الأرقام التي لديه 
تثبـت أن لبنـان خارج الأزمـة المالية العالميـة، ومنها أن الفائـض التراكمي لميزان 

المدفوعات بلغ حتى نهاية ايلول/سبتمبر الماضي 2.2 مليار دولار.
وأشـار الى أن الميزانية المجمّعـة للمصارف العاملة في لبنـان، نمت بأكثر من 9 
مليـارات دولار ووصلـت الى أكثر من 91 مليار دولار حتـى آخر أيلول الماضي، في 

حين قاربت موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية الـ 19 مليار دولار.
وقال سـلامة إن نسـبة النمـوّ بلغت 6٪، مشـيراً الى أن العـرض على الدولار 
في السـوق المالي اللبناني مسـتقرّ وأن مصرف لبنان المركزي اشترى مليار دولار 

خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر الماضي.
مـن ناحيتـه قـال رئيس جمعيـة مصارف لبنـان فرانسـوا باسـيل ان قروض 
المصـارف للقطـاع الخـاص بلغت منـذ بداية هـذا العـام 4.4 مليـارات دولار، وان 

محفظة سندات المصارف للقطاع العام زادت بما يقارب 3 مليارات دولار.
تجـدر الإشـارة الـى أن الأزمة الماليـة التي بـدأت في بورصة وول سـتريت في 
أيلـول الماضي فـي الولايات المتحدة، امتـدت إلى كل أنحاء العالـم ولم يفلح ضخّ 

مئات المليارات من الدولارات في الحدّ من تداعياتها.

مديـرون  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
تنفيذيون يوم الاثنين إن شـركة آي.إن.

جـي انفسـتمنت مانجمنت التـي أطلقت 
هذا الشـهر صندوقها الاسـتثماري الأول 
افريقيـا  وشـمال  الاوسـط  الشـرق  فـي 
القلقـين  المسـتثمرين  أن  علـى  تراهـن 
عـام  مطلـع  فـي  الثقـة  سيسـتعيدون 
2009 ويقبلون على شـراء الأسـهم التي 

انخفضت أسعارها بشدة.
ولكـن تحسـبا فقط لعدم حـدوث هذا 
فان الشـركة تنوي التركيز على الأسـهم 
الخدميـة  المرافـق  قطاعـات  فـي  الآمنـة 
الاسـتهلاكية  والتجزئـة  والاتصـالات 

وقطاعات أخرى للحد من التقلبات.
وقـد أجلت الشـركة التابعـة لمجموعة 
آي.إن.جـي المصرفيـة الهولندية اطلاق 
الصنـدوق مـن نهايـة الربـع الثالـث مع 
الهبـوط الحـاد للأسـواق وسـط الأزمة 
الماليـة التي بددت ملايـين الدولارات من 
قيمة الأسـهم المتداولة وأثـارت المخاوف 
من كسـاد عالمي. وهبطت أسواق الخليج 
وتيـرة  وتسـارعت  العـام  هـذا  بشـدة 
الهبـوط منـذ سـبتمبر ايلول مـع تدهور 
كبـار  وابتعـاد  المسـتثمرين  معنويـات 

المتعاملين عن السوق. 
وكان مـن مزايا تهاوي السـوق نزول 
أسعار لأسهم وهو ما قالت آي.إن.جي إنه 

يمثل نقطة دخول جذابة للمستثمرين.
وقالت فرح فوسـتك كبيرة مسـؤولى 
الاسـتثمار فـي آي.إن.جـي انفسـتمنت 
مانجمنـت للصحافيـين «لا نعتقـد أن أي 
شـيء قد تغيـر جوهريا». واشـارت إلى 
أن الاقتصـادات الناشـئة مثـل البرازيل 
تـزال  لا  الاوسـط  والشـرق  والصـين 
مدفوعة بالانفاق الحكومي على النقيض 
الـذي  المتحـدة  الولايـات  اقتصـاد  مـن 

يحركه إنفاق المستهلكين.
واضافت الشـركة تقول إنه بالاضافة 
إلـى ذلك فـان مخاطـر تقلبـات العملات 
فـي معظم أسـواق الشـرق الاوسـط أقل 
منهـا في اسـيا وذلـك بفضل ربـط معظم 
عمـلات الخليج بالـدولار بما فيهـا عملة 
السـعودية صاحبة أكبر بورصة عربية. 
وسـيضم الصندوق أسـهما سعودية من 
خلال صفقـات خاصة تتملك فيها البنوك 
الأجنبيـة العاملة فـي المملكة أسـهما عن 

طريق طرف ثالث.
وقـال غرانـت بيلـي المديـر التنفيذي 
لشـركة آي.إن.جي انفستمنت مانجمنت 
في الشـرق الاوسـط إن الصندوق الذي 
سيكون متاحا في آسيا وأوروبا وامريكا 
اللاتينيـة فضلا عـن أسـواق الخليج قد 
يجتذب المسـتثمرين الاسـيويين أكثر من 

غيرهم.

مصر: التضخم يتراجع ثانية
ويعزز الآمال بخفض الفائدة

القاهرة - من جوناثان رايت واليستير شارب:

أظهرت بيانات رسـمية يوم الاثنين أن التضخم السنوي في مصر انخفض للشهر 
الثاني على التوالي في تشرين الاول/اكتوبر مع تراجع أسعار الأغذية والمشروبات. 
وتعـزز هـذه البيانات التوقعات بـأن البنك المركـزي قد يخفض أسـعار الفائدة هذا 

العام.
وقـال الجهاز المركـزي للتعبئة العامـة والاحصاء إن التضخم السـنوي في مصر 
انخفـض إلى 21.2 بالمئة في تشـرين الاول مـن 22.2 بالمئة في ايلول/سـبتمبر وذلك 

بعد نزول أسعار الأغذية والمشروبات 1.7 بالمئة خلال شهر واحد.
ووفقا لبيانات الجهاز في موقعه على الانترنت فقد انخفضت الأسـعار إجمالا 0.2 
بالمئة في الشـهر الماضي وذلك في أول انخفاض شـهري منذ تشـرين الثاني/نوفمبر 

عام 2007.
وقـال محمد أبو باشـا الاقتصادي في المجموعـة المصرفيـة - هيرميس وهي بنك 
اسـتثمار مصـري إن تراجـع التضخم قد يشـجع البنـك المركزي على خفض أسـعار 

الفائدة الأساسية سواء في اجتماعه المقبل أو مطلع عام 2009.
وقال الجهاز إن أسـعار الأغذية وهي المحرك الرئيسي وراء ارتفاع التضخم خلال 

الشهور العشرة الماضية لا تزال أعلى بنسبة 26.7 بالمئة عما كانت عليه قبل عام.  
واضـاف الجهـاز أنه فضلا عن أسـعار الأغذية والمشـروبات والتبـغ فقد واصلت 
أسـعار كل البنـود الأخرى للسـلع والخدمـات الارتفـاع وخاصة التعليـم والمطاعم 

والفنادق.
كمـا تراجـع التضخم فـي المدن إلـى 20.2 بالمئة مـن 21.5 بالمئة في ايلـول. وهبط 

التضخم في الريف إلى 22.5 بالمئة من 23.1 بالمئة.
وقـال بنك بيلتون للاسـتثمار فـي القاهـرة إن الانخفاض يظهر أن تركيز مؤشـر 
أسـعار المسـتهلكين على الأغذية والمشـروبات التي تمثل 44 بالمئة من المؤشر يخفف 

فعليا من تأثير ارتفاع أسعار بنود أخرى.
وتابـع البنك «نحن نعتقد أن التضخم سـيواصل التراجع بوتيـرة أبطأ نظرا لأن 
انخفاض أسـعار الغـذاء العالمية سـيقابله ارتفاع أسـعار الغذاء المحليـة في الفترة 
السـابقة لموسـم العطلات في ... كانـون الاول «. واضاف «نتوقـع أن ينهي التضخم 

العام عند حوالي 19 بالمئة على حسب تأثير العوامل الأخيرة».
وقد هبطت أسـعار الغذاء العالمية إلى أدنى مسـتوياتها في تسعة أشهر في ايلول 

وتراجعت أكثر منذ ذلك الحين. ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم.
وتقـول الحكومة إن التضخم سـينخفض إلـى نحو 12 أو 13 بالمئة بنهاية السـنة 

المالية في حزيران/يونيو المقبل.
وفـي الاسـبوع الماضـي أنهـت لجنـة السياسـة النقدية فـي البنك المركـزي دورة 
اسـتمرت تسـعة شـهور من زيادات أسـعار الفائـدة حيث تركـت فائـدة ودائع ليلة 
واحـدة دون تغيير عند 11.5 بالمئة ولمحت بأنها قد تخفض أسـعار الفائدة مسـتقبلا 

لتحفيز النمو.

آي.إن.جي تراهن على تجدد شهية 
المستثمرين بالشرق الأوسط في 2009 

ابو ظبي - من ستانلي كارفالو:

يـوم  كبـرى  عقاريـة  شـركات  قالـت 
الاثنين إن شـركات التنميـة العقارية في 
أبوظبـي يتعـين أن تسـارع إلـى إيجـاد 
الماليـة  الازمـة  للتمويـل خـلال  مصـادر 
العالميـة مع توقعـات زيـادة الطلب على 
العقارات عـن المعروض على مدى خمس 

سنوات أخرى.
وقـال لـي تابلـر الرئيـس التنفيـذي 
لشـركة التطوير والاسـتثمار السـياحي 
مؤتمـر  خـلال  الحكومـة  تملكهـا  التـي 
تنظمـه مجلـة (ميدل إيسـت إيكونوميك 
لنـدن  مقرهـا  التـي  دايجسـت/ميد) 
«التمويل يتراجع ومن الصعب الحصول 

على تمويل لبعض المشروعات».
وقال جورجيت سـينغ مديـر التنمية 
العقارية بشـركة صـروح العقارية ثاني 
أكبر شـركة للتنمية العقارية في عاصمة 
الماليـة  «المؤسسـات  الإمـارات  دولـة 
حريصـة إلـى أقصـى حـد فـي الإقراض 

لقطاع العقارات بصفة عامة بسـبب أزمة 
الائتمـان. إنهـم يقيمـون مـن يقرضونه 

وكيفية إقراضه».
وأضاف سـينغ قائلا «إذا كانت شركة 
التنميـة العقارية تتمتع بـرأس مال جيد 
ولديهـا تمويـل كاف لمشـروعاتها وتركز 
تتـردد  ألا  فينبغـي  مشـروعاتها  علـى 
البنـوك في إقـراض مثل هذه الشـركات 

القليلة».
وقال مسؤولون بالشركات إن الطلب 
وخاصة علـى العقارات السـكنية يرجح 
ألا يمكـن تلبيته على مدى عدة سـنوات. 
وقـال عـادل الزرعونـي العضـو المنتدب 
بشـركة بـروج العقارية إحدى شـركات 
مصرف أبوظبي الإسـلامي «العرض أقل 
كثيـرا من الطلـب في الوقـت الحالي. إذا 
أسعدنا الحظ فسوف نقترب من التوازن 
قائـلا  وأضـاف  و2015».   2013 بـين 
«الاقتصـاد قـوي بدرجة كافية لمسـاندة 
خطـط ابوظبـي الطمـوح لكن سـيحدث 

تأخير في التوريد».

شركات أبوظبي العقارية تواجه أزمة 
تمويل مع زيادة الطلب على المساكن

الفجيرة - من علا جلال:
قال مسؤولون بالامارات إن البلاد تواجه تباطؤا في 
نمو القروض والأنشطة العقارية من جراء الأزمة المالية 

العالمية.
وتتوقـع دول الخليـج أن تؤدي المشـاكل العالمية إلى 
كبـح جمـاح النمو الاقتصـادي المرتفع فـي المنطقة الذي 

دعمه ارتفاع أسعار النفط في السنوات الست الماضية.
لكن سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات 
المركزي قال إن دول الخليج التي تتمتع بفوائض نفطية 
ضخمـة سـتواصل تحقيق نمـو في الوقـت الذي تمضي 
فيـه قدما فـي خططهـا لتحقيق وحـدة نقدية اكتسـبت 

زخما خلال اضطرابات الاسواق المالية.
وقـال السـويدي للصحافيـين علـى هامـش اجتماع 
فـي إمـارة الفجيـرة إن التباطـؤ الاقتصادي سـيفرض 
علـى المنطقـة وإن الامـارات ستشـهد انكماشـا فـي نمو 
القـروض وجوانب أخرى من الاقتصاد. لكنه أضاف أنه 
يعتقد أن البلاد سـتواصل تحقيق نمو مريح في مختلف 
الاتجاهـات. ورددت تصريحاتـه صـدى تعليقات أدلى 

بها محمد العبار رئيس شـركة اعمار العقارية الذي قال 
إن نمو القطاع العقاري بالبلاد قد يتباطأ إلى تسـعة في 

المئة من 13 في المئة بسبب التراجع الاقتصادي العالمي.
وقال العبار لصحيفة (اميريتـس بيزنس) الصادرة 
بالانكليزيـة «هـذه القطاعات تنمو نمـوا كبيرا ومن هنا 
يأتـي الطلـب الحقيقي». وأضـاف أن الطلب المحلي على 
العقـارات سـيظل أعلـى مـن العـرض وأن هـذا الوضع 

سيستمر لعدة سنوات.
وقال السـويدي إن الازمـة العالمية قد تقـرب أعضاء 
مجلـس التعـاون الخليجي الذين يسـعى خمسـة منهم 
على رأسهم السـعودية إلى اطلاق عملة موحدة بحلول 

عام 2010.
وأبقت الامارات سـعر إعادة الشـراء لاجل ليلة على 
1.5 فـي المئة بعـد خفض الفائـدة الامريكية نصف نقطة 
مئويـة فـي 29 تشـرين الاول/اكتوبـر الماضـي. وعلـى 
النقيض فإن سـعر الفائدة الأساسي في الكويت 4.5 في 

المئة وفي السعودية أربعة في المئة.
وأوضح أن هذا القرار يمثل جزءا من سياسة الامارات 
للتنسـيق وتحقيق التقارب مع الدول الاخرى. وأضاف 

أن الامـارات التي تربط عملتها بالدولار الامريكي قررت 
عدم الاقتـداء بأحدث قرارات خفـض الفائدة من جانب 
مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) 
وذلك لتقريب الفروق بين مستويات الفائدة في الامارات 

ودول عربية أخرى.
وقـال إن التنسـيق والتعـاون بـين دول المجلـس في 
غايـة الاهميـة وإن أسـعار الفائـدة فـي الـدول الاخرى 
مرتفعة بشـدة مقارنة بالاسـعار السـارية في الامارات 

وأضاف أن بلاده لا تريد زيادة الفارق.
وقالت صحيفة (الشرق) امس إن مسؤولين قالوا في 
اجتماع بشـأن الوحدة النقدية الخليجية يوم الاحد إن 
الازمة أدت إلـى التقريب بين دول الخليج وإن انخفاضا 
متوقعا في التضخم سيسهم في تحقيق معايير التقارب 

بسرعة أكبر.
وقال السويدي إنه يرى ان الأزمة المالية العالمية تزيد 
حماسـة دول الخليج وسعيها لتحقيق الوحدة النقدية. 
وتابع أنه قبـل اصدار عملات ورقيـة ومعدنية خليجية 
يمكـن لدول الخليج أن تحدد شـروط العملة الحسـابية 

«في أي وقت».

مسؤولون: الأزمة المالية العالمية ستؤثر على القروض وسوق العقار بالامارات



AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6047 Tuesday 11 November 2008

السنة العشرون ـ العدد 6047 الثلاثاء 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 13 ذو القعدة 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ بكـين ـ ا ف ب: اعتبر خبـراء يوم الاثنين ان 
خطـة النهوض الضخمة للاقتصـاد الصيني التي 
اعلنت يوم الاحد وبلغت قيمتها اربعة الاف مليار 
يـوان (455 مليـار يـورو)، سـتحمل انعكاسـات 

ايجابية تتجاوز حدود العملاق الاسيوي.
وقال فرانـك غونغ، الاقتصادي فـي بنك جيه.

هـذه  ان  الامريكـي  الاسـتثماري  بي.مورغـان 
الاجـراءات تسـاوي «حوالـي 7٪ مـن اجمالـي 
الحسـومات  مـن  الصـين  فـي  الداخلـي  النـاتج 
الضريبية والاستثمارات السنوية خلال السنتين 

المقبلتين».
«انهـا  قائـلا  مذكـرة  فـي  الاقتصـادي  وعلـق 
فعـلا (الصفقـة الكبـرى) للصين التي لا تسـاوي 
الاجـراءات الضريبيـة والنقدية السـابقة امامها 
سـوى قطـرات مـاء» متوقعـا ان يكون لمثـل هذه 
الخطـة التـي حظيـت بالترحيـب فـي الخـارج، 
تأثيراتهـا الكبرى على الصعيـد الدولي والمنطقة 
القريبـة وحتـى في امريـكا اللاتينيـة بالنظر الى 

الثقل الاقتصادي المتنامي للصين.

وسيظهر الانعكاس الاول لمثل هذا الدعم لحركة 
النمـو على اسـعار المـواد الاوليـة التي تسـتهلك 

الصين كميات ضخمة منها.
واعتبر اندي هي، احد الاقتصاديين المسـتقلين 
ومقـره فـي شـنغهاي «ان الانعـكاس الرئيسـي 
سـيظهر في سـوق المـواد الاوليـة وفـي دول مثل 
اسـتراليا والبرازيل. وقد يؤدي ذلك على الارجح 
الى وقف تدهور الاسـعار». واضـاف «ان ذلك قد 
يسـاعد ايضا علـى اسـتقرار اقتصاديـات اصغر 
حجما مثل كوريا الجنوبية التي تصدر الكثير الى 

الصين».
وتأتـي الخطـة التـي تقـررت فـي المقـام الاول 
لتحفيـز الاسـتهلاك الداخلـي، في حين قـد يتبين 
ان تأثيـر الازمـة المالية الدولية اكثـر خطورة مما 
هـو متوقع بالنسـبة الى دولـة تعتمد بقـوة على 

صادراتها وعلى سلامة اقتصاد زبائنها.
الا ان الفائض التجـاري الصيني الذي لا يزال 
ضخمـا للغاية، سـجل مع ذلـك انخفاضا بنسـبة 
6.2٪ على مدى عام في الاشـهر التسـعة الاولى 

من العام الحالي. وقد ينزل النمو هو الاخر الى ما 
دون عتبة 10٪ هذه السـنة وذلـك للمرة الاولى 

منذ العام 2002.
وقالـت تشـن مانجيانغ، الاقتصاديـة في بانك 
اوف تشاينا انترناشيونال «ان الحكومة ترى ان 
تأثير الازمة على الصين اكثر خطورة على ما يبدو 

مما كان متوقعا».
ويأتـي الاعلان عن الخطة ابكـر مما كان مقررا 
وقبـل وقـت طويـل من مؤتمـر اقتصادي سـنوي 
يعقـد عمومـا في وقت لاحـق في تشـرين الثاني/

نوفمبر او كانون الاول/ديسمبر.
واضافت تشن «ان الحكومة تريد من وراء هذا 
الاعـلان المبكر تعزيز الثقة فـي الاقتصاد الصيني 
بما فـي ذلك فـي الخـارج». وردود الفعـل الاولى 

تدعو الى الاعتقاد ان بكين نجحت.
فقد سجلت بورصة شـنغهاي قفزة امس فاقت 
7٪ بينما سـجلت غالبية البورصات في اسواق 
الاثنـين  قويـا  ارتفاعـا  الهـادي  المحيـط  اسـيا- 
تشـجعها خطة النهوض الصينية قبل اسبوع من 

قمة مجموعة العشرين في واشنطن حول اصلاح 
النظام المالي العالمي.

ورحب وزير المال الكندي جيم فلاهيرتي ايضا 
بالمشاريع الصينية، واعتبرها «جيدة» للاقتصاد 

الكندي المزود الكبير للمواد الاولية.
وقامت الاقتصاديات الغربية التي بدأت او هي 
على وشـك ان تواجه مرحلة الانكماش، بالضغط 
على الصين في الاسابيع الاخيرة لتلعب دورا بناء 
في اسـتقرار الوضع الدولي لانها لا تزال تستفيد 
من نمو قوي وتملك اكبر احتياطي عملات اجنبية 

في العالم (حوالى 1900 مليار دولار).
لكـن بكـين تـرد مـن جهتهـا ان افضل وسـيلة 
لمسـاعدة الاقتصـاد العالمـي تكمن، بالنسـبة الى 

الصين، في الاحتفاظ بوتيرة النمو.
ورأى فرانـك غونغ ان الصين سـتعلن بالتالي 
«خطـة كبيـرة للنفقـات لتظهـر تصميمهـا» علـى 
الاحتفـاظ بهـذا النمـو «قبـل ان يتوجـه الرئيس 
(الصينـي) هـو جينتـاو الى واشـنطن» لحضور 

القمة الطارئة المتوقعة يوم السبت.

خطة النهوض الصينية تحمل انعكاسات ايجابية تتجاوز حدود الصين 

■ واشـنطن - يـو بـي اي: كشـفت صحيفـة (واشـنطن 
 30 فـي  أصـدرت  الأمريكيـة  الخزانـة  وزارة  ان  بوسـت) 
سـبتمبر/أيلول مع بروز أزمة وول سـتريت إشـعاراً بإجراء 
تعديل على سياسـتها الضريبيـة، وهو ما عاد على المصارف 

بـ140 مليار دولار.
وقـال الناطـق باسـم وزارة الخزانـة الأمريكيـة أنـدرو 
ديسـوزا انـه تم تعديل الفقـرة 382 مـن القانـون الضريبي 
التـي تحد مـن السـقف الضريبي المفـروض على الشـركات 
التـي تخضـع لعمليـات دمـج أو التي تتكبـد خسـائر مالية 
وذلـك للسـماح لبعـض المصـارف بالاحتفـاظ بالمزيـد مـن 
الأمـوال عبر خفض الضرائب. وأوضحـت الصحيفة ان هذا 
التغييـر جاء بعد جهود دامت عقدين مـن جانب اقتصاديين 
محافظين ومسـؤولين فـي الإدارة الأمريكية لإلغاء الفقرة أو 
إعادة النظر فيها. وحتى اندلاع الأزمة في وول سـتريت كان 
معارضو هذه الفقرة يعتقدون انه من المستحيل تعديلها لأن 

ذلك سيبدو وكأنه هدية مجانية للشركات. 
وقـال ديسـوزا ان الإدارة الأمريكيـة لديهـا الصلاحيـة 

القانونية لإصدار الإشعار الذي وصفه بأنه وسيلة لمساعدة 
المؤسسات المالية خلال الأزمة الاقتصادية. 

غيـر ان آراء المحامـين المختصـين بالشـؤون الاقتصادية، 
بمـن فيهم ممثلـون عن مصـارف مـن الممكن أن تسـتفيد من 
الخطوة، تباينت بشأن ما إذا كان لوزارة الخزانة الأمريكية 

الحق في إصدار مثل هذا الأشعار.
وأثـارت الخطوة غضب أعضاء فـي الكونغرس الأمريكي 
مـن بينهم عضـو لجنة المـال في مجلـس الشـيوخ الأمريكي 
السيناتور الجمهوري تشـارلز غراسلي، الذي يدفع باتجاه 
الحصـول علـى تفسـير مـن إدارة الرئيـس جـورج بـوش 

للدوافع وراء الخطوة وقانويتها.
وأعرب غراسـلي والسـيناتور الديمقراطي تشارلز شامر 

عن قلقهما حيال الإشعار.
وقال غراسلي إن "الكونغرس يريد المساعدة. لدينا أيضاً 
مسؤولية التأكد من انه لا يتم استغلال السلطة وان الخزانة 
الأمريكية لا تتجاهل حساسـيات الشـارع الأمريكي من أجل 

وصف علاجات للنظام المالي". 

■ لنـدن - رويترز: ارتفـع اليورو 
الصـين  أعلنـت  بعدمـا  الاثنـين  يـوم 
خططـا ضخمـة للتحفيـز الاقتصادي 
أدت إلـى تحسـن شـهية المسـتثمرين 
للاقدام على المخاطرة وعززت أسـعار 
الأسهم في حين وضعت الدولار والين 

تحت ضغوط البيع.
وارتفعت الأسهم الأوروبية حوالي 
ثلاثـة بالمئـة مقتفية أثـر الأداء القوي 
للأسهم الآسـيوية. وعزز ذلك عملات 
ذات عوائد أعلى مثل اليورو والدولار 
الاسـترالي اللذين واجها ضغوطا في 
ظـل العـزوف الشـديد عـن المخاطرة 

مؤخرا.
وأعلنـت الصـين حزمـة اجـراءات 
للتحفيز الاقتصادي تبلغ قيمتها نحو 
600 مليـار دولار ربمـا تكـون بدايـة 
لموجة من الانفاق الهائل أو تخفيضات 
أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى 

لدرء شبح الكساد.

بتوقيـت   1124 السـاعة  وفـي 
غرينتـش ارتفـع اليـورو حوالـي 1.4 
بالمئـة مقابـل الـدولار مسـجلا أعلـى 
مسـتوى خلال الجلسـة عنـد 1.2927 

دولار. 
كما سـجل اليـورو مرتفعا قياسـيا 
وسـط  الاسـترليني  الجنيـه  مقابـل 
انكلتـرا  بنـك  بمواصلـة  توقعـات 
(المركـزي) تيسـير السياسـة النقدية 
في أعقاب خفض حاد لأسـعار الفائدة 
البريطانيـة الأسـبوع الماضـي لتصل 
إلـى مسـتويات أقـل منهـا فـي منطقة 

اليورو.
وارتفع اليـورو لفتـرة وجيزة إلى 
82.08 بنـس متجـاوزا بذلك مسـتواه 

القياسي السابق 81.95 بنس.
ويبلغ سـعر الفائدة الأساسـي في 
بريطانيا ثلاثة بالمئـة مقارنة مع 3.25 
بالمئة في منطقـة اليورو بعدما خفض 
البنك المركزي الأوروبي أيضا أسـعار 

الفائـدة الأسـبوع الماضـي. والفائدة 
البريطانية أقل الآن من نظيرتها لدول 
اليـورو وذلك للمرة الأولى منذ اطلاق 
العملة الموحدة. وشجع هذا المتعاملين 
على اختبـار أعلى مسـتويات اليورو 

مقابل الاسترليني. 
ورغـم هبـوط الاسـترليني مقابـل 
العملـة الاوروبيـة الا انه ارتفـع امام 
العملـة الامريكيـة امـس بنسـبة 0.8 

بالمئة إلى 1.5870 دولار.
وتراجع الين عموما ليرتفع الدولار 
واحدا بالمئة إلى 99.30 ين بينما صعد 

اليورو اثنين بالمئة إلى 128.03 ين.
وصعد الدولار الاسترالي 2.7 بالمئة 
مقابـل العملـة الأمريكيـة و2.2 بالمئـة 
مقابل الين. وكانت العملة الاسـترالية 
مرتفعة العائد ضمن أكبر المسـتفيدين 
من تراجـع العزوف عن المخاطرة رغم 
أن بنك الاحتياطي الاسـترالي خفض 

توقعاته للنمو امس الاثنين. 

■ نيويورك - رويترز:أعلنت شــركة 
التأمــين المتعثــرة المجموعــة الامريكيــة 
الدوليــة (ايه.اي.جي) يــوم الاثنين أنها 
ســجلت خلال الربع الثالث أكبر خسارة 
فصلية تمنى بها على الاطلاق تحت وطأة 
شطب أصول مرتبطة بالرهون العقارية 

عالية المخاطر وخسائر رأس المال.
وكانــت الحكومة الامريكيــة تدخلت 
لانقاذ الشــركة فــي الاســابيع الأخيرة 

بتوفير دعم بلغ 123 مليار دولار.
وقالــت الشــركة إن صافي خســائر 
الربــع الثالث بلــغ 24.47 مليار دولار أي 
مــا يعــادل 9.05 دولار للســهم بالمقارنة 

مــع ربح بلــغ 3.09 مليــار دولار أي 1.19 
دولار للسهم في الفترة المقابلة من العام 

الماضي.
وشملت الخسائر شطب أصول بقيمة 
7.05 مليــار دولار لتضــاف إلى 25 مليار 
دولار خسائر في الســوق عن ضمانات 
ديون سجلتها الشــركة في أرباع السنة 
الثلاثة الســابقة. كما ســجلت الشــركة 
خسائر رأسمال تبلغ 18.31 مليار دولار 

خلال الربع الثالث.
وامــس قالت الشــركة إنهــا توصلت 
انقــاذ  لاتفــاق لتعديــل شــروط خطــة 
اتحادية أدت إلى تقليص ما بحوزتها من 

ديــون متعثرة في قطاع الرهون العقارية 
وخففت شروط السداد.

وارتفعت أسهم الشــركة نحو 14 في 
المئــة إلــى 2.41 دولار للســهم بعد اعلان 
تقريــر الربع الثالث الــذي صدر قبل بدء 
التــداول الرســمي ببورصــة نيويورك. 
وقبــل عــام كان ســعر الســهم نحو 57 

دولارا.
وكان أدنى مســتوى له على الاطلاق 
1.25 دولار فــي الســاعات التي ســبقت 
تدخــل الحكومة لانقاذ الشــركة يوم 16 
ايلول/ســبتمبر بقرض قيمتــه 85 مليار 

دولار. 

ايه.اي.جي الامريكية للتأمين
تخسر 24 مليار دولار بربع عام

تعديل ضريبي اجرته الخزانة الامريكية مع بداية 
الازمة المالية عاد على المصارف بـ140 مليار دولار

سول - من جاك كيم:

بنـوك  لانهيـار  العالميـة  الائتمـان  ازمـة  ادت 
ودفعـت  الاسـهم  اسـواق  وتهـاوي  اسـتثمارية 
اوليـاء الامـور في كوريـا الجنوبية للتسـاؤل ما 
اذا كان يسـع بلادهم ان تبقى اكبر مصدر للطلبة 

الاجانب للمدارس والجامعات الامريكية.
وسـجلت عملة كوريا الجنوبية (وون) أسـوأ 
اداء بـين العملات الاسـيوية وفقـدت ثلث قيمتها 
في شـهرين ورفعت تكلفـة التعليم فـي الولايات 

المتحدة بعشرات اّلاف الدولارات.
وقال ليم جون بيوم (27 عاما) الذي كان ينوي 
الالتحاق بالدراسة في شباط/فبراير ولكنه يعيد 
النظر الان في خططـه «ليس هذا ما توقعه اهلي. 
الاجواء في المنزل ليسـت جيـدة. ربما انتظر إلى 

اّب/اغسطس على الاقل».
ويعتبـر الكثيـر مـن اوليـاء الامور فـي كوريا 
الجنوبيـة التعليـم فـي الخـارح وسـيلة لتفـوق 
الابنـاء في نظـام تعليمـي ينطوي على منافسـة 

شديدة في الداخل وربما الهرب منه بالكامل.
وينفـق اولياء الامور حوالي خمسـة مليارات 
دولار سـنويا على تعليم ابنائهم في الخارج وهو 
رقم يـوازي 20 في المئة من الانفاق الحكومي على 

التعليم.
وكوريـا الجنوبية اكبر مـورد للطلبة الاجانب 
للمعاهد التعليمية في الدول الناطقة بالانجليزية 

مثل الولايات المتحدة واستراليا.
واضحـت تمضية سـنوات في الخـارج لتلقي 
دروس باللغة الانكليزية اسلوب حياة في كوريا 
الجنوبيـة لاطفال صغار في السـابعة من عمرهم 
إلى بالغين يسعون للحصول على دراسات عليا.

واوجـد ذلـك طبقة جديـدة من اوليـاء الامور 
يرسـلون الابنـاء للخـارج بينمـا يحيـون حياه 
متقشـفة في كوريا الجنوبية للمساهمة في سداد 

تكلفة التعليم في الخارج.
ويقول بارك سيونغ تشـول الذي ارسل ابنيه 
للتعلـم فـي مدرسـة ابتدائيـة فـي كاليفورنيا ان 
هبوط الوون قد يعني التئام شـمل اسرته اسرع 

ممـا كان يخطط هـو وزوجته. ويضيـف «ينبغي 
ان نجد شـيئا هنا بمبلغ أقل كثيـرا». وتابع بارك 
الذي يدير شـركة تجارة صغيـرة انه ربما ينتظر 
حتـى ينتعش الوون ثـم يعد ابنيه للدراسـة في 

الولايات المتحدة وهما اكبر سنا.
وفيما تحاول السـلطات المالية والبنك المركزي 
انقـاذ الاقتصـاد تضـرر كثيـرون ممـن خططـوا 

لكيفية سداد قيمة تعليم ابنائهم في الخارج.
ويقول ري يونغ وو عن تحمل مصاريف تعليم 
ابنـه في جامعـة في طوكيـو «يـزداد صعوبة مع 

ارتفاع سعر الصرف».
وتحاول حكومـة جزيرة جيجو في البلاد فتح 
سـوق تعليم جديد باقامة قرية للمدارس الدولية 
حيـث يـدرس الاطفـال باللغـة الانكليزيـة فقـط 
في مدارس خاصـة لتجنيب اوليـاء الامور عبء 

تعليمهم في الخارج.
واجـل كثيـر مـن الطلبـة خطـط الدراسـة في 
الخـارج حتـى يسـتعيد الـوون قوتـه والبعض 
يمضـي وقتـه في معاهـد تأهيليـة لدراسـة اللغة 

وتحسـين درجاتهـم فـي الاختبـارات القياسـية 
المؤهلة للالتحاق بالجامعات الامريكية.

ولكـن حتـى إن انتعـش الـوون فان الرسـوم 
ترتفـع  ربمـا  المتحـدة  الولايـات  فـي  الجامعيـة 
إذ تـدرس الكليـات زيـادة كبيـرة فـي الرسـوم. 
ومصاريف التعليم باهظة بالفعل حوالي 50 الف 
دولار سـنويا في الكثير مـن الكليات الخاصة في 

الولايات المتحدة.
وتقول موظفة في مكتب في سـول رفضت نشر 
اسـمها لانها لم تبلغ رئيسـها في العمـل بنواياها 
انها ربما تؤجل الدراسـة الجامعيـة في الولايات 
المتحدة لمدة عام على أمل ان تنتهي مشاكل الوون 

حينئذ.
وذكـرت انها ربمـا تتخلى عن عزمها الدراسـة 
في الخارج ككل اذا استمر انهيار السوق العقارية 
لانها كانـت تنوي دفع المصاريف من ايجار شـقة 

اشترتها في ذروة ازدهاره.
وقالـت «ثمة فـرق كبير من حيـث التكلفة التي 

ساتحملها.. وسيمتد التاثر لعدة سنوات». 

ارتفاع اليورو وتراجع الدولار مع تجدد شهية 
المستثمرين للمخاطرة بفضل خطة التحفيز الصينية 

ضعف عملة كوريا الجنوبية يؤثر على خطط عشرات الاف الطلاب الراغبين بالدراسة في الخارج

البنك المركزي الصيني يتوقع 
نموا بين 8 و9٪ في 2009

■ بكين ـ ا ف ب: نقلت وســائل الاعلام الصينية الاثنين عن حاكم المصرف المركزي 
الصيني توقعه ان يسجل الاقتصاد الصيني معدل نمو بين 8 و9٪ في العام المقبل.

وقال زهو سياشوان على هامش اجتماع مجموعة العشرين في ساو باولو، على ما 
اوردت وكالــة انباء الصين الجديدة، ان هذا المعدل للنمو الذي يعتبر قويا رغم معاناته 

من التباطؤ سيساهم في «العودة الى الوضع الطبيعي» للاسواق المالية الدولية.
وتتفق هذه التوقعات مع توقعات صندوق النقد الدولي الذي اعلن ان الصين ستظل 

احد محركات النمو في العالم وذلك بمعدل نمو يصل الى 8.5٪ في العام المقبل.
واوضح المصدر نفســه ان زهــو اوضح ان الصين ســتواصل متابعة تطور اوضاع 

الاسواق عن كثب لتحديد طبيعة اجراءاتها المقبلة في مجال نسب الفائدة.
واعلنــت بكين يوم الاحد عن خطة انعاش ضخمة للاقتصاد الصيني يصل حجمها 
الــى 4 آلاف مليار يوان (455 مليار يورو) تهدف الى تحفيز الاســتهلاك الداخلي نظرا 
لتعــرض صادراتها للتهديد نتيجة للازمة الداخلية. وســجل اجمالــي الناتج الداخلي 
للعملاق الاســيوي ارتفاعا بنســبة 9٪ بــين حزيران/يونيــو وايلول/ســبتمبر وهو 
ادنى معدل فصلي خلال خمس ســنوات. وادى هــذا التباطؤ الى انخفاض معدل نمو 
الاقتصاد الصيني الى ما دون 10٪ (9.9 ٪) في الشهور التسعة الاولى من هذا العام 

في مقابل 12.2٪ في الفترة نفسها من العام الماضي.

براون يلمح إلى إمكانية 
خفض الضرائب في بريطانيا

■ لندن ـ يــو بي اي: ألمح رئيس الوزراء البريطاني غــوردون براون يوم الإثنين إلى 
احتمال خفض الضرائب، وقال إنه ينظر في جميع الإجراءات التي من الممكن اتخاذها 

لمساعدة البريطانيين في مواجهة الأزمة المالية.
وقال براون في حديث تلفزيوني إن أية تغييرات ســتطرأ على الضرائب سترد في 

التقرير المسبق للميزانية الذي قال انه قد يصدر «في غضون الأيام القليلة المقبلة». 
وجاء تصريح براون مع اســتعداد زعيم حزب المحافظــين ديفيد كاميرون للإعلان 

عن خطط لتخفيض الضرائب لمساعدة البريطانيين على البقاء في وظائفهم.
ورداً علــى ســؤال عن خفض محتمــل للضرائب، قال براون «طبعاً ســننظر في كل 
مــا يمكن القيام به ولكن هذه مســألة ســنتركها للتقرير المســبق للموازنة» الذي توقع 
صــدوره في غضون أيام.  من جهة أخرى قال براون «أنا عازم على جمع زعماء العالم 
فــي محاولة لإعادة تحريــك اقتصادات دولهم»، وأضــاف ان «الطريقة التي يمكن من 
خلالها تحقيق ذلك هو ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد عبر تخفيض الضرائب أو 
رفع النفقات العامة ولكن هذا الأمر يحتاج إلى البحث وهذا ما ســنفعله في الأســابيع 
المقبلــة». وتوقــع براون انخفاض أســعار المــواد الغذائية في المراكــز التجارية خلال 
الأشهر الستة المقبلة نظراً لوفرة محاصيل القمح وانخفاض أسعار النفط التي «يجب 

أن تنخفض أكثر خلال الأيام القليلة المقبلة».

مدير صندوق النقد لا يزال يتوقع 
مستقبلا قاتما لكنه يرى بصيص امل

■ ســاو باولو ـ اف ب: اعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس 
- كان يــوم الاحد ان الازمــة المالية العالمية لا تزال قادرة على توجيه ضربات قاســية 
الى الدول الناشئة لكن التحرك الســريع للمصارف المركزية في الدول المتقدمة يعطي 

الانطباع بان «الامور ليست بهذا القدر من السوء».
وقال ســتروس - كان للصحافيين في ختام اجتماع دام يومين لوزراء مال وحكام 
المصارف المركزية في دول مجموعة العشــرين ان اعادة النظر سلبا في توقعات النمو 
العالمي طغت على المحادثات. واضاف «للمرة الاولى منذ الحرب العالمية الثانية نتوقع 
نموا سلبيا في الدول المتقدمة». وتابع ان الاسواق الناشئة تواجه ازمة رؤوس اموال، 

موضحا ان تدفق الاموال الى هذه الدول «يتراجع».
ورغــم قولــه ان «الصورة قاتمة» الا انه اكد ان المســؤولين عن البنوك «لا يشــعرون 
بالخوف». واضاف ان «الامور ليســت بهذا الســوء حتى وان كانت الاســواق مجمدة 

وهناك مشاكل اخرى. لكن تم ادارة الوضع بشكل جيد من قبل المصارف المركزية».
واشــار الــى ضخ ســيولة في النظــام المالي من قبــل المصارف المركزيــة والتحرك 
الســريع من قبل اصحاب القرار. واعرب ســتروس - كان عن ســروره لاعلان الصين 
يوم الاحد خطة انعاش بقيمة 568 مليار دولار بعد الخطط التي تبنتها الولايات المتحدة 

والاتحاد الاوروبي.

■ لنـدن -رويتـرز: ارتفعت الأسـهم 
الأوروبية يوم الاثنين مع صعود شركات 
تحفيـز  خطـة  بفضـل  الأوليـة  السـلع 
اقتصادي صينيـة قيمتها نحو 600 مليار 
أعلـى  دون  أغلقـت  السـوق  لكـن  دولار 
مسـتوياتها للجلسة وسط شكوك في أن 

تكفي الخطة لتفادي تباطؤعالمي حاد.
وزاد مؤشـر يوروفرسـت 300 لأسهم 
الشـركات الأوروبية الكبرى 0.9 في المئة 
ليغلـق عنـد 923 نقطة وذلـك بانخفاض 
كبيـر عن أعلى مسـتوياته لليوم 945.55 
نقطـة. وبهـذا يرتفـع المؤشـر الأوروبـي 
للمرة الثامنة على مدى الجلسات العشر 

الأخيرة.
وأقـرت الصـين حزمة إنفـاق حكومي 
قيمتها 586 مليـار دولار وأعلنت التحول 
إلـى سياسـة نقديـة «ميسـرة بصـورة 
معتدلة» رغم خفـض الفائدة ثلاث مرات 

بالفعل منذ منتصف أيلول/سبتمبر.

لـدى  المحلـل  ديكسـون  بيتـر  لكـن 
كومرتـس بنك قـال إن انتعاش الأسـهم 
إنما يرجـع إلـى تراجع السـوق أكثر من 
الـلازم فـي الأسـابيع القليلـة الماضيـة. 
وقـال «في حـين أن التحفيـز الصيني قد 
يعتبـر ايجابيا للسـوق إلا أنه في حقيقة 
الأمر سلاح ذو حدين. إذا نجح فقد يعني 
نموا سـريعا نسـبيا للاقتصاد الصيني. 
لكنه يعني أيضا أن الاقتصاد أضعف مما 
كان متوقعا من قبل. السـؤال الذي يجب 
طرحه هو هل ستساعد حزمة الحفز هذه 
حقـا صناعـات التصدير التـي تحتاجها 
أوروبا لتنشيط الشركات. هذا لم يحسم 
بعـد. التفـاؤل المبدئي قد يكـون أكثر من 

اللازم».
وكانت أسـهم شركات السـلع الأولية 
أكبـر الرابحـين علـى المؤشـر. وارتفعت 
صعـود  إثـر  التعديـن  شـركات  أسـهم 
النحاس 8.3 في المئة بفضل خطة الإنفاق 

الصينية. وصعدت أسـهم أنغلو أمريكان 
تينتـو  وريـو  بيليتـون  وبي.اتش.بـي 

واكستراتا ما بين 8.6 و11.6 في المئة.
بي.جـي  مجموعـة  أسـهم  وصعـدت 
وبي.بي وتوتال وإيني ما بين 0.9 وثلاثة 
بالمئـة. وكانت أسـهم البنوك هـي الأكثر 
تراجعا على المؤشر. وهبط سهم مصرف 
بانكو سانتاندير الاسباني خمسة بالمئة 
بعدمـا أعلـن البنـك عـن اصـدار حقـوق 
مفاجـئ قيمتـه 9.2 مليـار دولار لتعزيـز 
رأسماله وقال إنه أجل بيع أصول بسبب 

سوء أوضاع السوق.
مؤشـر  ارتفـع  أوروبـا  أنحـاء  وفـي 
فايننشـال تايمـز 100 في بورصـة لندن 
0.9 فـي المئة في حين صعد مؤشـر داكس 
لأسـهم الشـركات الألمانيـة الكبـرى فـي 
بورصة فرانكفـورت 1.8 في المئة. وتقدم 
مؤشر كاك 40 في بورصة باريس 1.1 في 

المئة. 

أسهم أوروبا تغلق مرتفعة 
وتحرك الصين يدعم شركات السلع الأولية

■ طهران ـ رويترز: قال مسـؤولون بصناعة الغاز الايرانية 
يوم الاثنين إن روسـيا وايران وقطر أكبـر دول العالم من حيث 
حجـم احتياطيـات الغاز سـتجري مباحثات يـوم الاربعاء في 

الدوحة حول التعاون في مجال الغاز.
وكانت الدول الثلاث اتفقت على تعزيز التنسـيق فيما بينها 

في اجتماع عقد في العاصمة الايرانية طهران الشهر الماضي.
وعقب الاجتماع قالت ايران إن هناك اجماعا على اقامة تجمع 
علـى غرار منظمة أوبك مما أثـار انتقادات من الاتحاد الاوروبي 

الذي يعارض أي تكتل.
وأشارت روسيا إلى مجموعة «ثلاثي كبار الغاز» وقالت إنها 

يجب أن تتحول إلى كيان دائم يعقد اجتماعات منتظمة.
وقالـت الشـركة الوطنية الايرانيـة لتصدير الغـاز في بيان 
علـى موقعها على الانترنت «الجولـة الثانية من المفاوضات بين 
ايران وقطر وروسيا بشأن تعزيز التعاون بين الاطراف الثلاثة 
سـتبدأ يوم الاربعـاء 12 تشـرين الثاني/نوفمبر فـي العاصمة 

القطرية الدوحة».
وقـال مسـؤولون بقطـاع الغـاز لرويتـرز إن رضـا كسـائي 
زادة العضو المنتدب للشـركة الوطنيـة الايرانية لتصدير الغاز 

سيرأس الوفد الإيراني.
وقـال كسـائي زادة لرويترز الشـهر الماضـي أن اقامة تجمع 
للدول المصدرة للغاز سيسهم في توفيق صيغ التسعير ويحقق 

الامن لسوق الغاز المتنامية.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد اعلن يوم 
الاحد ان ثلاثي (ترويكا) الغاز سيسـاهم في استقرار الاسواق 
والاسـعار العالميـة للغـاز. ونقلـت وكالـة انباء ريا نوفوسـتي 
عـن لافروف قوله «نريد تثبيت السـوق وبلوغ مسـتوى افضل 
للاسـعار يقبلـه المنتجون والمسـتهلكون والوسـطاء». واعرب 
الوزير الروسـي عـن اقتناعه بأن «الترويـكا» المؤلفة من هؤلاء 
المنتجـين الثلاثـة الكبـار للغـاز «سـتؤثر علـى صعيد تحسـين 

اسواق الغاز في العالم».
ويقـول محللـون إن منظمة للغـاز لن تتمكن مـن التحكم في 
انتاج الغاز مثلمـا تتحكم أوبك في انتاج النفط لكنها قد تتبادل 
المعلومـات فيمـا يتعلق بالعقـود عندما تتعامل مع المسـتثمرين 
فـي هذا القطـاع. ويصر مسـتهلكو الغاز مثل الولايـات المتحدة 
وأوروبـا على معارضة تشـكيل أي منظمة للغاز على غرار أوبك 

ويقولون إنه يجب أن تحدد السوق الأسعار. 

اجتماع لايران وروسيا وقطر 
لبحث التعاون في مجال الغاز

■دبـي ـ رويتـرز: قـال بنـك باركليـز 
الماضـي  الشـهر  لجـأ  الـذي  البريطانـي 
لمستثمرين في الشرق الاوسط للحصول 
علـى الجـزء الاكبـر من زيـادة رأسـماله 
بقيمـة 7.3 مليار جنيه اسـترليني (11.5 
مليـار دولار) إنـه يتطلع لابـرام عمليات 

استحواذ في منطقة الخليج.
وقـال كيفـن ليكـوك مدير الاسـتثمار 
بوحدة "باركليز ويلث" التابعة للبنك في 
تصريحات للصحفيين إن البنك مسـتعد 
لابـرام عمليـات اسـتحواذ مضيفـا "مـن 
الناحية الاسـتراتيجية هـذه المنطقة في 
غايـة الاهميـة لنـا. نحن نؤمـن بالمنطقة 

بقوة ونتطلع للنمو هنا".
وكانـت أبوظبي وقطـر قدمتا الجانب 
الاكبر من رأس المال الذي سـعى باركليز 
ممـا  الماضـي  الشـهر  عليـه  للحصـول 

مكنه مـن تجنب قبول دعم مـن الحكومة 
البريطانيـة ومـا صاحب هـذا الدعم من 

شروط.
وأضاف ليكوك "أحد الأمور الرئيسية 
بشـأن هـذه الزيـادة فـي رأس المـال هي 
أن تكـون لدينـا المرونـة الاسـتراتيجية 
لمواصلـة نمونا الاسـتراتيجي فـي المدى 
البعيـد.... نظرا للتعطيلات في السـوق 
نحن قادرون على التحرك سريعا جدا في 

نطاق أسبوع للقيام بهذا الاستحواذ".
وكان يشـير إلـى اسـتحواذ البنك في 
ايلول/سبتمبر على وحدة ليمان براذرز 

في أمريكا الشمالية.
وقـال ليكـوك إن مـن المهـم بالنسـبة 
المصرفيـة  عملياتـه  دمـج  لباركليـز 
الاستثمارية وإدارة الاستثمارات "خلال 
الشـهور القليلـة القادمـة" مضيفـا أنه لا 

يزال "يميل إلى الاستحواذ إلى حد بعيد" 
فيمـا يتعلق بالأعمـال المصرفية الخاصة 

بالأفراد والأعمال المصرفية التجارية.
وقال ايضا إن باركليز بصدد فتح "عدة 
مئـات" من الفروع في اسـبانيا وفرنسـا 
وقـال ان البنك ينمو "بشـكل ذاتي وغير 
ذاتي في مختلف قطاعات العمل". وتابع 
أن البنك قرر زيادة رأسماله اعتمادا على 
القطاع الخـاص لأن ذلك سـيتيح مرونة 
أكبر في العمليات وبسبب أهمية التوسع 

الجغرافي للبنك.
صـرف  عالمـي  طمـوح  "لدينـا  وقـال 
الكبيـر  التواجـد  أن  أيضـا  وشـعرنا 
للحكومة في سجل مسـاهمينا ربما يمنع 

بعض هذا التوسع الجغرافي".
جنيـه   0.6370 يسـاوي  الـدولار 

استرليني.

بنك باركليز البريطاني مستعد لعمليات استحواذ في الخليج
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الفرنسي انيلكا مهاجم تشيلسي
 يتصدر هدافي الدوري الانكليزي

■ لنـدن - رويتـرز: انفـرد الفرنسـي نيكولا انيلـكا مهاجم 
تشيلسي بصدارة قائمة هدافي الدوري الانكليزي الممتاز لكرة 
القدم برصيد عشرة اهداف بعد نهاية الاسبوع الثاني عشر من 

المسابقة.
ويأتـي عمرو زكـي مهاجم ويجـان اثليتيـك ومنتخب مصر 
في المركـز الثاني برصيد ثمانية اهداف ثـم البرازيلي روبينيو 
مهاجـم مانشسـتر سـيتي فـي المركـز الثالـث برصيـد سـبعة 

اهداف.

وجابرييـل  بورتسـموث  مهاجـم  ديفـو  جيرمـين  ويحتـل 
كريسـتيانو  والبرتغالـي  فيـلا  اسـتون  لاعـب  اجبونلاهـور 
رونالـدو مـن مانشسـتر يونايتـد المركـز الرابع برصيد سـتة 

اهداف لكل منهم.
ويحتل تشيلسـي صدارة البطولة برصيـد 29 نقطة متقدما 
بفارق الاهداف علـى ليفربول صاحب المركـز الثاني فيما يأتي 
ارسنال في المركز الثالث برصيد 23 نقطة ثم مانشستر يونايتد 

حامل اللقب في المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

■ مدريـد - رويترز: ينفـرد صامويل 
ومنتخـب  برشـلونة  مهاجـم  ايتـوو 
الكاميرون بصـدارة قائمة هدافي دوري 
الدرجـة الاولـى الاسـباني لكـرة القـدم 
برصيـد 13 هدفـا بعـد نهايـة الاسـبوع 

العاشر من المسابقة الاحد.
ويأتـي ديفيد بيـا مهاجم بلنسـية في 
المركـز الثاني برصيد عشـرة اهـداف ثم 
الارجنتينـي جونزالـو هيجويـن لاعـب 

ريـال مدريد في المركز الثالث وله تسـعة 
اهداف.

لاعـب  بيليتـش  ماتـي  ويتقاسـم 
سبورتنج خيخون والارجنتيني ليونيل 
ميسي من برشلونة المركز الرابع برصيد 

ستة اهداف لكل منهما.
ويأتي راؤول جونزاليس مهاجم ريال 
مدريد وخوسيبا لورينتي لاعب فياريال 
ومحمـد تشـيتي مـن ريسـنج سـانتندر 

اضافة الى الفارو نيجريدو مهاجم الميريا 
في المركز الخامس برصيد خمسة اهداف 

لكل منهم.
وينفـرد برشـلونة بصـدارة البطولة 
برصيد 25 نقطة متقدما بفارق نقطة على 
فياريـال صاحب المركـز الثاني فيما يأتي 
بلنسية في المركز الثالث برصيد 23 نقطة 
متقدمـا بفارق الاهداف علـى ريال مدريد 

حامل اللقب وصاحب المركز الرابع.

.. والكاميروني ايتوو مهاجم برشلونة 
ينفرد بصدارة هدافي الدوري الاسباني

■ لنـدن - ا ف ب: نفـى مالـك مانشسـتر سـيتي الاماراتـي 
خلدون بن المبارك نفيا قاطعا اي نية لمجلس ادارة النادي لاقالة 
المدرب مارك هيوز مشـيرا الى ان التقارير التي اشارت الى ذلك 
هـي هراء. وكان بن المبـارك اجتمع بهيوز قبـل المباراة الاخيرة 
للفريـق امام توتنهام والتي خسـرها علـى ارضه 1- 2 ووضعا 

خطة مستقبلية لتحسين عروض الفريق.
وقال المبارك بعد الخسـارة الاخيرة لمانشستر سيتي: «نحن 
هادئـون والوضـع تحت السـيطرة، نكـن احتراما كبيـرا لمارك 
هيوز».واضـاف «انـا شـخصيا متمسـك بهيـوز مدربـا للفريق 
وبالمديـر التنفيذي غـاري كروك، انـا ومارك وغـاري مجموعة 

مجتهدة ستحصد نجاحا في المستقبل».

وكشف «لا اصدق ما كتبته الصحف المحلية لانه غير صحيح 
علـى الاطـلاق، وقـد ذكـرت بعـض التقاريـر باننا نتشـاور مع 

مدربين لاختيار احدهما لخلافة هيوز وهذا هراء».
وجـدد تأكيـده على ان مجلـس الادارة وضـع خطة طموحة 
لعشـر سنوات من اجل جعل مانشستر سيتي من افضل الاندية 
الاوروبيـة وقـال فـي هـذا الصـدد: «اعتقد بـان لدينا الاسـس 
الصحيحة لبدء ورشـة العمل، المدرب رائع ونملك لاعبين شباناً 
ينتظرهم مسـتقبل واعد، يجب الا ننسـى اننا اسـتلمنا مجلس 

ادارة النادي قبل شهرين فقط».
واوضح «سنحاول تعزيز الفريق عندما يفتح باب الانتقالات 

في كانون الثاني/يناير المقبل».

مالك مانشستر سيتي ينفي نية اقالة هيوز

■ المنامـة - ا ف ب: حقـق البسـيتين 
فـوزه الثالث علـى التوالي عندما سـحق 
الاتفـاق 3- صفـر علـى اسـتاد البحرين 
الوطنـي فـي مبـاراة مؤجلـة مـن المرحلة 
لكـرة  البحرينـي  الـدوري  مـن  الرابعـة 

القدم.
 (4) العفـوي  ربيـع  المغربـي  وسـجل 
والنيجيري روبرت (62) وإبراهيم سبت 
(76) الاهـداف. ورفـع البسـيتين رصيده 
إلى 9 نقاط ليتقدم إلى المركز الرابع بفارق 

الأهـداف عن الحـد الخامـس، فيما تجمد 
رصيد الاتفاق عند نقطة واحدة.

منافسـات  عـن  البسـيتين  وغـاب 
لخوضـه  والرابعـة  الثالثـة  المرحلتـين 
مباراتي الذهاب والاياب أمام الاسماعيلي 
المصـري ضمـن منافسـات دوري أبطـال 
العـرب، وسـيخوض البسـيتين مباراتـه 
القادمة أمام التضامـن يوم الجمعة المقبل 
مـن  الثالثـة  المرحلـة  مـن  مؤجلـة  وهـي 
المسابقة. وسـتتوقف منافسـات الدوري 

اسـتعدادات  بسـبب  مؤقتـا  البحرينـي 
فـي  للمشـاركة  البحرينـي  المنتخـب 
اسـتحقاقاته القادمة التي تبـدأ بمباراته 
ضمـن  أسـتراليا  منتخـب  أمـام  الثالثـة 
منافسـات التصفيـات المؤهلـة لمونديـال 
والمشـاركة   ،2010 عـام  أفريقيـا  جنـوب 
فـي دورة كأس الخليج التاسـعة عشـرة 
المقررة في عمان في كانـون الثاني/يناير 
المقبـل، علـى أن يسـتأنف الـدوري بعـد 

البطولة الخليجية مباشرة.

بطولة البحرين: فوز البسيتين على الاتفاق 3- صفر

الفرنسي نيكولا انيلكا مهاجم تشيلسي

■ لندن - ا ف ب: سـتكون مباراة توتنهام حامل اللقب الموسـم 
الماضي والمتجدد بقيادة مدربـه الجديد هاري ريدناب مع ليفربول 
على ملعـب الاول «وايت هارت لاين» ابرز مواجهـات الدور الرابع 

من مسابقة كأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة في كرة القدم.
ويخوض توتنهام المباراة بمعنويـات عالية بعد فوزه في ثلاث 
مباريـات وتعادله في واحدة منذ ان اسـتلم ريدنـاب تدريبه خلفا 
للاسـباني خوانـدي رامـوس بعـد فشـل الفريق باشـراف الاخير 

بالفوز في اي من مبارياته الثماني الاولى هذا الموسم.
والتقـى الفريقـان الاسـبوع الماضـي علـى الملعـب ذاتـه ونجح 

توتنهـام في قلـب تخلفه صفر- 1 الـى فوز 2- 1 بعد ان سـجل له 
مهاجمه الروسـي رومان بافليوتشنكو هدف الترجيح في الثواني 

الاخيرة ملحقا بالفريق الاحمر اول هزيمة له هذا الموسم.
ويعـول ريدناب على مهاجمه المتألـق دارن بنت الذي قاد فريقه 
الى فوز ثمين على مانشسـتر سـيتي 2- 1 في عقر دار الاخير الاحد 
فـي الدوري المحلي بتسـجيله الهدفين رافعا رصيـده الى 7 اهداف 

هذا الموسم.
فـي المقابـل يلتقـي ارسـنال الذي دك ناشـئوه شـباك شـيفيلد 
يونايتـد بسداســـية نظيفـة فـي الـدور الماضـي مع ويغـان على 

اسـتاد الامارات.
وكان مـدرب ارسـنال الفرنسـي ارسـين فينغـر اشـرك اصغـر 
تشـكيلة في تاريخ النادي اللندني حيث بلـغ معدل اعمار اللاعبين 

ضد شيفيلد 19 عاما.
ويلتقي مانشسـتر يونايتد على ارضه مـع كوينز بارك رينجرز 
مـن الدرجة الاولى في مباراة من المتوقع ان يريح فيها مدرب الاول 
اليكـس فيرغوسـون بعـض لاعبيه الاساسـيين ويعطـي الفرصة 
لناشـئي الفريق، في حين يلعب تشلسـي ايضا مع فريق من الاولى 

هو بيرنلي.

كأس انكلترا:

توتنهام ـ ليفربول اقوى مواجهات الدور الرابع

القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد القاعود:

ضربـت الخلافـات مجـددا الجهاز الفنـي للفريق 
الكـروي الأول بنادي الزمالك بشـكل ينـذر بعواقب 
وخيمـة خلال الفتـرة القادمة، بعدمـا احتج الألماني 
راينـر هولمـان «مجـددا» على تدخـل الثنائـي أحمد 
رفعـت وأحمـد رمزي فـي عملـه. وأبلغ محمـد عامر 
القائم باعمـال رئيس النادي بالإنابة أنه سـيضطر 
الى انهاء تعاقده مع الزمالك فورا في حالة اسـتمرار 
التدخـل غيـر المبـرر فـي عملـه مـن جانـب الثنائي 
اللذين يسـعيان الـى تحجيم دوره، محـذرا اعضاء 
الجهـاز الفني من التدخل في عملـه، ومهددا باتخاذ 

اجراءات رادعة.
وطلـب هولمان ضـرورة تعيين مترجـم خاص به 
بعدمـا رفض ان يقـوم أحمـد عبدالله مدير شـؤون 
الترجمـة بالانكليزية التـي لا يجيد التعامـل بها مع 

لاعبي الفريق.
الغريب ان رفعت ورمزي يتوليا تقسيم اللاعبين 
وتوجيههم خلال التدريبـات في الوقت الذي اصبح 
فيـه دور المدير الفني «استشـاريا» وهو ما يعني ان 
الثنائي رفعت ورمزي اصبحا المتحكمين في شـؤون 

الفريق.

واثار الخماسـي المستبعد من التدريب مع الفريق 
اسـتبعادهم  علـى  احتجاجـا  جديـدة  أزمـة  الأول 
واتجـاه النية لايقافهم حتـى نهاية مباريـات الدور 
الأول من مسـابقة الدوري، وهدد اللاعبون الخمسة 
باتخاذ موقف جماعي بالامتناع عن الحضور للنادي 
وتصعيد الأزمـة في حالة الاصرار على حرمانهم من 

اللعب مع الفريق الأول.
وفتـح محمد أبو العـلا النار علـى الجميع واصفا 
مضيفـا  بـ»المأسـاوية»،  الزمالـك  داخـل  الأوضـاع 
«النـادي لا نعرف له رئيسـا او حتـى مجلس ادارة، 
اللاعبـون لا ذنـب لهم فيما يحدث، هنـاك الكثير من 
الأوضـاع الخاطئـة ولا يعقـل ان يكـون اللاعبـون 

الخمسة المستبعدون هم كبش الفداء».
فيمـا التـزم جمـال حمـزة الصمـت تجـاه قـرار 
اسـتبعاده الذي اعتبره اهانـة لتاريخه مع الزمالك 
مكتفيـا بالقول ان ثمة مفاجأة سيكشـف عنها خلال 

الأيام القادمة.
وقـرر الجهـاز الفنـي اسـتبعاد كل مـن محمد ابو 
العلا وجمال حمزة وأسامة حسن وريكاردو ووسام 

العابدي واحالتهم للتحقيق باعتبارهم متخاذلين. 
وهاجم أسامة حسن الجهاز الفني معترفا بوجود 
خلافـات بين اعضائه تؤثر بالسـلب علـى اللاعبين، 
موضحـا انه اتخذ قـراره بالرحيل عن النادي خلال 
فترة الانتقالات الشـتوية في شـهر كانـون الثاني/

ينايـر القـادم ليريـح نفسـه مـن المشـاكل، على حد 
قوله. 

ونفى حازم امام عضو مجلس الادارة أن يكون قد 
تدخل لدى الجهاز الفني لطلب العفو عن الخماسـي 
اتخـاذه  تم  الـذي  القـرار  أن  موضحـا  المسـتبعد، 
باسـتبعاد اللاعبين جاء وفق رؤيـة أعضاء الجهاز، 

وهو لا يمكنه التدخل باي حال من الأحوال. 
مـن ناحيـة أخـرى واصـل الفريـق اسـتعداداته 
لمبـاراة بتروجيت يـوم الجمعـة القادم بالسـويس 
ضمـن مباريـات الأسـبوع الثانـي عشـر بالـدوري 
العـام، وأدى اللاعبـون تدريباتهم في ظل حراسـة 
امنية مشددة تخوفا من معاودة الجماهير الغاضبة 

اقتحام النادي. 
وظهـر محمود عبدالرازق «شـيكابالا» بمسـتوى 
لافـت خـلال التدريبـات ونـال اشـادة مـن الجهـاز 
الفنـي، فـي الوقـت الذي لـم يتحدد فيه بعـد موقف 
أيمن عبد العزيز قائد الفريق من المشاركة في المباراة 
القادمة لعدم تعافيه بعد من اصابته بشد في عضلة 
السـمانة، ومن المنتظر أن يخضع أيمن لاختبار أخير 

خلال مران اليوم لتحديد امكانية لحاقه بالمباراة. 
وفـي الأهلي واصل الفريق الكروي تدريباته قبل 
السـفر الـى الكاميرون لملاقـاة كوتون سـبورت في 
مباراة الاياب للدور النهائي بدوري أبطال أفريقيا. 

وعقـد حسـام البدري المـدرب العـام للفريق فور 

عودتـه مـن رحلتـه الاستكشـافية الـى الكاميـرون 
جلسـة مـع البرتغالي مانويـل جوزيه المديـر الفني 

وقدم له تقريرا مفصلا عن الرحلة. 
و كشـف البدري عن قيامه بالتعـاون مع أعضاء 
مـن البعثة الدبلوماسـية المصرية بحجـز فندق غير 
الذي كان محجوزاً مسـبقاً للبعثة عن طريق الفريق 
المضيـف، علـى أن تقيـم كل البعثة فى فنـدق واحد، 
ولن يتم تقسـيم البعثـة الى جزءين كمـا كان مقررا 

من قبل. 
وسـيتدرب الأهلـي فـي الكاميـرون مـرة واحدة 
على ملعب «أومني سـبور» الذي سيقام عليه اللقاء 
وسـيكون ذلك يـوم السـبت أي قبـل المبـاراة بيوم 
واحد نظـراً لعدم توفر ملاعب جيـدة ليتدرب عليها 

الفريق.
مضـادة  بأمصـال  الأهلـي  لاعبـي  تطعيـم  وتم 
للامـراض المتوطنـة فـي القـارة الأفريقيـة وأبرزها 
الملاريا حتـى لا يتعرض أحد لاصابات مفاجئة تربك 

حسابات الجهاز الفني. 
وفرض الجهاز الفني للأهلي سرية على تدريبات 
الفريق ومنع مانويـل جوزيه الاعلاميين من حضور 

التدريبات ضمانا لتركيز اللاعبين. 
 ومـن المقـرر أن يواصـل الفريـق تدريباتـه فـى 
التاسـعة والنصف صباح كل يوم حتى موعد السفر 

على الطائرة الخاصة ظهر الجمعة القادم.

تطعيم لاعبي الأهلي ضد الملاريا قبل السفر الى الكاميرون 

الأزمات تهدد الزمالك وهولمان يلوح بالاستقالة ولاعبون يعتزمون الرحيل

■ دبي - ا ف ب: يسعى الاهلي الى تعزيز موقعه 
في الصدارة عندما يسـتقبل الخليـج صاحب المركز 
الاخيـر اليـوم الثلاثـاء فـي المرحلـة السادسـة من 

الدوري الاماراتي لكرة القدم.
وتقام جميع مباريات المرحلة اليوم، فيلعب ايضا 
العين مع عجمان، والشـارقة مع الجزيرة، والشعب 
مـع الوصـل، والشـباب مـع النصـر، والظفـرة مـع 

الوحدة.
ويملـك الاهلـي (12 نقطـة) فرصة كبيـرة لزيادة 
رصيـده من النقاط خصوصا انه سـيخوض مباراة 
سـهلة نسـبيا مـع الخليـج الذي لـم يحقـق اي فوز 
في المباريـات الخمس التـي خاضهـا، وحصد نقطة 

واحدة بتعادله مع الشباب 1- 1.
وكان الاهلـي اعتلى الصدارة في المرحلة الماضية 
بفـوزه على الوصل 2- صفر، مسـتفيدا من سـقوط 
العين المتصدر السـابق في فخ التعـادل امام مضيفه 
النصـر 2- 2، لذلك يطمح الى التمسـك بالمركز الاول 

وعدم التفريط بأي نقطة في مباراته مع الخليج.
ويقدم الاهلي مسـتوى مميزا هذا الموسـم، توجه 
باحـرازه لقب كأس السـوبر على حسـاب الشـباب 
بطـل الدوري، وصعـوده الى الصـدارة بعدما حقق 

اربعة انتصارات وخسـر في مباراة واحدة، ليدخل 
فـي دائرة الصـراع على اللقـب مع ثلاثـي العاصمة 

أبوظبي العين والوحدة والجزيرة.
ويعول الاهلي على مهاجمه البرازيلي باري الذي 
سـجل هدفين في اخـر مرحلتين، كما يبـرز الايراني 
ميـلاد ميـداوودي حيث سـيلعب اساسـيا للمباراة 
الثانيـة علـى التوالـي في ظـل غياب لاعب الوسـط 

البرازيلي سيزار كليدرسون بسبب الاصابة.
ويطمـح العـين الثانـي (11 نقطة) الى اسـتعادة 
نغمـة الفـوز عندمـا يسـتضيف عجمان السـابع (7 
نقـاط)، فـي مباراة لـن تكون سـهلة علـى اصحاب 
الارض بعد المستوى المتطور الذي ظهر به الضيوف 

منذ بداية الموسم.
وكان العـين فقد الصـدارة الاسـبوع الماضي بعد 
تعادلـه مـع النصـر، لذلـك فانـه ليس امامه سـوى 
الفوز للحفاظ على المركز الثاني على الاقل خصوصا 
ان الجزيـرة الثالـث والوحدة الرابـع يتربصان به 

ولا يبتعدان عنه سوى بنقطة واحدة.
وسيقود المدرب الالماني وينفريد شايفر العين من 
المدرجات، بسبب القرار الذي قضى بايقافه لمباراتين 
لتسببه في احداث الشغب بين اللاعبين عقب مباراة 

فريقـه مـع النصـر. وكانـت مبـاراة العـين والنصر 
شهدث مناوشات بين اللاعبين امتدت الى المدرجات، 
مما دفع لجنة المسابقات الى اتخاذ اجراءات صارمة 
قضـت بايقاف شـايفر والمهاجـم البرازيلـي اندريه 
ديـاز مـن العـين والمدافـع محمود حسـن والحارس 

عبدالله موسى من النصر لمدة مباراتين.
ويخوض الجزيـرة الثالـث (10 نقـاط) اختبارا 

صعبا امام مستضيفه الشارقة الثامن (6 نقاط).
وتكمـن صعوبـة المبـاراة علـى الجزيـرة فـي ان 
الشـارقة يسـعى الـى الفـوز وحـده لتخطـي أزمته 
الفنية التي تهدد مدربه التونسـي يوسف الزواوي 
بالاقالة بعد سلسلة من النتائج المخيبة كانت اخرها 

الخسارة امام الوحدة 2- 3.
ويعود الى تشـكيلة الجزيـرة البرازيلي رافائيل 
سـوبيس والذي غاب عـن مباراة الشـعب الاخيرة 
بسـبب الايقاف، ليشـكل فـي مبـاراة الغـد الثنائي 

الهجومي مع مواطنه لويس بايانو.
وسـتكون رحلة الوحـدة الرابـع (10 نقطة) الى 
المنطقـة الغربيـة للقاء الظفـرة العاشـر (10 نقاط) 
محفوفة بالمخاطر بعدما شـكل الاخير عقدة حقيقية 
للضيـوف. ويطلـق على لقـاءات الطرفـين مواجهة 

الفريـق الواحد، على اعتبار ان معظم لاعبي الظفرة 
سـبق لهم اللعب في الوحدة، وهذا مـا يعطي اللقاء 
اثـارة خاصـة تجلـت الموسـم الماضي بفـوز الظفرة 

ذهابا وايابا.
ويسـعى النصر الخامس (7 نقـاط) الى مواصلة 
عروضـه القويـة عنمـا يحـل ضيفـا علـى الشـباب 
السـادس (7 نقاط)، بعدمـا كان جمع اربع نقاط في 
اخـر مباراتـين من فـوزه علـى الظفـرة وتعادله مع 

العين.
من جهته، بدا الشـباب بعيدا عن مسـتواه الذي 
توجه الموسم الماضي باللقب، حيث لم يحصد سوى 
نقطـة واحـدة في اخـر مباراتـين، ممـا زاد من حدة 
الضغـوط على مدربـه البرازيلي تونينيو سـيريزو 
الذي فشـل في رهانه الفني حتى الان على مواطنيه 
ماركوس اوسونسـاو وريناتو وموسـى نغوني من 

زيمبابوي.
ويسـتضيف الشـعب الحـادي عشـر (3 نقـاط) 
الوصل التاسـع (6 نقاط)، في لقاء يبحث فيه الاول 
عـن طوق نجـاة بعدما اصبح مهـددا فعليا بالهبوط 
الـى الدرجـة الاولى بعدمـا كان في الماضـي الفريق 

الذي يخشاه الجميع.

الاهلي الإماراتي يسعى الى تعزيز موقعه في الصدارة اليوم

■ الرباط - ا ف ب: اسـتعاد الجيش 
الملكي حامـل اللقب توازنه وعزز موقعه 
فـي الصـدارة بفـوز ثمـين علـى ضيفـه 
الكوكب المراكشـي 2- صفر فـي المرحلة 
لكـرة  المغربـي  الـدوري  مـن  العاشـرة 

القدم.
بالتسـجيل  الملكـي  الجيـش  وبكـر 
بواسـطة مدافعـه مـراد فـلاح بضربـة 
الدقيقـة  فـي  ركنيـة  ركلـة  اثـر  رأسـية 
الثانيـة، قبل ان يضيف المهاجم يوسـف 
القديـوي الهـدف الثانـي عندمـا توغـل 
المدافعـين  احـد  وراوغ  المنطقـة  داخـل 
قبـل ان يسـدد كـرة زاحفة داخـل مرمى 

الحارس المراكشي 74.
خسـارته  الملكـي  الجيـش  وعـوض 

امـام اولمبيك خريبكة صفـر- 1 الاربعاء 
الماضـي علمـا بانها الخسـارة الاولى له 
هذا الموسم. وعزز الجيش الملكي موقعه 
فـي الصـدارة برصيـد 21 نقطـة، فيمـا 
تجمد رصيـد الكوكب المراكشـي عند 13 

نقطة في المركز السابع.
واسـتعاد الدفاع الحسـني الجديدي 
المركـز الثانـي مسـتفيدا مـن انسـحاب 
مضيفه شـباب المسيرة ومسـتغلا تعثر 
الرجـاء البيضـاوي امام ضيفـه المغرب 
الفاسـي 1- 1، واولمبيـك خريبكـة بطل 
الموسـم قبل الماضي امـام مضيفه المغرب 

التطواني بالنتيجة ذاتها.
المغـرب  نجـح  الاولـى،  المبـاراة  فـي 
الرجـاء  الفاسـي فـي حرمـان مضيفـه 

البيضـاوي مـن تحقيق فوزه السـادس 
على التوالي وارغمه على التعادل 1- 1. 
وانتظر الرجـاء البيضـاوي الدقيقة 46 
لافتتاح التسجيل عبر سعيد فتاح وكان 
في طريقـه الى انتـزاع النقـاط الثلاث، 
لكـن المغـرب الفاسـي نجـح فـي ادراك 
التعادل في الدقيقة 88 عبر جلال جبيل.

وتراجع الرجاء البيضاوي الى المركز 
الرابع برصيد 18 نقطـة بفارق الاهداف 
خلف اولمبيك خريبكة الذي اهدر بدوره 
المغـرب  مضيفـه  امـام  ثمينـة  نقـاط   3

التطواني.
يذكر ان اولمبيك خريبكة يملك مباراة 

مؤجلة امام حسنية اغادير.
البـادىء  الخريبكـي  الفريـق  وكان 

بالتسـجيل فـي الدقيقة 57 عبـر مدافعه 
محمـد أمـين نجمـي من ركلـة جـزاء اثر 
عرقلـة المهاجـم جمـال التريكـي داخـل 
المنطقـة. وفـي الوقـت الـذي كانـت فيه 
المبـاراة تلفـظ انفاسـها الاخيـرة نجـح 
المغـرب التطوانـي فـي تسـجيل هـدف 
التعـادل عندمـا انبـرى مدافعـه محمـد 
بـن شـريفة لركلة حـرة جانبيـة تابعها 
المهاجـم الكاميرونـي بيار كوكو برأسـه 
داخـل مرمى الضيوف رافعا رصيده الى 
8 اهـداف فـي صـدارة لائحـة الهدافين. 
وعـزز الـوداد البيضـاوي موقعـه فـي 
مـع  الثمـين  بتعادلـه  السـادس  المركـز 
صفـر.  صفـر-  سـلا  جمعيـة  مضيفـه 
وحقـق الاتحـاد الزمـوري للخميسـات 

فـوزا صعبا على ضيفـه مولودية وجدة 
بهدف وحيد سجله هشام الفاتيحي في 
الدقيقة 42 عندما تلقى كرة داخل المنطقة 
وسددها زاحفة على يمين حارس المرمى 

الوجدي.
وحـذا اولمبيـك اسـفي حـذو الاتحاد 
الزموري للخميسات وحقق فوزا صعبا 
على ضيفه شباب المحمدية بهدفين لمحمد 
القرقـوري (19) وكمـال الواصيـل (70) 

مقابل هدف لهنري كوبالا (55).
وتخلـص حسـنية اغادير مـن المركز 
الاخيـر بفـوزه علـى النـادي القنيطري 
بهدفـين لجيرار بيغوا (72) وباب سـيلا 
اريـك  للسـنغالي  هـدف  مقابـل   (90)

تراوريه (29).

بطولة تونس: قمة العاصمة 
بين الترجي والافريقي تنتهي بالتعادل

■ تونس ـ أ ف ب: انتهت قمة المرحلة الثامنة من الدوري التونسـي لكرة القدم 
بـين الترجـي الرياضـي والنادي الافريقـي بالتعادل 2- 2 على اسـتاد 7 تشـرين 

الثاني/نوفمبر برادس وامام نحو 50 الف متفرج.
ونجـح الترجـي فـي تحويل تخلفـه صفـر- 2 الى تعـادل ثمـين 2- 2 ابقاه في 

الصدارة برصيد 19 نقطة مقابل 14 للنادي الافريقي الثالث.
وتقـدم النـادي الافريقي بهدفـين لهدافه الجديد التوغولي فانسـان تشـالا في 
الدقيقتين 14 عندما انفرد بالحارس حمدي القصراوي، و17 من تسديدة قوية اثر 

تلقيه كرة من زهير الذوادي.
ورد الترجـي عبـر مهاجمه النيجيـري مايكل اينرامـو في الدقيقـة 24 من ركلة 

جزاء، قبل ان يدرك اسامة الدراجي التعادل في الدقيقة 29 بضربة رأسية.
وحقق الملعب التونسـي فوزا سـاحقا على الاتحاد المنتسـيري بثلاثية نظيفية 
تنـاوب على تسـجيلها خالـد القربي (11) وحسـان بالعربـي (89) وجميل خمير 

.(3+90)
وفـاز الاولمبي الباجي على جـاره جندوبة الرياضية بهدفـين لمحمد الابراهيمي 

(65) وقيس مخلوف (70) مقابل هدف لوائل الاكحل (13).
وتعادل قوافل قفصة مع مستقبل القصرين 2- 2.

وسـجل فـوزي خميلة (17 من ركلـة جزاء) ومـروان تريتـر (22) هدفي قوافل 
قفصة، وايمن السلطاني (8) وأمين عباس (35) هدفي مستقبل القصرين.

وبالنتيجة ذاتها، تعادل حمام الانف مع النادي البنزرتي.
وسـجل صابر خليفة (22 من ركلـة جزاء) واحمد الحـران (81 من ركلة جزاء) 
هدفـي حمـام الانـف، وحمـزة الباغولي (22 مـن ركلة جـزاء و88) هدفـي النادي 
البنزرتـي. وتختتـم المرحلة الاربعاء المقبل بلقاءي مسـتقبل المرسـى مـع النادي 

الصفاقسي، والنجم الساحلي مع امل حمام سوسة في دربي مدينة سوسة.

بطولة المغرب: الجيش الملكي يستعيد توازنه والدفاع الحسني الجديدي ثانيا

بطولة الماسترز لتنس الرجال: سيمون يطيح بفيدرر
■ شـنغهاي - ا ف ب: فجر الفرنسـي جيل سيمون المصنف 
ثامنا مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على السويسري روجيه 
فيـدرر الاول -4 6 و-6 4 و-6 3 فـي اولـى مباريـات المجموعة 

الحمراء أمس الاثنين في شنغهاي.
وهـي المـرة الثانية فـي مباراتين التـي ينجح فيها سـيمون 
في الفـوز على فيدرر المصنف ثانيا عالميـا بعد الاولى في دورة 

تورونتو الصيف الماضي.
واسـتهل فيدرر المباراة جيدا وكسب المجموعة الاولى -6 4، 
بيد ان الفرنسـي رد التحية في الثانية بالنتيجة ذاتها، فارضا 
الاحتـكام الى مجموعة فاصلة كانت الكلمة الاخيرة فيها له -6 

3. والخسارة هي الرابعة عشرة هذا الموسم لفيدرر.
واستفاد سـيمون (23 عاما) من الاخطاء المباشرة والكثيرة 

لفيدرر خصوصا الضربات الخلفية التي تعتبر نقطة قوته.
يذكر ان سـيمون يشـارك للمرة الاولى في بطولة الماسترز، 
وهو يدين بذلك الى انسـحاب الاسـباني رافايل نادال المصنف 

اول عالميا بسبب الاصابة.
وهـي المبـاراة الاولى لفيـدرر منذ انسـحابه من الـدور ربع 
النهائي لدورة باريس بيرسـي قبل عشـرة ايام بسبب آلام في 

ظهره.
وتضـم المجموعـة الحمـراء ايضـا البريطاني انـدي موراي 

والامريكي اندي روديك اللذين يلتقيان لاحقا.
وتجمـع بطولـة الماسـترز افضـل ثمانيـة لاعبين فـي العالم 

وتبلغ قيمة جوائزها 4.45 مليون دولار.
وقال فيدرر: "لم اكن موفقا اليوم في ارسـالاتي الصاروخية 

منذ البداية وربما هذا ما جعلني اخسر المباراة".
واضـاف "على الرغم من ذلك، كنـت في وضعية جيدة للفوز 

وهذا ما يجعلني اندم على عدم تحقيق ذلك".

اما سـيمون فقال: "انا سـعيد جـدا لكنني منهك جـدا ايضا، 
كانـت المبـاراة ماراتونيـة لكننـي قدمـت افضل عـرض لي في 

مسيتي خصوصا في المجموعتين الاخيرتين".
عالميـا  الاول  المصنـف  نـادال  رافايـل  الاسـباني  ويشـارك 
والسويسـري روجيه فيدرر المصنف ثانيا في النسـخة الاولى 
لبطولـة كابيتـالا الاسـتعراضية لكـرة المضـرب التـي تقام في 

ابوظبي من 1 الى 3 كانون الثاني/يناير المقبل.
ويشـارك في البطولة التـي يحصل الحائز علـى اللقب فيها 
على 250 الف دولار، اربعة لاعبين اخرين وهم البريطاني اندي 
مـوراي والامريكيان انـدي روديك وجيمس بلايك والروسـي 

نيكولاي دافيدنكو.
واكـد غريغ سـبرول مدير مجموعـة «اي أم جـي» للاحداث 
الرياضية المنظمة للبطولة ان «النسخة الاولى ستقام بمشاركة 
أفضل ستة لاعبين في عالم كرة المضرب، بعدما أكدوا حضورهم 
ومشـاركتهم على هامش جولة لهم في اسيا للمشاركة في عدة 

بطولات».
وقال سـبرول :»الهدف مـن البطولة هـو الترويج للعاصمة 
أبو ظبي التي تشهد حركة اقتصادية ورياضية لافتة في الفترة 

الاخيرة».
من جهته رحب روجيه فيدرر في كلمة له عبر تسجيل صوتي 
«باللعـب لاول مرة في أبو ظبي التـي يتواجد فيها ملعب متميز 
فـي موقع جميل»، مؤكـدا على الاثارة التـي «يمنحها اللعب في 
ملاعـب جديدة للاعبين وهو ما يتوفر فـي مدينة أبو ظبي التي 
أتمنى أن تسـتضيف هذا الحدث سـنويا لكي تؤسـس لمستوى 

راق لهذه اللعبة في المنطقة».
يذكـر ان نادال وفيدرر سـبق لهمـا زيارة الامـارات أكثر من 

السويسري روجيه فيدررمرة، حيث يحرصان على المشاركة في دورة دبي الدولية.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

توتر في العلاقات المصرية الإسرائيلية
 بعد مناورات الجيش المصري

■ صحوة الاشــقاء المصريين بتعزيز جيشهم العظيم ليســت متأخرة، فاسرائيل ما فتئت 
لحظة تعزز قدراتها واســتجلبت اخر واحدث الاســلحة الامريكية الفتاكة والرادارات وعلماء 

الذرة اليها تحت ذريعة محاربة ايران، لكن الهدف الاساسي لها هي مصر وجيرانها العرب!
مــن يضمن للمصريــين عدم تعرضهم لغزو او اعتداء اســرائيلي بأي لحظة كما يحصل مع 
ســورية مثلا، حينمــا لا يرضخون لمطالــب تل ابيب، هل هنــاك قوة يمكــن ان تردعهم الا قوة 

الجيش المصري؟ بالتأكيد لا. 
الجيش المصري يجب ان يبقى على اهبة الاستعداد ويمتلك اسباب القوة والخشية، فالنوم 

لا يحمي الاوطان والشعوب.
جمال عبد المجيد

السكوت ليس دائما من ذهب!
■ لماذا عندما يتم شــراء طلقة من الجانب العربي تقوم الدنيا ولا تقعد لدى الاســرائيليين، 
بينما هم يقومون بتطوير اســلحتهم النووية وزيادة ترســانتهم العسكرية من اسلحة الدمار 

الشامل، فيكون ذلك من حقهم بغرض الدفاع عن انفسهم؟!
 ألا يكفي التعامل مع هذا العدو الغاشــم ومعاملته بالمثــل، وهو يترك فرصة الا ويتكلم بها 
عن الجندي شــليط، بينمــا يتم قتل وتدمير وترميــل واقتلاع مزارع في الجانب الفلســطيني 
دون اي اهتمام او حتى تذكير بالمآسي التي حلت على رؤوس اصحاب الحق.. الى متى يبقى 

السكوت من ذهب؟!
حسن القيسي

هم العدو فاحذروهم
■  نعم هم العدو فاحذرهم، كما بين القرآن الكريم، لاعهد لهم ولاميثاق الذين خانوا نبي الله 
الذي عاهدهم.. عن اي ســلام يتحدثون والقتل والدمار في فلســطين والعراق في كل ساعة، 
هم العدو لاغيرهم من دفن الاســرى احياء وســووا الارض عليهم بجنازير الدبابات، كل بيت 
في مصر له من الذكريات الأليمة من هذه العصابة التي ابتليت بها فلســطين والأمة.. نعم كل 
مصري بالذات يعرف ان العدو هم لاغيرهم وكل جندي مصري لايحتاج لثقافة الســلام التي 
يزعمون لتوجهه، وانما هو موجه توجيها ذاتيا ربانيا يتســق مع وطنيته ومصريته وعروبته 

واسلامه. 
علي دقدق

لا تخافوا.. المناورات ضد غزة!
■  هذه المناورات لا تشــكل أي خطر او سوء نية اتجاهكم. مصر صارت مهتمة بامنكم منذ 
«كامــب ديفيد» وتحمي حدودكم وحريصة على امنكم اكثر منكم! وتجوع اهل غزة مســاعدة 
لكم. هذه المناورات هي فقط للاستعداد امام شعب غزة الغلبان اذا فكر بانتفاضة اخرى امام 

معبر رفح.
فاطمة مريني - الجزائر 

«ما تخافيش يا اسرائيل»!
■  «مــا تخافيش يا اســرائيل أصل الحكاية مجرد اســتعراض» وان كانت هناك نية فانها 
ســتكون موجهة للداخــل لأن رغيف العيش واللحمــة والملوخية والفراخ اســعارها «بقت نار 

اوي» والناس طفشانة من مغامرات ابن الزعيم.
 الجيش المصري في زمن الريس لن يدخل الحرب حتى ولو شنت اسرائيل الحرب - سلام 

يا معلم وخلينا نتمتع بمشاهدة قنوات «النايل سات» اصلها بقت اليومين دول مصيبة.
آمال شلبي

مبارك يعرف قدر مصر
■  دور مصــر حقيقــي وواقعي دعوكم من الشــعارات ولننظر للواقع.. مبــارك يقول نحن 
واســرائيل اصدقاء.. لكن هذا كلام فقــط فالرئيس مبارك اكثر واحد يكره الاســرائيليين من 
قلبه، كيف لا وهو الجنرال الذي شــاهد زملاءه وجنوده يحرقون فى نكســة يونيو وفقد اعز 
اصدقائه في حرب اكتوبر.. دعوكم من الكلام ما في القلب في القلب.. مبارك يعرف جيدا انه 
لو اجرى الف اتفاقية مع اســرائيل فالمصريون لن يطبقوها وهو في قرارة نفســه لن يطبقها.. 
ولكنها السياسة.. مبارك رجل وطني بمعنى الكلمة وان كنت اختلف معه في بعض سياساته 

الداخلية لكني اتفق معه في سياساته الخارجية.
احمد المصري 

ردا على سعيد الشهابي: الاتفاقية الامنية وصراع
 الارادات بين واشنطن وبغداد 

■  الدكتور ســعيد المحترم، اود ان اقول ان الحرب العراقية - الايرانية لم تبدأ في شــهر ايلول 
1980 بــل بدأت في عام 1979بوصــول الخميني واعتباره العراق ضيعة تابعة لايران وبمســاعدة 
عملائــه فــي الداخل، حيث اتذكر وانا شــاب فــي الثامنة والعشــرين من عمري كيــف قام عملاء 
ايران في الداخل بالاســتيلاء على مركز شــرطة الجمهورية في البصــرة وضرب طلاب الجامعة 

المستنصرية وضرب طارق عزيز الى ان اوصلنا كل ذلك الى الحرب مع الجارة ايران! 
فالحرب هي نتيجة طبيعية لتدخلات النظام الايراني في شــؤون العراق منذ زمن الشــاه الذي 
دعم الاكــراد منذ عام 1960 لتحقيق المصالح الايرانية. يا دكتور لنكن منصفين ولا نغالط انفســنا 
هذه هي الحقيقة. ولقد اســتمرت تداعيات هذه الحرب الى ســنة 2003 حيث جاء اعوان ايران مع 
المحتل الامريكي ليقوموا بما قاموا به من قتل وســرقة وتدمير لهذا البلد، فلا تتأمل من هؤلاء بأن 

يفعلوا شيئا طيبا لهذا البلد.
عماد علي 

العراق والاحلام المؤجلة 
■  اصــرت امريكا فــي البداية على اظهار احتلالها للعراق على انه شــرعي باقحام مجلس 
الامن الدولي وابراز ديكتاتورية صدام تارة، ضاربة على وتر تبديد خوف الامريكان من شــن 
هجمات اخرى على اراضيهم، والان يبدو انها ســتدخل في صراع مع ما اسمته بالديمقراطية 
الناشئة في العراق من اجل تمرير ما لم تستطع تمريره بالقوة منذ احتلالها لهذا البلد.. فيبدو 
انها ســتلجأ الى شــراء الذمم والقتل وترويع الآمنــين.. فالغنيمة كبيرة وتســتحق كل ذلك.. 
وجزء من اســتراتيجية امريــكا للبقاء في الصــدارة والهيمنة وضمان تدفق شــريان الحياة 
البتــرول في اقتصادهــا الربوي الإمبريالي هو البقاء في العراق مشــرفة على محطة البنزين 

هناك.
محمد المسعودي

■ قبــل نحو خمســين عاما  تجرأت أول ســيدة  أمريكية 
زنجية وتحدت النظام العنصري البشــع الذي كان ســائدا 
في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث جلســت روزا باركس 
في مقعــد أمامي في الحافلة العموميــة ورفضت أن تخلي 
مقعدهــا لراكــب أمريكي ابيــض، مما اضطر الســائق إلى 
استدعاء رجال الشرطة ليلقوا القبض عليها بتهمة مخالفة 
الأعــراف العنصرية الســائدة آنــذاك، والآن وبعــد  مرور 
خمســين عاما من الحادثة تجرأ اســود آخر اســمه  باراك 
اوبامــا ليزاحم علــى المقعــد الأول، لا ليقــود حافلة ولكن 

ليقود أمريكا. 
في ســتينيات القرن الماضي اســتطاع مارتــن لوثر كنغ 
ومن ســار على دربه من الســود تغيير الأنظمــة والقوانين 
الأمريكية التي تميز على أســاس اللون والعرق والدين، تم 
اغتيال لوثر كنغ ســنة 1968علــى خلفية عنصرية وكراهية 
قائمة مــن البيض اتجاه الســود، فالتغييــر كان فقط على 
الــورق ولكنه لم يتغلغل فــي قلوب البيــض جميعا رغم ما 
نراه من مظاهــر تخفي خلفها بحر مــن التمييز العنصري، 
فــإذا رأينا كولــن بــاول أو كوندوليزا رايــس في مناصب 
سياســية رفيعة فذلك مجــرد ديكور تتــوكأ عليه الأحزاب 
السياســية الأمريكيــة، ولكــن ما حــدث مع بــاراك اوباما 
مرشح الحزب الديمقراطي كان سابقة في تاريخ الولايات 
المتحــدة الأمريكية  ومع ذلــك فان الشــعب الأمريكي ليس 
مســتعدا بعد لقبول مثل هذا التغيير فــي حال فوز اوباما، 
فهناك من لا يتخيل رئيســا اســود في البيــت الأبيض، إلى 
درجــة أن هناك من يقول منهم: «إننا نرى بلادنا تنهار أمام 
عيوننــا»، تعليقــا على تقــدم اوباما على المرشــح الأبيض 

ماكين في استطلاعات الرأي. 
المتوقــع أن يكــون هناك  أحداث عنف وشــغب ســيقوم 

بها الســود في حال خســر اوبامــا، حيث أنهم (الســود) 
ســيعتقدون أن ما حدث مع روزا باركس في الحافلة تكرر 
مع باراك اوبامــا، ولكن ليس بيد الشــرطة هذه المرة وإنما 
بلعبة التزوير في صناديق الاقتراع، ولكن ما الذي سيحدث 
إذا فاز باراك اوباما؟ هل ســيتقبل البيض العنصريون تلك 
الهزيمة؟ لا اعتقد، والواضح أن الممارسات التي تشاهد في 
بعض الجامعات الأمريكية ومناطق أخرى تدلل على عكس 
ذلك، حيث علقت مجســمات كرتونية ســوداء تمثل اوباما 
«مشــنوقا «، كما وضعت مجسمات لدب اســود باعتباره 

اوبامــا، ولو اطلعنا على إحصائيات الفقر لوجدنا للســود 
النصيب الأكبر فيها، ولو اطلعنا على غالبية أحكام الإعدام 
التي نفذت فــي أمريكا  لوجدنــا أن 80٪ من أصحابها من 
الســود رغم أن المدانين بجرائم القتل من السود يتساوون 
فــي العــدد مــع البيــض، كل مــا تقــدم مؤشــرات على أن 
أمريــكا مقبلة علــى مرحلة صعبــة، فهل ستســقط أمريكا 
بالأبيض والأســود أم بالأخضر  أم  بشــرورها و فسادها 

وعنصريتها؟ 
عصام شاور

أمريكا بالأبيض 
والأسود 

سوّوا صُفُوفَكم 
■ قبــل ألف وأربعمائة عام على نزول الوحي على النبي 
العربــي محمــد بن عبد اللــه صلى الله عليه وســلم وألزمه 
إتبــاع تعليمات ربانيــة نزلت تباعــاً هدفها المعلن إســعاد 
البشــرية وتنظيم حياتها لتكون امة وســطا... كما وصفها 
اللــه (42 البقرة) وهذه الأمة التي تحملــت هذا الوزر الكبير 
لهداية النــاس وإخراجهم من عبادة العبــاد إلى عبادة الله 
لا بد من نظــام يجمعهم كي يتم التمييز بينهم وبين الأديان 
الأخــرى ونظام عباداتهم ولكي تعــرف مدى قوة جيش ما 
أو اســتعداداته فلا بد من اســتعراضات عســكرية وعرق 
ينضــح ودم لبناء ذلــك ليكون مهاب الجانب ويحســب له 
العدو حسابات، وأول نظام عُرِفَ به المسلمون قبل الدولة 
ومؤسســاتها هي الصلاة، فهي التي تجمعهم في صفوف 
غير محددة العدد محددة الإعداد بضوابط لا يُمكن التَخَلّي 
عنها لان بها تتم وبغيرها لا تتم والإعداد يتم من خلال إمام 
د الصفوف تسبق تكبيرة  المسلمين فعليه تقع مسؤولية تفقُّ

الإحــرام - الله أكبر- كلمة اســتووا اســتووا إلى الصلاة 
ولقــد ذكر لنــا التاريخ كيف أن ابا ســفيان صخر بن حرب 
جاءَ إلى هند بنت عتبة دَهِشــاً وهو يصف صلاة المسلمين 
قبل يوم الفتح قائلاً: لم أرَ نظاماً واعتدالاً وخشوعاً كما هو 
حال المســلمين في الصلاة. يقفون في صفوف متســاوية 
ولمــا وجه الســؤال إلى رســول اللــه عند التكلــف في رص 
الصفوف قال: لا يجــوز أن يكون الصف متقدماً أو متأخرا 
وزاد فــي القول صفوا صفوفكم كمــا تصفُّ الملائكة وقال 
سووا الصفوف أو ليخالفن بين وجوهكم... وليس الغرض 
من هذا الانتظام والأمر بالالتزام إلا لبناء النفوس لمُستقبل 
ة، فحمل الرســالة على قدرالهمّة التحمل والأهلية لهذا  الأمَّ
الأمر فامتنا امة الوســطية في كل شــيء كما جاء في الاية 

42 من سورة البقرة. 
اسِ  تَكُونُواْ شُــهَدَاء عَلَى النَّ ةً وَسَــطًا لِّ َكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ
تِي كُنتَ  سُــولُ عَلَيْكُمْ شَــهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّ وَيَكُونَ الرَّ
ن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن  سُولَ مِمَّ بِعُ الرَّ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّ
ذِينَ هَدَى اللّــهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ  كَانَــتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّ

حِيمٌ.  اسِ لَرَؤُوفٌ رَّ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّ
 وفــي عصرنــا الراهــن نــرى ان كل شــيء اختلف فقد 

اختلفت الصفوف واختلفت معهــا القلوب والنوايا ودخل 
إلى الإســلام الافتراق وتعدد المرجعيات كلٌ  يقول انا على 
المحجبة البيضاء وأنا الفرقة الناجية إلى ان وصل بنا الأمر 
ان نرى مــن يدعون يرتــدون عمامة الرســول محمد صلى 
الله عيه وســلم يعبدون مــن دون الله يخطبــون ود المحتل 
تحت يافطات الدين والتحالف معهُ على هدم عُرى الإسلام 
عروةً عــروةً... فعندما أرســل ملــك الروم رســولا لمعاوية 
باستعدادهِ لمدِّ معاوية بما يريد رجال ومال ضد علي فكان 
رد معاوية شديداً حين قال: إن لم ترعو لاصطلحن أنا وابن 
عمي ونؤدبك... إذن من أين جاءنا هذا (الدوِيْل) الطائفي؟ 
وجعل الأمة شــيعا يضرب بعضهم أعنــاق بعض – خطبة 
الوداع- لكن لمصلحة من كل هذه الدماء التي سالت مغزاراً 
ف لميازيبها الجياشة فلنتذكر  ومدراراً ومكثاراً دون أن توقُّ
أن الله قال: «وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُــولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَــلُواْ 
ابِرِينَ» الأنفال  وَتَذْهَــبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِــرُواْ إِنَّ اللّهَ مَــعَ الصَّ
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■ فــي البوكمال لعب الكومانــدوز الأمريكيون دور الخصم 
والقاضــي والجلاد في نفس الوقت، مــا تحتاجه إدارة بوش 
لتبريــر قتل 8 عمال ســوريين فقط هو الزعم بوجود شــخص 
ما في ذلك البناء الــذي كان يؤويهم ليصبح موتهم، كموت ما 
ينقص أو يزيد قليلا عن مليون عراقي، «شرعيا» و»مبررا»، لكن 
«شرعية» القتل البوشــية هذه لا تفعل سوى أنها تخلق المزيد 
من الكراهيــة والغضب وبالتأكيد الإرهــاب المعادي لأمريكا.. 
بزيارة الكوماندوز الأمريكي الأخيرة تكاد تســتكمل تفاصيل 
القهر الذي يعيشه السوريون العاديون، فبعد أيام فقط وسط 
الضجيــج عن أهداف المجزرة التي ســماها الإعــلام الليبرالي 
بالغارة الأمريكية، تصدر محكمة النظام أحكاما بالسجن على 

معتقلــي إعلان دمشــق في حــين أن مــن يحاكــم بالفعل هنا 
هو قمــع النظام لا أولئك الذيــن انتقدوا الاســتبداد أو طالبوا 
بالتغيير الديمقراطي، ربما لا نجد في تفاصيل موقف معتقلي 
الإعــلان الثابت وهــم يوجهون إصبع الاتهــام نحو النظام أي 
ذكر للقمة خبز الناس العاديين التي يســرقها النظام، لكن هذا 
ليس ذنــب هؤلاء المعتقلين أو المحكومــين الآن بعد صدور تلك 
الأحكام الجائرة، إنها خطيئة اليسار السوري أساسا الذي لم 
يبلغ ارتباطه بالناس بعد تلك الدرجة التي تجبر أجهزة النظام 
أن تلحــق كــوادره بمعتقلي إعلان دمشــق المطالبــين بالحرية 
السياسية للسوريين، وخطيئة الناس العاديين أنفسهم الذين 
ما تــزال أصواتهم المطالبة بحقهم في الحيــاة الكريمة خافتة 

وغيــر مزعجة للنظام الذي يقهرهم وينهبهم..خلافا لشــرعية 
القتل التي يصر عليها بوش في اتفاقيته الأمنية لقواته وخلافا 
للشرعية التي تصر على اختزال الأوطان في سلطة ما مستبدة 
تتصرف كيفما تشاء في ملكها في لقمة وحرية شعبها ونخبه 
السياسية والاجتماعية، فإن شرعية الناس العاديين، القائمة 
على حريتهم وعلى أبســط حقوق الإنســان فــي الحياة، تتهم 
اليوم كل القتلة وكل الحرامية الذين يرسمون تفاصيل قهرهم 
اليومــي، المحليــين أو القادمــين مــن وراء الحــدود، إننا نتهم 
بوش وبشــار الأســد، الكومانــدوز الأمريكي وأجهــزة الأمن 
الســورية، بقتل وســجن وتعذيب ســوريين بســطاء، بسرقة 
أموال الشعوب ونهبها لصالح حرامية وول ستريت والطغمة 
الحاكمة في دمشق، إننا كسوريين، كضحايا لكل أولئك، إننا 

نتهم !!

مازن كم الماز

هوس العرب باوباما

ضرب البوكمال: الكوماندوز الخصم والحكم!

■ وصلت حمى الانتخابات إلى جميع أنحاء العالم، حتى 
الكينيــين تمنوا أن ينعم الله اوباما الفــوز ليكون لهم نصيب 
مــن رعاية ابنهم بــاراك، في بريطانيا أعلنــت صحف كبرى 
تأييدهــا له، ومــن غزة لم يبخل الشــباب الفلســطيني عليه 
بالدعم، فنظموا حملات لحشــد الناخب الأمريكي  بواسطة 
الانترنــت، وهكــذا الحــال فــي أنحــاء العالــم،  وتفوق في 

استطلاعات الرأي العالمية على منافسه جون ماكين.
ربما أجد المبرر للكينيين أن يدافعوا عنه  وكذلك البريطانيين 
ولكني قد استغرب هذا الموقف للشعب الفلسطيني والعرب 
بشــكل عام، لــو أننا نملــك القدرة علــى التأثير بالسياســة 
الأمريكية لكان الأمر مقبولا ولطالبنا بالحشــد، لصالح احد 

المرشحين لأننا بواسطته نحقق بعض المصالح.
التوجــه الانتخابــي للمواطــن الأمريكــي تحــدده ثلاثــة 
أمور يأتــي في مقدمتها الــولاء الحزبي والقضايــا الراهنة 
وشخصية المرشــح وقدرته على النفاذ إلى عقول الناخبين، 
كل هــذه الأمور تعتمد بالدرجة الأولى على وســائل الإعلام 
ومدى اقتناعها  بالمرشح وتسويقه  للجمهور، ومن هنا يأتي 
دور اللوبــي وجمعيات الضغط التي تملك الوســائل الممكنة 
في توجيه الإعلام وذلك لتشــكيل الرأي العام، فظهر اوباما 

رجل العالم والجوهرة السوداء القادمة لقيادة العالم.
لــو توجهنــا بالســؤال لأي  متابــع للشــأن الأمريكي عن 
المســيطر علــى الماكنة الإعلاميــة الأمريكية لــن يتردد لحظة 
واحــدة فــي الإشــارة إلــى اللوبــي الصهيونــي وأدواتــه 

وبالتالي هم المستفيد الأكبر من نتائج هذه المعركة.
الدافــع الرئيســي الذي يقف خلــف هذا التوجــه العربي 
والفلســطيني بشــكل خاص نحــو بــاراك  آتى مــن الرغبة 
بالانتقــام مــن الجمهوريــين، وذلك للتجــارب المريــرة التي 
عاشــوها بفعل السياســات المتطرفة التــي انتهجها اليمين 
الأمريكــي المحافظ اتجاه القضايا التــي تخصنا، والانحياز 
فــي المواقــف لصالــح إســرائيل فــي مــا  يتعلــق بالصراع 
مــع الفلســطينيين، وتدميــر العــراق والحرب الاســتباقية 

وغوانتانامو وأبو غريب...الخ 
هــذه التجــارب تســتحق أن ينتقــم مــن اجلهــا العــرب 
العصــر  فــي  الامريكيــين  الساســة  علــى  والفلســطينيين 
الجمهوري، ولكن التساؤل هنا ما هي الاختلافات بين اوباما 

وماكين وهل تستحق منا أن نهتم بالترويج لأحدهما؟ 
الفلســطينيون أكثر الشــعوب التي يجب أن لا تهتم كثيرا 
بمن ســيأتي إلــى البيت الأبيــض، فالمؤسســات التي توجه 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة متفقة على أن أي تقدم 
فيما يتعلق بالقضية الفلســطينية يجب أن يكون متوافقا مع 
المصالح الإســرائيلية، فإسرائيل بالنســبة للامريكيين هي 
عمقهم الاســتراتيجي ورأس الحربة في تحقيق مصالحهم، 
وهذا ما استطاع اللوبي الصهيوني القيام به منذ إقامة دولة 
إســرائيل، من خلال الدعم الدؤوب والمســتمر في الوصول 

إلى مؤسسات صنع القرار والتأثير عليهم.  
عربيا أيضا لا نعتقد بوجود هذا التغير الذي يفرح، سيبقي 

باراك على التفوق الإســرائيلي، وســتحارب أي جهة  تعمل 
لتزويد أي دولة عربية بأســلحة قد تســتخدم ضد إسرائيل 
في المستقبل، وأي سلام مع إسرائيل لن يكون على حساب 

زعامتها للمنطقة.
حتــى عراقيا لن يكــون ذاك التغير العميق في السياســة 
الأمريكيــة، لان الرجل الأســود لن يضيــع التضحيات التي 
قدمتها بلاده مــن أموال وجنود ويتركهــا للدول الأوروبية  
والصــين وروســيا، وان كان هناك أي انســحاب ســيكون 
بنــاء علــى الاتفاقيــة الأمنيــة التي تعمــل إدارة بــوش على 
توقيعهــا لتحقيــق أي مكســب قبــل الرحيل، والتــي يعمل 
الساســة  العراقيون وبدعم إيراني على تأجيلها إلى ما بعد 

الانتخابات.
التغير الوحيد الذي ســيحدث حتما في صالح إيران، لان 
اوبامــا صرح بأنه ســيفاوض إيران بدون أي شــروط لأنه 
يدرك أن أي تقدم على الساحة العراقية تلزم موافقة ودعما 

منهم، وهذا سيعتبر اعترافا أمريكيا بقوتها في المنطقة.
التغير الأخر الذي ربما سيكون في عهده ما يتعلق بتوازن 
القــوة والتخلــي عن مشــروع الإمبراطورية والقبــول بعالم 
تســوده أمريكا بالتشــاور مع الكبار والذي ســيكون بداية 

النهاية لعصر التفوق الأمريكي.
أن لا نغــرق بالأوهــام والتمنيــات  النهايــة يجــب  فــي 
والاستســلام لــردات الفعل، بــل يجب العمل علــى صياغة 
آليــات محددة يمكــن من خلالهــا النفاذ إلى صناعــة القرار 
الأمريكي وتوجيهه إلى المصالح العربية أو حتى تحييده عن 
الدعم الكامل لإســرائيل، لا أطالب بهــذا الأمر اعتباطاً وإنما 
اســتنادا إلى القوة الكامنة العربية فــي أمريكا والتي يمكن 

للساسة العرب استخدامها لصالحهم. 
علاء نايف الجبارين
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الحاجة إلى باراك أوباما 
جزائري

■ كغيـري من الملايين في العالم، لم أنم طوال تلك الليلة التاريخية 
وأنا أقـوم بتغطية نتائـج الانتخابات الرئاسـية الأمريكية من لندن. 
مايـزال ذلـك المنظر عالقا في ذهني، سـيدة أمريكيـة تنتحب في مترو 
الأنفـاق وتُقبّـل صـورة بـاراك أوبامـا وتصـرخ بأعلى صوتهـا أمام 
المسـافرين، أعذروني ففرحتي بفوز هذا الشـخص لا تضاهيها فرحة. 
الأمريكيـون المقيمون في لنـدن احتفلوا مع الإنكليز البيض والسـود 
مـن أصـل كاريبـي وإفريقي بفـوز أوبامـا. إنهـم يحتفلـون بالتغيير 

وبكسر تابو عقدة اللون في الغرب. 
فـوز أوباما يعني أن العالم كله يسـتفيد مـن أخطائه ويتقدم نحو 
الأفضـل وأن المجتمعـات تتجه نحـو الانفتـاح والحريـة والانعتاق. 
فـي وقت تنغلـق المجتمعات العربية على نفسـها وتُوغـل أنظمتُها في 
القمع والسـيطرة. كنتُ مع مجموعة من المثقفين العرب، لاحظتُ حجم 
التسـاؤلات وخيبـات الأمل البادية على وجوههـم وكنتُ أطرح نفس 
التسـاؤلات فـي داخلـي. وهي مـن قبيل، لمـاذا لا يحكمنا رؤسـاء في 
مقتبـل العمـر متخرجون مـن جامعـات مرموقة؟ أهو حظّنـا التعيس 
الـذي يفرض علينا المُسـنّين والأميين؟ لماذا لا نفـرح يوما  بفوز رئيس 
يحكمنـا مـن خـلال انتخابات حـرة ونزيهـة؟ انتخابات تُعطـى فيها  
الكلمة الأولى والأخيرة للشـباب من أبناء الطبقة المتوسـطة؟ وهكذا 
فقـد استسـلمتُ لسـيل من التسـاؤلات وشـعرتُ بأننـي الأتعس بين 
أصدقائـي، ليس لأنهـم ينتمون لـدول أكثر ديمقراطيـة وعصرية من 
جُملوكيتـي (الجمهورية-الملكيـة)، بل لأن جُرحـي جديد ومصيبتي 
كبيرة. فمسألة تعديل الدسـتور من أجل الاستحواذ على السلطة في 
الجزائر من طرف رئيس مُنهك القوى طاعن في السن اعترف أمام الملأ 
بفشله في السياسة التي انتهجها خلال عشر سنوات من حكمه. هذه 
المسألة لا بد أن تُحرّك تفكير أي مواطن  يملك الحد الأدنى من الكرامة. 

فأين الخلل من فضلكم؟
تحميل المسـؤولية الكبـرى للنظام في الوضع المتدهـور الذي آلت 
إليـه الجزائـر، تُعتبر مسـألة بديهيـة. لكننـي أحـاول أن أفهم موقف 
المعارضة من الأحداث السياسـية. وما سـر نكوصهـا وغرقها في هذا 

الصمت المطبق؟
مما لاشـك فيه أن النظام استطاع أن يُدجّن ماتسمى بالمعارضة في 
الداخل، فأحزاب التحالف الرئاسي من حزب جبهة التحرير الوطني 
والتجمـع الوطني الديموقراطي وحركة حمس الإسـلامية، بالإضافة 
إلـى حزب العمال، كلها أحزاب تسـبح في فلك السـلطة. ولم يبقى من 
الأحـزاب الحقيقية المعارضة سـوى حـزب جبهة القوى الاشـتراكية 
وحـزب النهضة بقيادة عبد الله جاب الله، الذي فجرته السـلطة من 
الداخـل ليلازم زعيمه البيت. فيما يبقى حزب التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية مُمسـكا بالعصا من الوسـط برجل في السلطة وأخرى 
في المعارضة. وبالتالي فإننا نعيش فراغا سياسـيا رهيبا في المشـهد 
السياسـي الجزائري الذي لم تسـتطع ملأه أي شخصية سواء كانت 
مخضرمة تنتمي إلى جيل الثورة أو شابة تنتمي إلى جيل الاستقلال. 
هـذا الفراغ عبّـر عنه المواطن البسـيط بالحـركات الاحتجاجية التي 
يقوم بها بشـكل يومي تقريبا للتعبير عن حالة الظلم والاحتقان التي 
يعيشـها. من هنا فإننا نتسـاءل عن سـر غياب شـخصية كاريزماتية 
تسـتطيع احتواء آلام الجزائريين وآمالهـم وتنطلق بهم نحو التغيير 
المنشـود في وعاء قانوني بشـكل حركة أو حزب. لقد حاولتْ ولاتزال 
بعـض الشـخصيات انتهاج هذا الطريـق أمثال زعيم جبهـة التحرير 
الوطني السـابق عبد الحميد مهري ورئيس الحكومة الأسـبق مولود 
حمروش ووزير الخارجية الأسـبق أحمد طالب الإبراهيمي وغيرهم، 
لكـن يبدو أن خطاب هؤلاء لم يكن بذلك الوضوح والصراحة والحزم 

الذي يتطلبه التغيير وتحنّ إليه الجماهير.
النظـام وقبـل عام بـدأ في جسّ نبـض المعارضة، لكن يبـدو أن رد 
الفعـل كان منعدمـا.  فتعديل الدسـتور تحدثـت عنه أبواق السـلطة 
وأشـبعته تحليـلا ولم يكن هنـاك أي رد فعل جماعي يُذكر باسـتثناء 
بعـض الاعتراضات الفردية. ثم جاء خطـاب بوتفليقة ليقول فيه إنه 
فشـل فشـلا ذريعا خلال فترة حكمه وإنه ليس مستعدا لمحاسبة أحد 
بالرغـم من أن المافيـا صارت تعبث بأموال الشـعب، ومـرّ الخطاب و 
كأنـه لا يعني الطبقة السياسـية الجزائرية. من هنـا فقد وجد النظام 
أنـه يخاطب نفسـه، حتى أنه لم يُصـدق بأن ما تسـمى بالمعارضة قد 
ماتـت وشُـيعت جنازتهـا وبقيت له السـاحة ليرتـع فيها كما يشـاء. 
فالنظـام كان يُعـدّ نفسـه لكـي يتعامـل مع نـوع جديد مـن المعارضة 
الشابة إما بشـرائها وإغراقها في الصفقات المشبوهة وتوريطها وإما 
بقمعهـا وسـجنها. إلا أن السـاحة خلت مـن كل هـذه التوقعات وبقي 
الشـعب لوحده يواجه الفسـاد والظلم والتهميش بصدور عارية في 

شوارع المدن والقرى الجزائرية.
هذه الصورة السـوداوية تفطنت لها بعض الشخصيات المعارضة 
فـي الداخـل والخـارج ونظمـت مؤتمـرا فـي جنيـف بالتنسـيق مـع 
شـخصيات سياسـية لها وزنها في الداخـل، من  أبرزهـا عبد الحميد 
مهـري. المؤتمـر  يوحـي بأنه نـواة جديـدة لتنظيم معارضة سـلمية 
تقـدّم البديل للنظـام الحالي على غـرار ماجرى في مؤتمـر عقد روما 
إبـان الأزمة في التسـعينيات. ولأن هـذه المبادرة هـي الوحيدة التي 
مـن شـأنها أن تقـدم بديـلا للنظام الحالـي فـإن كل الأجهـزة الأمنية 
الجزائريـة مسـتنفرة لمراقبة ماستسـفر عنه مسـتقبلا. وقد اسـتبق 
النظام عقد هذا المؤتمر بشـن حملة شـعواء قبل أسـبوع عبر صحيفة 
مُعرّبـة فـي الداخل حيـث اعتبرت «أن هـذه الشـخصيات التي تتخذ 
مـن موقع اليوتيـوب منبرا للمعارضة ماهـي إلا مجموعة من الهاربين 
والخارجـين عـن القانـون». كلام أرى أنه سـيزيد من شـعبية هؤلاء 
خصوصا وأن بوتفليقة وآيت أحمد وبن بلة وغيرهم اعتبرهم النظام 

سابقا معارضين فارين إلى الخارج. 
مربـط الفـرس هنا، أن الشـعب ينتظر بفـارغ الصبر ظهـور باراك 
أوباما جزائري سـواء من رحم هذه المبادرة أو حتى من رحم النظام، 
حينها يمكـن للجزائريين أن يبكوا فرحا في الداخل والخارج ويقبّلوا 
صـوره تحية وتقديرا واعتزازا. ولا يُغيّر الله ما بقوم حتى يُغيّروا ما 

بأنفسهم، ألم يكن هذا شعار أوباما الأمريكي!.

٭ كاتب جزائري مقيم في لندن

أوباما والإرث الثقيل
■ فـاز المرشـح الديمقراطـي فـي الإنتخابـات الأمريكيـة باراك 
أوبامـا على نظيره الجمهوري جون ماكين في سـابقة إنتخابية لم 
يشـهد لها تأريخ أمريـكا الإنتخابي مثيلا من قبـل. وبفوزه يصبح 
ولأول مرة من له جذور أفريقية وإسـلامية على رأس السـلطة في 
أكبرإمبراطوريـة فـي العالم!. رغـم هذا الحدث الإسـتثنائي المميّز 
وكل مـا قيل عن صفـات الرئيـس الأمريكي الجديد مـن حدة ذكاء 
وقوة شـخصية وكارزماتية وحيويه متوقـدة، فأنه لا يخفى على 
المحلـل السياسـي أن هـذا الرئيس سـوف يكون أمـام محن كبرى 
معقدة يصعب حلها والتعامل معها. سيستلم أوباما مفاتيح الحكم 
من سـلفه جورج دبليو بوش ومعها ملفاته المحروقة  التي يصعب 

معالجتها والنظر فيها.
هذه الملفات الصعبة تنطوي على مشـاكل سياسـية وعسـكرية 
وماليـة وإقتصاديـة كبـرى، من أهمهـا، وخصوصا تلـك التي تهم 
عالمنا العربي والإسـلامي، منها ملف «الحرب على الإرهاب»، ملف 
«الدول المارقة»، مشـروع الشـرق الأوسـط الكبير، وملف الصراع 
العربـي- الإسـرائيلي المجمّـد، إضافـة الـى ملـف الأزمـة الماليـة 
والإقتصاديـة العالميـة، وغيرهـا مـن الأمـور والقضايـا التي تهم 
الشـعب الأمريكي بالدرجة الأولى والتي لا يسمح المكان بسردها. 
البحث في هذه الملفات يتطلب عدة مقالات ولكنني سأتناول الملف 
السـاخن المتعلق بملف الحرب على الإرهـاب والذي تنطوي تحت 
عنوانـه كل مـن الحرب فـي إفغانسـتان والعراق والملـف النووي 

الإيراني.
لقـد وعـد الرئيس الأمريكـي المنتخب باراك أوباما شـعبه إبان 
حملتـه الإنتخابية بأنه سيسـحب قواتـه من العراق وبالسـرعة 
الممكنـة ويعـزز فيها القـوات الأمريكية المتواجدة في أفغانسـتان، 
أي أنه سـيركز على المحطة الكبرى للإرهاب من أجل حسم الموقف 
وإعلان النصر النهائي بدلا من تشـتيت قواتـه هنا وهناك فيكون 
كمـا يقـول الحديـث الشـريف «إن المنبّـت لا أرضـا قطـع ولا ظهرا 
أبقى». علما بأن أوباما لم يكن في يوم من الأيام متحمسا لإجتياح 
العراق بل كان دائما مع فكرة التركيز على مواقع الخطر الرئيسية 

وعدم زج القوات الأمريكية في متاهات لا تعرف عقباها.
رغم وعود أوباما بالإنسحاب من العراق إلاّ أن المحلل السياسي 
الحذر يتساءل كثيرا مع نفسه عن مصداقية هذا الإنسحاب مما له 
من آثـار وخيمة على المصالـح الأمريكية ليس في العراق فحسـب 

وإنما في المنطقة بأسـرها. إنسـحاب القوات الأمريكية من العراق 
وبسـرعة يعني حصول أمور لاتـروق للأمريكيين جملة وتفصيلا. 
ففي اليوم الأول من إنسحاب القوات الأمريكية من العراق سينهار 
الهـرم الثلجي الـذي صنعته أمريكا فـي العراق تحـت تأثير النار 
المسـتعرة في نفوس المعارضين للسياسـات الأمريكية. ستسـيطر 
المعارضـة  العراقية على دفـة الحكم وينهار مشـروع الديمقراطية  
الممسـوك من قبل الامريكيين، أو سـتحصل نزاعـات داخلية تفتت 
النسـيج العراقـي  وربمـا تـؤدي الـى حـرب أهلية تجعـل جيران 
العـراق على أهبـة الإسـتعداد للتدخل المباشـر وغير المباشـر في 

الشأن العراقي.
 إن كان تعـداد القـوات الأمريكية في الوقـت الحالي لا يزيد عن 
150 ألف جندي فإن تعداد القوات الإيرانية المتواجدة على التراب 
العراقـي يزيـد كثيـرا علـى ضعف هـذا العـدد وإن كانـت القوات 
الأمريكية مرئية ومحسوسـة فالقـوات الإيرانية غير مرئية وربما 
غير محسوسـة. هنا يتساءل المحلل السياسـي هل ستترك أمريكا 
زمـام أمـور العـراق للإيرانيـين بعـد أن فقـدت الأمـوال والأنفس 
فـي حرب إسـتنزاف دامـت أكثر من خمس سـنوات؟هل سـتعطي 
أمريكا العراق هدية سـخية للذين تخشـى سطوتهم وتحسب لهم 
ألف حسـاب؟ هل توافـق أمريكا على إعطاء إيـران قوة إقتصادية 
إضافية بضم آبار نفط جنوب العراق لها وإعطائها عمقا عسـكريا 
ستراتيجيا واسـعا بضم الجنوب العراقي لها طوعا أو كرها!؟ هل 
توافق أمريكا أن يكون جنوب العراق بيد متشددين موالين لإيران 
قد يشكلون تهديدا مباشـرا او غير مباشر لمصالحها الستراتيجية 
في الخليج؟ وهل سيروق لها أن تسلّم زمام الأمور في مناطق كثيرة 
من وسـط  وغرب العراق الـى  قوات من القاعدة أو ما يشـابهها؟. 
كل هذه الأسـئلة يجـب ان يجيب عليها كل من يؤمن بالإنسـحاب 

الأمريكي الكامل والسريع من العراق وبالطريقة «الأوباميّة».
إذن مـن الصعوبة بمكان أن يصدق المرء النية الأمريكية في ظل 
حكـم أوباما في إنسـحاب حقيقي وسـريع من العـراق، بل يتوقع 
المحلل العسكري بأن الادارة الجديدة بعملية إعادة إنتشار لقواته 
العسـكرية، أي أنـه ستسـحب بعض القـوات من العـراق وترحل 
صوب إفغانسـتان من أجل إرجاع كفة الموازنة العسـكرية المختلة 

بسـبب تصاعد شـدة عمليات طالبـان والقاعدة في إفغانسـتان. 
أي أنه سـيبقي ثقلاً عسـكرياً أمريكياً واضح في الساحة العراقية 
لمنـع حصـول مضاعفـات أو إرباكات فـي ميزان القـوى هناك. هذا 
على المسـتوى المنظور أما على هوامش المدى البعيد فربما يسـعى 
أوبامـا الـى سـحب قواتـه المتواجـدة داخـل المـدن العراقيـة الى 
ثكناتها وقواعدها خارج تلك المدن وبهذا سيكسـب الفوائد التالية 
أولا: سيجنب قواته الخسـائر من جراء عمليات المقاومة العراقية 
حيث  سـتكون في مأمن وهي في جحورها. ثانيا: سوف يستطيع 
سـحب جـزءا لا بأس به من هـذه القوات والإسـتفادة منها إمّا في 
إفغانسـتان أو فـي  قواعـد أمريكية أخـرى أو إرجاعهـا الى داخل 
أمريـكا إن إقتضـى الأمـر ذلـك. ثالثا:  سـتمنع القواعـد الأمريكية 
المتواجـدة علـى التـراب العراقـي  حصـول مـا تخشـاه الإدارة 
الأمريكيـة بسـيطرة قـوى المعارضـة العراقية على دفـة الحكم أو 
إعطاء الفرصة الذهبية للإيرانيين في التدخل المباشـر في الشـأن 
العراقـي. على هذا الأسـاس فأنه مـن الضـروري أن ينجح أوباما 
بتمريـر الإتفاقيـة الأمنيـة مـع الحكومـة العراقية إن لـم توقع في 
فترة حكم الرئيس المنتهية ولايته جورج بوش، كما عليه أن ينظم 
السـاحة السياسية العراقية بطريقة تسـمح له أن يطمئن للوضع  
السياسـي الداخلي وابقاءه مواليا الى أمريكا في حالة إنسـحاب 

قواتها بشكل واسع من هذا البلد.
أما الشـأن الإفغاني فسـوف لن يكون بأحسـن من شأن أخيه، 
أي أن شـعارات أوباما بالتركيز على محور الحرب في أفغانستان 
سيعجل من النصر ويكسر شوكة الإرهاب هو أيضا موضع تساءل 
وتمحيـص، وربمـا هـي آمـال يصعـب تحقيقهـا ولكن «مـا أضيق 
العيش لولا فسحة الأمل «! أمريكا فشلت في تحقيق النصر المأمول 
وهي تحارب منذ ما يزيد عن سـت سنوات في إفغانستان، بل أنها 
فـي الواقع فـي حالة تقهقر وتذمر وإنحدار . فقـدت الكثير من المال 
والسلاح والأرواح ولكن من دون طائل! فما هي العصى السحرية 
التـي سـيضرب فيهـا أوباما علـى الأرض كي تنبسـط لـه الأرض 
وتصبح ذلولا؟. سـحب بعض القوات من العراق الى أفغانسـتان 
سـوف لا يعجل من حركة عربة النصر، خصوصا أن قوات طالبان 
والقاعدة في حالة نشـاط مسـتمر يقابلها تعب واضح في القوات 

المقابلـة. إسـتمرار حرب الإسـتنزاف هـذه  صاحبها إسـتمرار في 
تذمر الشـعبين الإفغاني والباكستاني. لم تستطع أمريكا أن توفي 
بمـا وعـدت بـه الشـعب الأفغاني مـن رخـاء إقتصـادي ورفاهية 
إجتماعيـة وتحسـين في الأوضاع المعاشـية وديمقراطيـة حقيقية 
واضحـة المعالم، بل بقى هذا الشـعب يعيش فـي حالة حرب طيلة 
هذه السنوات العجاف التي لم تغيّر حالة الشعب أو تزيد رفاهيته  
بل زادت الطين بلّة! الواقع المر جعل الشـعب الأفغاني يتسـاءل مع 
نفسـه عن جدوى هذا التغيير وعن مسـتقبل الحيـاة في ظل هذه 

الظروف.
التذمـر الشـعبي لـم يقتصر علـى شـعب إفغانسـتان الملامس 
للخطوط السـاخنة فحسـب إنما أمتد الى عقر دار الباكسـتانيين. 
الباكسـتانيون غير مرتاحين من وضـع هذه الحرب على حدودهم 
التـي تصل نارهـا اليهم بين الفينة والأخـرى. الطائرات الأمريكية 
تحوم طـول الوقت داخـل الأراضـي الباكسـتانية وصواريخها لا 
تحتـرم حرمة وسـلامة هـذه الأراضـي  بل كثيـرا مـا توجهت الى 
العمق الباكسـتاني وحصدت الكثير من أرواح الباكستانيين. هذه 
الحالة المتوترة سـوف لن تعود بالخير والمحبـة على المدى البعيد 
بين الباكسـتانيين والقوات الأمريكية حيث النيـران الداخلية في 

حالة تزايد مستمر!
معالجـة الملـف النـووي الإيرانـي سـوف لـن يكون أسـهل من 
الملفـات السـابقة، اذ لا يسـتطيع أوباما عرض عضلاتـه الضامرة 
وإسـتعراضها من أجـل تخويف الإيرانيين. إسـتعمال القوة بهذه 
الظـروف أمر بعيـد التصور لما لذلـك من ملابسـات ومضاعفات لا 
تقتصر على الجانب العسـكري فحسـب وإنما تؤثـر تأثيرا كارثيا 
على أسعار موارد الطاقة وعلى الإقتصاد العالمي المتعب والمتهاوي 
أصـلا.  كما أن الغزل الأمريكي الروسـي في السـابق  قـد تبدل الى 
تشـنج وخصام منذ الحرب الروسية- الجورجية، وهذا يعني أن 
لم تقف روسـيا الى جانب إيران في أي نزاع محتمل مع الأمريكان 

فإنها سوف لن تتخذ أي موقف مناوئ.
علـى هـذا الأسـاس لم يبـق أمـام السـيد أوبامـا إلاّ إسـتعمال 
الدبلوماسـية الذكيـة وجعلها منطلق للحوار السياسـي السـلمي 
بـدلا من حـوار صلصلة السـلاح الذي أثبتـت الأيام بأنـه  لا ينفع 
بـل يضـر مصالح الجميـع. كما عليـه أن يدرك بـأن معالجة الأمور 
الصعبة والمخاطر تتم بمعالجة مسـبباتها وأن التهور والغطرسـة 
هي ليسـت من صفات الأذكياء، فهل سـتثبت الأيـام صحة وصف 

المحللين السياسيين له.                      

٭  كاتب من المغرب يقيم في بلجيكا 

عنصرية تحولت
الى رياضية يومية

■ يقــول الدكتــور جــورج حجّــار، 
أســتاذ العلــوم السياســية والمختص 
في الشؤون الأمريكية، الذي درس في 
الولايات المتحدة الأمريكية، إنّ انتخاب 
باراك أوبامــا، لا يعتبر أمــراً تاريخياً، 
لأنّ أمريــكا هي ليســت ديمقراطية، بل 
دولة نازية. تحكمها ما أسماه الأستاذ 
حجّار الأيادي الخفية، مشدداً على أنّ 
الرئيــس الأمريكي لا يتعدى كونه لعبة 
في أيدي المخابرات الأمريكية وعصابة 
اليمــين  وبالطبــع  الجــدد  المحافظــين 
المســيحي المحافــظ. ويســوق مؤكداً، 
أولاً: أمريــكا قــوة مميزة فعــلاً ، ولكن 
هــي قــوة غاشــمة وقاهرة وســاحقة 
للشــعوب، إنهــا مجتمع بدأ بمشــروع 
إبادة. ثانياً: مشــروع اســتعباد. ثالثاً: 
مشروع عنصري. رابعاً: مشروع عبادة 
القوة. قد نختلف معه، وقد نؤيد بعض 
مــا ورد في أقوالــه، ولكننّا نرى أنّ من 
الأهمية بمــكان التوقف عند جزمه بأنّ 

أمريكا هي مشروع عنصري.
الســيد  العبريــة،  الدولــة  رئيــس 
والــذي  المحتــرم،  بيريــس  شــيمون 
سيشــارك الأســبوع القادم في مؤتمر 
حــوار الأديان مــع العاهل الســعودي 
الملــك عبــد الله بن عبــد العزيــز، لأول 
مرة في تاريخ إســرائيل، التي ترى في 
هذا الحوار إنجازاً تاريخياً، ســارع هو 
الآخــر للتعقيب علــى فــوز أول رئيس 
أمريكي أســود ومن أصــول أفريقية. 
بيريس، والذي يعتبــر الثعلب الأبدي، 
والــذي وصفــه مؤخــراً د. مصطفــى 
البرغوثي، بأنّه أخطر وأسوأ شخصية 
سياســية إســرائيلية منذ العام 1948، 
قال في بيان رســمي عممه ديوانه على 
وسائل الإعلام: إنّ فوز أوباما يساهم 
إلى حد كبير في كبح جماح العنصرية 
فــي العالــم، لأنّ الأمريكيــين انتخبــوا 
رئيساً أسود اللون، وأضاف قائلاً إنّه 
من اليوم فصاعداً لن يجرؤ أي مواطن 
أبيــض علــى الاســتعلاء على الســود 
بســبب لونهم، مشــيراً إلى أنّ انتخاب 
أوبامــا أكــدّ أنّه لا قيمة للون البشــرة، 
إنمــا للقيم والقــدرات التــي يتمتع بها 

الإنسان، على حد وصفه.
كالعــادة  الرئيــس  فخامــة  أقــوال 
معسولة جداً وقد تنطلي على الكثيرين، 
لأنّــه ولأول وهلة وبالتالــي نرى لزاماً 
علينا، نحن أصحاب الأرض الأصليين 
الذيــن نعيــش فــي وطننــا، وليس في 
دولتنا إســرائيل، أن نناقشــه بصورة 
علميــة، لأنّ «الديمقراطية الوحيدة في 
الشرق الأوسط»، إسرائيل، تتوعد كل 
من تُسّــول له نفســه برفض الاعتراف 

بيهوديتها وديمقراطيتها.
لا نريــد يا فخامــة الرئيس أن نكون 
العبريــة،  الدولــة  رؤســاء وزراء فــي 
فكيف ســيحدث هذا الأمــر في الوقت 
فــي  العنصريــة  فيــه  تحولــت  الــذي 
دولتــك إلى رياضــة وطنية يمارســها 
تُعوضهم  فائقة،  الإسرائيليون بمهارة 
عن إخفاقاتهم المســتمرة في الحصول 
علــى الميداليــات الذهبيــة أو الفضيــة 
في ألعــاب الاولمبيــاد. لا نرغب في أن 
نكون أول عربي في إســرائيل ينتخب 
لأرفع منصــب فــي الدولــة اليهودية، 
تكتفــي بــأنّ قبــول عــدد مــن الطلاب 
العرب لكليات الطب يعتبر بالنسبة لنا 
إنجازاً، وماذا عن ســكان النقب العرب 
يــا ســيد بيريــس، فأنــت كنــت وزير 

تطوير النقب والجليــل، وهو كما تعلم 
اســم مســتعار انتحلته للإجهــاز على 
البقيــة المتبقيــة مــن الأرض والعرض 
فيهمــا. وها نحــن اليوم نــرى التاريخ 
الــذي تصنعــه عندمــا تُقــرر حكومتك 
لأول مــرة فــي تاريخها اقتلاع ســكان 
قرية عربية فلســطينية فــي النقب عن 
بكرة أبيهم وهدم بيوتها، والســكان يا 
فخامــة الرئيس، لم يصلوا إلى هنا، بل 
أنتم وصلتم إليهم، السكان العرب في 
هذه القرية غيــر المعترف بها، يُهّجرون 
للمرة الثالثة من أراضيهم خلال ستين 
عامــاً. ولكن قد تقــول لنا إنّ الشــعب 
اليهودي انتظــر العودة إلى بلاده أكثر 
من ألفــين ســنة، يعنــي اللــه يعنيكم، 
انتظــروا، تقــول الشــيء وعكســه يا 
بيريس، تطالبنا بالتنازل عن حق عودة 
اللاجئين الفلســطينيين الذين شُــردوا 
من أرضهم قبل ســتة عقود، وتتشدق 
أمام العالم بإنّ الشعب اليهودي شُرد 
على مدار أكثر من ألفي عام. لماذا تطلب 
منّا التنازل عن حق العودة التي نصت 
عليهــا الشــرعية الدوليــة، وبالمقابــل 
تتمســك بيهوديــة إســرائيل، لأنّ الله 
عزّ وجلّ وعدكــم بها، وفق معتقداتكم 
الدينية، وكتبكم يا سيد بيريس، تقول 
إنّه يتحتم على اليهودي أن يحب لغيره 
ما يحب لنفسه، هكذا على الأقل تعلمنا 
في المدرســة الثانوية، لأنّكم تجبروننا 
على دراســة التوراة وتمنعونا من تعلم 
تاريخ شــعبنا العربي الفلسطيني، منذ 
متى تخاف الدولــة العظمى، من أقلية 
أصيلة، تريد أن تتعلم تاريخ شــعبها؟ 
منذ متــى ترتعش فرائــض أركان هذه 
الدولــة عندمــا نطالب بالحكــم الذاتي 
فــي  الفلســطينيين  للعــرب  الثقافــي 
مناطق الـ48؟ منذ متى؟ أيضاً منذ ألفي 
عام، سؤال لفخامتك، يا سيد بيريس.

ولكــن، ولكن كبيــرة جــداً، نريد أن 
نوجــه لك ســؤالاً لا يقــض مضاجعنا 
لأننّــا نعــرف الإجابــة عليــه، نريد أن 
نسألك مباشرة، وبدون لف أو دوران، 
كيــف يمكن أن تشــرح لنا ومنــذ إقامة 
دولتــك فــي العــام 1948، لــم يتمكــن 
يهــودي واحــد مــن أصــول شــرقية 
الوصول إلى منصب رئيس الوزراء في 
دولتك الديمقراطيــة لليهود واليهودية 
للعرب؟ هل هــذه عنصرية ضد اليهود 
الشــرقيين، الذين قال عنهم شــاعركم 
الوطنــي حاييــم نحمان بياليــك، إننّي 
أكرههــم لأنّهم يشــبهون العــرب! لماذا 
اليهود مــن أصول أوروبيــة هم الذين 
يتحكمون فــي دوائر صنــع القرار في 
تل أبيــب دون ســواهم؟ هــل صحيح 
مــا قالــه إيلــي يشــاي، زعيــم حركــة 
شــاس، اليمينيــة الدينية، مؤخــراً إنّ 
ليفني رفضت مطالب شــاس للدخول 
إلى الحكومــة الجديدة كان ســببه أنّ 
الحركــة هي ممثلة لليهود الشــرقيين؟ 
هل هذا يحدث في واحــة الديمقراطية 
في الشرق الأوسط، يا سعادة، رئيس 

الدولة؟
نعتذر يا ســيد بيريس على الإطالة، 
ولكــن الســؤال الأخيــر هــو، هــل هي 
صدفة أنّ المرشــحين الثلاثة لرئاســة 
القادمــة،  الانتخابــات  فــي  الــوزراء 
أيهود باراك، تســيبي ليفني وبنيامين 
نتنياهــو، هــم مــن أصــول أوروبيــة؟ 
وهــل ليفنــي تفوقــت على موفــاز في 
الانتخابــات التمهيدية لحــزب كاديما 
لأنّ موفاز ولــد في إيــران، وصُنع في 

إسرائيل؟. 

٭ كاتب من فلسطين

اوباما رسالة من الشعب الامريكي لشعوب العالم 

■ وأخيـرا فـاز بـاراك اوبامـا الديمقراطـي على منافسـه 
جون ماكين في الانتخابات الرئاسية ووصل الى سدة البيت 
الأبيض رجل اسـود، ليدفع بأمريكا نحو التغيير والإصلاح، 
وظهرت الرسـالة واضحـة وجلية من الشـعب الامريكي الى 
عصابـات المحافظـين الجـدد بـأن لامـكان فـي أمريـكا لتجار 
المـوت والحروب ومصاصي الدمـاء، ورغم اني لا أعول كثيراً 
على رواد البيـت الأبيض في حل قضايا الأمة الا إننا اعتبرنا 
وصول اوباما لكرسي الحكم في أمريكا خطوة انتقال جريئة 
قام بها شـباب أمريكا وكل الرافضين لسياسـة بوش الرعناء 
الذي شـوه صورة أمريكا في عيـون العالم وحولها من دولة 
تحترم القيم الإنسـانية (على الأقل داخل محيطها) الى دولة 
تسـعى للهيمنة والسـيطرة وتحاول فرض إرادتها خصوصاً 
على دول العالم الثالث بالقوة العسكرية بعد سقوط الاتحاد 
السوفييتي في نهاية القرن الماضي، وحولها الى دولة تنتهك 
سـيادة الـدول وترتكـب مـن الجرائـم مـا تسـتحق عليه ان 

تحاسب أمام محاكم جرائم دولية.

هل يصلح اوباما ما أفسده كل من سبقوه؟

ان وصول اوباما للحكم يعتبر رسـالة اعتذار من الشـعب 
الامريكـي الـى كل الشـعوب التـي تضـررت من السياسـات 
الخاطئة في عهد بوش وعصابات المحافظين الجدد، ورسـالة 
تتضمـن رغبـة الشـعب الامريكي فـي تصحيح مسـار أمريكا 
نحـو الديمقراطيـة الحقيقيـة وعـودة حقيقيـة الـى القيـم 
الإنسـانية بغض النظر عن قدرة اوباما في النجاح او الفشل 
في تنفيذ برنامجه الذي تعهد فيه أمام الشـعب الامريكي من 
انه قادر بالفعل على الإصلاح او التغيير. لا نريد ان نسـتبق 
الأحـداث ونضع كامل ثقتنا في هـذا الرجل الذي يعتبر بنظر 
العالم اقرب الى الإحسـاس بالفقـراء وبمعاناتهم لانه عانى 
فـي مراحـل حياته مثلمـا عانوا. وبغـض النظر عـن النتائج 
المتوقعـة منه وبعد دخولـه البيت الأبيض فان الرسـالة الى 
العالم قـد وصلت والأمل معقـود على مـدى مصداقية اوباما 
وحزبه الديمقراطي في تنفيذ الوعود التي وعدا بها الشـعب 
الامريكـي مـن ان اولـى أولوياتـه عودة صـورة أمريـكا كما 
كانت فـي الماضي واحـة الديمقراطية والحـارس الامين على 
القيم التي نادى بها الدسـتور الامريكي من العدل والمساواة 
والحرية، ولكن هذه الرسـالة هل تسـتطيع إصلاح ما أفسده 
بوش؟ هل تستطيع محو صورة الخوف والفزع التي عاشتها 
الشـعوب مـن جـراء سياسـات تلـك العصابـة التـي حكمت 
أمريـكا علـى مـدى ثمانـي سـنوات؟ هـل تسـتطيع تعويض 
الشـعوب عما فقدته مـن أوطان وأعراض وأموال وسـاهمت 
فـي تجويع وتشـريد الملايـين وضيـاع حقوقهم التي داسـها 
الجندي الامريكي سـواء في العراق او فلسـطين او الصومال 
او أفغانستان؟ وهل تسـتطيع تلك الرسالة رد الحياة لملايين 
قتلـوا تحت نيران الصواريخ التي انهالت على رؤوسـهم من 
قبل الآلة العسـكرية المدمرة والقنابل الذكية والغبية المحرمة 
دوليا؟ ان الارث الذي سـيرثه اوباما مـن تلك العصابة ثقيل 
ومجـرد وصوله الى البيـت الأبيض لن يكون حدا فاصلا بين 

عهد اتسـم بالظلم والظلامية وآخر ينذر بفجر جديد تشـرق 
فيـه أضـواء العدالـة. فالمعـروف عـن أمريـكا وشـعبها أنهم 
دوما يطمحون الى التغيير وهو ليس شـعارا جديدا يطرحه 
اوبامـا، والحزب الديمقراطـي وافق بوش فـي قيامه بحرب 
اسـتباقية ضـد العراق خـارج الشـرعية الدوليـة ربما رغبة 
مـن الديمقراطيـين في دفعـه نحو الانـزلاق في أزمـات تعمل 
على تشـويه صورة منافسـيهم من الجمهوريين، وربما رغبة 
في اسـتعادة نفوذهـم الضائـع عندما خسـر الديمقراطيون 
مقعـد الأغلبية بمجلـس النواب الأمريكي فـي انتخابات عام 
1994، وربما رغبة في السـيطرة والهيمنة لفترتين متتاليتين 
علـى البيت الأبيض بعد ان فقدوا سـيطرتهم تلـك عام 2000 
علـى يد بـوش. اي ان الأمر لا يعدو بنظـري أكثر من عمليات 
صراع على السلطة بين اكبر حزبين في أمريكا. صراع محموم 
تشـتعل نيرانه في أمريـكا ويكون وقود هذه النار المشـتعلة 
شـعوب لادخل لها بهذا الصراع من قريـب او بعيد خاصة ان 

هذا الوقود يتمثل في شعوب منطقتنا العربية والإسلامية. 
نعلـم جميعـا اسـتياء الشـعب الامريكـي مـن سياسـات 
حكامـه، ونعلم مدى مصداقيته فـي الرغبة في العيش بأمان 
داخـل بلاده وخارجهـا، ونعلـم ان معظم الأمريكيـين وقفوا 
ضد الغزو الامريكي للعراق، ونعلم ان معظم المظاهرات التي 
عارضـت الغـزو كانت في أمريـكا، ولكن الشـعب الامريكي لا 
يعلـم ان ساسـة البيت الأبيـض تحركهم مصالحهـم الذاتية 
اكثـر مما تحركهم مصالح الشـعب الامريكـي، ولا يعلم قذارة 
الوسـائل التـي تسـتخدم لتحقيق تلـك المصالـح. ان  تاريخ 
الساسـة الأمريـكان ملـيء بالجرائـم التي ينـدى لها الجبين 
فهل يستثنى اوباما من كل هؤلاء لنعقد عليه الآمال العريضة 
في إصلاح ما أفسـده كل من سـبقوه؟ سـؤال لن نجد أجابته 
الآن ولا نسـتطيع التنبؤ بما هو قـادم، خصوصاً ان الرئيس 
تحركه اسـتراتيجيات حزبـه، وتحركه أيادي خفيه تسـعى 
لتوجيه السياسـة الأمريكية الـى الوجهة التي تحقق أهداف 
خفيـه لا يعلمهـا إلا خبـراء فـي أروقـة ودهاليـز السياسـة 
والاقتصـاد فـي العالـم، تمامـا كما كانـت تحرك بـوش الذي 
وصـف برعونتـه وغبائـه. والحـزب الديمقراطـي اسـتطاع 
العزف على وتر مشـاعر الشـعب الامريكي عندمـا تم اختيار 
باراك اوباما لدغدغة مشـاعر الأقليـات التي عانت الكثير من 
جراء سياسـة اليمنيـين في الحزب الجمهـوري، ولعبت على 
الوتر لترسل رسالة للعالم ان امريكا مازال فيها بصيص امل 
للتصالح مع العالم الخارجي الذي فقد الثقة في مكانة الدولة 
العظمـى التي لهـا الحق في حكـم العالـم، وباعتبارها القوة 
الاقتصاديـة التي لها حق توجيـه الاقتصاد الى الوجهة التي 

تخدم مصالح الغرب. 

قيود الاصلاح

علـى اي حـال لا يجـب علينـا ان نفـرح بمجـيء اوبامـا 
والذي سـيجد نفسـه مقيدا بقيود الغرق في برامج الإصلاح 
الداخلـي سـواء لصالح مـن ظلم في عهـد بوش مـن الفقراء 
وأصحـاب الدخل المحدود، او لصالح الطبقة الرأسـمالية من 
أصحاب الشـركات الذين يتخوفون علـى مصالحهم من هبة 
وانتفاضـة الديمقراطيـين التي ربما تخضعهم تحـت الرقابة 
وتحد من نفوذهم وسـيطرتهم على الاقتصـاد العالمي وتزيد 
مـن حجم الضرائـب التي كانـوا يتمتعون بالإعفـاء منها في 

عهـد بوش، اذ ان تلـك الطبقة كانت قاعدة بـوش التي ارتكز 
عليها ارتكازا زاد من توحشـها وربما في عهد اوباما لن تكون 
المحـور الاساسـي وليس لهـا نفس النفـوذ المسـيطر في عهد 

المحافظين الجدد. 
إما على الصعيد العربي والاسـلامي فان فوز اوباما اسعد 
الكثير من الملايين من الشـعوب العربية الإسلامية ليس حبا 
فـي اوباما بقدر مـا هو كرها فـي وجه بوش اللعـين. وادخل 
الفـرح في قلـوب الملايـين املا فـي تحقيق وعده بانسـحاب 
القـوات الأمريكية من العراق وان فعـل اوباما ذلك فبالتأكيد 
ليـس حبا في العـرب بل رغبة فـي انقاذ الخزينـة الأمريكية 
مـن الانهيار بسـبب تكلفة الحرب العاليـة، وحتى لا يتهم من 
قبل الشـعب الامريكي بالكذب والتضليل، ولكن لا ننسى انه 
وعد أيضا بحفظ السيطرة على أفغانستان وزيادة العمليات 
العسكرية فيها وربما بزيادة عدد القوات هناك لضمان وجود 
النفوذ الامريكي في الشـرق الأوسط. ونحن أيضا نضمن له 
زيادة العمليات العسـكرية المقاومة لهـذا الوجود. . فطالبان 
كما أثخنـت قوات الناتو هناك قادرة أيضا على القيام بالمزيد 
من تلـك العمليات ضـده وضد قواته حتى يتـم تحرير ارض 
الأفغان من دنس الاحتلال كما نجح الشعب الافغاني من قبل 

في تطهيره من الوجود السوفييتي.
امـا الأنظمـة العربيـة المتحالفـة مـع الأمريـكان فبقـدر ما 
كانـت سـعادتها بوجود بـوش اصابهـا الحزن علـى رحيله 
بعـد ان تمتعوا كثيـرا بحماية لتلـك الأنظمـة الديكتاتورية، 
وعاشـوا أزهى عصورهم تحت مظلته وكانوا يأملون امتداد 
هذا العصر بوجود شـبيه له وهو» جون ماكين « ولكن خيب 
الله ظنهم وهاهو يخسـر الانتخابات ويقـر بالهزيمة. وربما 
الشـعوب العربيـة التـي هللـت لاوبامـا سـعيدة بقدومه قد 
عبـرت عن رغبتها في رفع تلـك الحماية عن تلك الأنظمة التي 
أذاقت شـعوبها الهوان. فهل حان الوقـت في ظل حكم اوباما 
وحزبـه الديمقراطـي للتخلص مـن هذا الهـوان والظلم على 
اعتبـار ان من كان يحميهم قد رحل وذهب الى مزبلة التاريخ 
كما يقال ام ان السياسـة الأمريكية سـتظل على حالها حامية 
للديكتاتوريات وداعمة للاسـتبداد الذي يحقق لها مصالحها 
ومصالح إسرائيل؟ على العموم الحرية لا ينتزعها الا شعوب 
على قـدر كبير مـن الوعي عليها اسـتثمار الظـروف الدولية 
والمتغيـرات الجديـدة لصالحها كي تنفض الغبار عن نفسـها 
وتنتفض وتنتزع حقوقها من مغتصبيها تماما كما فعل الشعب 
الامريكي، كما عليها ان ترفع صوتها فربما يكون لاوباما آذان 
تسـمع صرخات تلك الشـعوب التي لا تحتـاج لا لمظلة امريكا 
ولا لمسـاعدتها بـل هي فـي أمس الحاجـة لرفع يدهـا عن تلك 
الأنظمة فقط والشـعوب كفيلة بها، الشـعوب ليسـت عاجزة 
عـن تصحيح أوضاعها ولا عاجزة عـن التغيير والاصلاح بل 
قادرة على ذلك ان توفرت لها الإرادة القوية التي تدفعها لهذا 
التغيير وقد أثبتت التجارب ان التغيير لن ولم يكن يوما عبر 
الآلة العسكرية الأمريكية كما حدث في العراق بل التغيير لابد 
ان يحـدث من الداخل كما حدث في أمريكا. فتهنئتنا للشـعب 
الامريكي الذي نجح في ذلك وتمنياتنا للشعوب العربية بان 
تخطـو نفس الخطوة نحو إحداث تغييـر جذري يحقق لتلك 
الشـعوب العدالة التي غابت في زمن سـاد فيه القهر والظلم 

برعاية أمريكية يمينية متطرفة. 

٭  كاتبة عربية 

اوباما طابع بريدي
■ إلامَ تؤشـرُ جماهيرية بـاراك أوباما الوطنيـة والدولية؟ 
وهل يعود السـبب إلـى بُغض العالم كلـه للراحل بوش، الذي 
جعـل من أمريكا بلدا مكروها يشـبه الجحيم؟ أم ذلك يعود إلى 
أن العالـم كلـه في الألفيـة الثالثـة يعتبر أمريكاهـي إمبراطور 
العالم، وليسـت دولـة مثل باقي الـدول، ومن يتولـى زعامتها 
ينبغـي أن يكـون كفـؤا قـادرا علـى إرجـاع الحقوق المسـلوبة 

لأصحابها؟
الدولـة  هـي  بأنهـا  العالـم  تقنـع  أن  أرادت  أمريـكا  أن  أم 
الديموقراطيـة الوحيـدة، التـي يمكـن لـكل مواطـن فيهـا أن 
يكون رئيسـا إذا أثبـت كفاءته وقدرته بغـض النظر عن أصله 

وفصله؟
أم أن بقية دول العالم ما تزال ترى في أمريكا (البطل المُنجي) 
من المآسـي والحروب والفقر وكل الأزمات؟ والحقيقة أن كثيرا 
مـن المضطهديـن يـرون فـي بـاراك أوبامـا عنترهـم ومهديهم 
المنتظـر، الـذي يمكنـه أن يخلصهـم مـن عبوديتهـم لأنظمتهم 
الحاكمـة، وعبوديتهم للطغيان الخارجـي، وكذلك فإن آخرين 
ص الذي يجيء في آخر الزمان  يظنون أن باراك أوباما هو المخلِّ
ـر  لإقامـة العدل في هذه الأرض، ويرى فيه كثيرون أيضا  المُبشِّ
بمعركة هرمجدون الفاصلة، حيث يُهزم الشر، وينتصر الخير، 

فيصبح لكل عبرانيٍّ ألف عبدٍ من الأقوام الأخرى؟
ر عـن مجموعة من  أليـس فـي شـخصيته تنفيسٌ غيـرُ مُبـرَّ
الأمراض المتفشـية في كثيرٍ من المجتمعات المقهورة، حين تركن 
الشـعوب المقهورة إلى فوزه في الانتخابـات، فتعتبر انتخابه 
شـفاءً لها من أمراضها الكثيرة، وتنسـى ما يجري في أوطانها 

من مآسٍ وآلام؟
فجأة نسي كثيرون بأن الرئيس في أمريكا، لا يُشبه الرؤساء 
والأمراء والملوك في الدول الأخرى، وإنما هو طابع بريد يحمل 
شـعار الدولة تُلصقهُ أمريكا على ألبومهـا الكبير، وتضعُهُ على 

كل رسـائلها للعالم أجمع، بصفتها الدولـة الوحيدة في العالم 
التي تخلو من التفرقة والتمييز العنصري والعرقي.

 والرئيس الأمريكي ليس سـوى موظفٍ فـي البيت الأبيض 
يخضـع لقواعده وقوانينه، ولا يملـك الرئيس الجديد أن يُغيّر 
فـي محتوياته إلا مـا يملكه من متاع شـخصي، حتـى وإن كان 

البيت الأبيض مقرّ إقامته لأربع سنوات. 
مسـكينٌ باراك أوباما، هل يمكنه أن يحمل كل أوزار الرؤساء 
السـابقين، ويجعل من أمريكا دولة، تحكم العالم بالقسـطاس 
المستقيم، فتسحب جيشها من العراق في اليوم الأول من توليه 
الرئاسة وتغلقُ إلى الأبد سجن غونتانامو وغيره من السجون 
غير المعروفة، وترسـل في اليـوم الثاني مـن ولايته الجرافات 
الثقيلـة للضفة الغربية  لتزيل المسـتوطنات العشـوائية وغير 
العشوائية، وتعيد في الشـهر الأول من توليه السلطة تنسيق 
العالـم بعـد أن تبـرأ مـن كل الأحـلاف العسـكرية، وبعـد ذلك 
دة، وغير المجمدة  للدول والأفراد  بأسابيع تعيد الأرصدة المُجمَّ
والأحـزاب التـي لا تدور في فلكهـا، ثم بعد نصف عـام تُعوّض 

المساكين عن حروبها السابقة في فيتنام وأفغانستان؟ 
 وبعدئـذٍ يجـب عليهـا أن تعتـذر لإيـران وليبيـا وسـورية 
وكوريا وفنزويلا وكوبا عن العقوبات التي فرضتها عليها، وما 
تزال تفرضها حتى اليوم. مسـكين باراك أوباما سـوف ينشغل 
العالـمُ أجمع بقصته فترة غير قصيرة، ثم يشـرع غير الواعين 
بسياسـات الأمم الكبيرة في التشـهير به بعد أن ينقضي شـهر 
عسله ،فيشرعون في لعنه صباح مساء لأنه لم يفعل كما  يجب 
أن يفعـل وفـق آمالهـم وطموحاتهـم، أي كرجلٍ أسـود مقهور، 
وليس كرئيس دولة منصور، حصل على الحكم في أكبر الدول، 
حـين لـم يتمكن ولن يتمكن مـن إنصاف المقهوريـن الملونين في 
كل أنحاء العالم، ولن يسـتطيع  قهر الفقر والعوز حتى في بلد 

إقامة أهله وذويه في كينيا موطنه الأصلي.

هُ  مسـكين بـاراك أوباما حـين لا ينجح بمـا يمليه عليه اسـمُ
من واجبات. فباراك اسـم عبري وحسين اسـم مسلم، وأوباما 
اسـم إفريقي، فلا ولا يعرف كيف يمكنـه أن يُنقذ العالم كله من 
المآسـي، ويعيد له السلام المفقود، فيفشل في أن يكون الساحر 
فاوسـت فـي التـراث الغربي والشـاطر حسـن وعلـي الزيبق 
وعـلاء الديـن صاحب المصباح السـحري في تراثنا الشـرقي، 

واليهودي التائه الذي لم يمت في التراث اليهودي. 
مسـكين أوباما آخر خلفـاء الحزب الديمقراطـي، فهو وريث 
تومـاس جيفرسـون، وروزفلـت، فهـل سـيتمكن مـن إحـداث 
ثورة جذرية تُنقذ العالم كله من سـخرة أمريكا وتعيد الأمجاد 
للبروليتاريـا العالميـة، وتعيـد ضبـط نغمـات أموالهـا وفـق 

موسيقى الاشتراكية الدولية،  فتنقذ أمريكا من نفسها؟
بـاراك أوبامـا ابـن الحـزب الديمقراطـي  الجديـد، صحيحٌ 
أن بشـرته سـوداء، ولكنه أمريكيُّ الفكر والنشـأة والدراسة، 
فهـو أفضـل لخدمتهـا مـن أبنائهـا البيـض الأصليـين الذيـن 
يحملـون دمغـة ألواسـب wasp أي أبيض من السـلالة النقية 

البروتستانتية.
باراك أوبامـا صديق الراحل إدوارد سـعيد الذي توفي قبل 
أن يـرى صديقه رئيسـا لأكبـر دولة في العالم الـذي كان دائما 

يقول له : أستغرب عشقك لإسرائيل.
باراك أوباما موظف في المؤسسـة الأمريكية الكبرى سـيظل 
يعمـل بمـا تقتضيـه ملفـات أمريـكا التـي أعدها المستشـارون 
ومراكـز الدراسـات والأبحـاث ولجـان الكونغـرس وملفـات 
الإيبـاك، أمـا عـن مسـاحة حريتـه الشـخصية، فـلا يمكنها أن 

تتجاوز أي ملف من هذه الملفات.
باراك أوبامـا موديلٌ أمريكي جديد سـيجني لها من الأرباح 
أضعـاف مـا جنتـه كل حروبهـا، فسـوف تنتعـش البورصات 
والمصـارف الماليـة والتجـارة العالميـة علـى حـركات شـفتيه، 

ض أمريكا كل خسارتها في الأشهر القليلة السالفة، إن  وسـتعوِّ
كانتْ قد خسرتْ بالفعل شيئا من أموالها!

ابتسـمتُ وأنا أتابع كلمة أول المهنئـين للرئيس الفائز، فكان 
منافسـه ماكـين هـو أول المهنئـين له بالفـوز، وفـق بروتوكول 

الانتخابات الأمريكية الرياضية.
لتُ أن الانتخابات قد جرتْ في دولة من الدول التابعة   وتخيَّ
الأخـرى، وتخيلـتُ منافسـه المهزوم قـد تحول فجـأة إلى عدوٍّ 
لـه، ثم صعد إلـى منصة الصحافـة في اللحظـة الأولى لإعلان 
النتائـج بوجهٍ متجهمٍ يقطر حقـدا، وهو يقول: كل الانتخابات 
التـي جرتْ مزيفة، مطلوبٌ إعادتها مـن جديد، على أن تتولاها 

لجنة دولية محايدة.
هكذا إذن انتهى الشـوط الأول من المبـاراة العالمية الكبرى، 
علـى الملعـب الأمريكـي، لتترك مجـال الارتـزاق أمـام المحللين 
السياسـيين، الذيـن سينشـغلون وقتـا غيـر قصير فـي قراءة 
ه، فهل هي تميل  فنجان قهوة بـاراك أوباما، ومعرفة خطوط كفِّ
إلـى الشـرق، أم إلى الغـرب، وما أثر خطوط كفـه على خطوط 
الطـول والعـرض، ومـا مدلـولات الأحـرف الأولى مـن خطاب 

التنصيب الأول. 
وسـيتولى خبـراء السياسـة والمحللـون أيضـا فـي عملهم 
الرائج، وهو قراءة المستقبل والتنبؤ بما سيحدث. وتحليلاتهم 
سـتتراوح بين؛  أن يتمكن بـاراك أوباما من قلـب الطاولة على 
ع  رأس أمريكا الجشـعة الاسـتعمارية الكلاسـيكية، إلـى التوقُّ

باغتيال باراك أوباما في أقرب فرصة. 
وأخيرا فإنني ما أزال أذكـر مقطعا من الكتاب الأخضر الذي 

كتبه الزعيم الليبي معمر القذافي يقول:
 السودُ سيسودون. 

٭  كاتب من فلسطين

سليمان بوصوفه٭

زهير اندراوس٭
وفاء اسماعيل٭

د. محمد مسلم الحسيني٭   

توفيق أبو شومر٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اللجنة الرباعية وبيع الوهم

من خيرالدين التونسي إلى أوباما: ارتفاع قوم وانحطاط آخرين

ا للفضائيات والإنترنت.. وسحقاً لأوباما وأمريكا! تبًّ

■ كلمـا بحثـت لعلّي أجد سـببا واحدا 
«بدعـة  بدبلوماسـية  بالقبـول  يقنعنـي 
حوار الأديان» التي تطوف العالم العربي 
وحـده، أصاب بإحباط شـديد لأني لا أجد 
جوابا مقنعا بضرورة الاسـتمرار في هذه 
«البدعة» غير الحسـنة، فـي الدوحة على 
مـدى خمس سـنوات أو أكثر التقـى أتباع 
الديانـات السـماوية الثلاثـة، مؤتمـرات 
موازيـة أيضـا عقـدت فـي دولـة الإمارات 
العربيـة، وصنعاء والإسـكندرية ومالطة 
وليبيا والمغرب، كل تلك المؤتمرات لم تقدم 
مـا ينفـع العرب والمسـلمين لخدمـة دينهم 
ودنياهـم، وانتقـل حـوار الأديـان تحـت 
مظلة عربية إسلامية إلى مدريد ومنها إلى 
نيويـورك وأيضـا الداعي والممـول عربي 
والخاسـر عربـي والرابح إسـرائيلي بكل 

معاني الربح والانجاز.
 أقول الرابح هو إسـرائيل، لأنها التقت 
وتحـاورت حـوارات سياسـية مطلقة مع 
العرب في عواصمهم، وتلك الحوارات بكل 
مـا فيها من دهـاء وخـداع صهيوني نقلت 
على وسـائل الإعلام العربي بـكل أنواعها 
ودخلـت تلـك الحـوارات كل بيـت عربي، 

أليس ذلك اكبر انجاز لإسرائيل؟
كل خوفـي أن يتحـول حـوار الأديـان 
اليـوم  هـذا  نهايـة  فـي  سـينطلق  الـذي 
الثلاثاء فـي نيويورك إلى مؤتمر مصالحة 
ومصافحة بين الملك عبد الله آل سعود ملك 
المملكة العربية السعودية ورئيس الدولة 
الصهيونيـة شـمعون بيريـز، قـد تكـون 
تلـك المصافحـة والمصالحـة سـرا وبعيـدا 
عـن الأنظار حتـى لا تسـبب حرجا لخادم 
الحرمين الملك عبد الله ولكن عصر الأسرار 

ولى وإلى غير رجعة.
أمرنـا  ولاة  صـدور  تتسـع  ان  أرجـو 
أبـواب السـتين عامـا أن  لمواطـن يطـرق 
يطرح عليهم سـؤالا واحدا، وهو إذا كنتم 
تؤمنون بجدوى الحوار وفاعليته، فلماذا 
لا يتحاور ولاة أمرنا معنا نحن المواطنين؟ 
حـوار حـول الأمـن الوطني، والمـال العام 
وكيفية إنفاقه، وسـباق أهل المال والنفوذ 
على تطويق البراري والقفار والاسـتيلاء 
علـى ملكيتهـا، حوار حـول التعليـم الذي 
مسـخ في كل أقطار الوطـن العربي لخدمة 
الأمـوال  عـن  تجـرد  بـكل  حـوار  الآخـر، 
المسـتثمرة في خـارج الوطـن العربي وما 
أصابهـا من خسـائر فـي الظـروف المالية 
الدوليـة الراهنـة، حـوار حـول الإصلاح 
والمشاركة في صناعة القرار. أرجو الله أن 
تجد هذه الفكرة وقعا عند ولاة الأمر فينا.

الدبلوماسـية  معجـزة  نترقـب  كنـا 
المصريـة في إنجـاح «الحوار الفلسـطيني 
ـ الفلسـطيني» الـذي دعـت إليـه القاهرة 
ولكـن ولسـوء الطالـع لـم تكلـل الجهود 
المصرية بالنجاح، وذلك لأسباب وأسباب 
إلـى  المقدمـة  المصريـة  الورقـة  أن  أهمهـا 
أطراف الحـوار كانت عبارة عـن املاءات 
وليست مشروع حوار، اعترض الكثير من 
الفصائل الفلسـطينية الفاعلة على بعض 
بنـود تلـك الوثيقـة ولـم تسـتجب مصـر 
لتلـك الاعتراضات، مصـر بوصفها الدولة 
الداعيـة والمضيفـة فضلـت دعـوة أطراف 
فلسـطينية وتجاهلت أطراف فلسـطينية 
أخرى، وهـذا عامل زاد في توسـيع الهوة 
بـين أطرافا العمـل الفلسـطيني، أمر آخر، 
كيـف تكـون الحكومـة المصريـة وسـيطا 
نزيها وهي تفرض حصارا ظالما على قطاع 
غزة لصالح إسـرائيل وسـلطة عباس رام 
الله، وقطع الطرق البرية وما تحت سـطح 
إسـرائيلية،  ـ  أمريكيـة  بمعونـة  الأرض 
كي لا يصل إلى سـكان قطـاع غزة (مليون 
ونصـف المليـون إنسـان) مـا يعـين علـى 
الحياة؟ مصر كانت قد عملت بكل جهودها 
مع حمـاس والجهاد للتهدئة بـين المقاومة 
الفلسـطينية في غزة وإسـرائيل، على أن 
تفتـح معبر رفـح المصري مع غـزة، وتفتح 
إسرائيل المعابر جميعها مع القطاع، فتمت 
المصريـة  الحكومـة  تلتـزم  ولـم  التهدئـة 
وكذلـك  الفلسـطيني  للطـرف  بوعودهـا 
فعلـت إسـرائيل. أضـف إلـى ذلـك حملـة 
الاعتقـالات التي قامت بها سـلطة رام الله 
وكـوادر  أنصـار  صفـوف  فـي  العباسـية 
وقـادة حماس فـي الضفة الغربية عشـية 
انعقـاد «الحوار الفلسـطيني» في القاهرة 
ولـم تحرك مصر سـاكنا، فـي الوقت الذي 
أبدت حمـاس مرونة تحمد فـي هذا المجال 
إذ أنهـا أطلقـت كل المعتقلـين السياسـيين 
مـن حركـة فتح في غـزة.  اسـتطيع القول 
المصـري  الثلاثـي  الحلـف  إن  ثقـة،  بـكل 
الفلسـطيني رام اللـه، وإسـرائيل يعمـل 
بكل جهـد للوصول بالحصـار القاتل على 
غـزة إلـى ابعـد الحـدود كـي تنهـار القيم 
والمعنويـات والآمـال فـي القطـاع، ثم يتم 
الإجهاز على القطاع بالجيش الإسـرائيلي 
ويجري تسـليمه لفريـق رام الله والعرب 
يتفرجـون.   امتعاض بعـض العرب جراء 
تعيـين الرئيـس الأمريكـي المنتخب بعض 
اليهود في مراكز حساسة في إدارته يبعث 
للسـخرية، لان أمريكا تتعامـل مع الأكفاء 
ونـادرا مـا تكـون التعيينـات مبنيـة على 
المحسـوبية. الأمر الثاني مـاذا فعل العرب 
ــ وهنـا اعني القيـادات ــ للفلسـطينيين 
مـاذا  وغيرهـم،  المقاومـين  والعراقيـين 
عملـوا لقضاياهم المصيريـة؟ إذا كنا نريد 
أن يحترمنـا الغرب كله فعلينـا أن نحترم 
قيمنا ونحافظ على سيادتنا ونشيع بيننا 
التراحـم والمحبة وان لا نكون عجينة لينة 
يعبـث بنـا الأعـداء، وأرجـو أن لا يتدافع 
ولاة امرنـا إلـى حضـن الادارة الامريكية 
القادمة مجانـا وان يكون مهرنا غاليا وإلا 

فعلينا السلام. 

دبلوماسية
التيه العربي رأي القدس

■ في عام 1857، تم تعيين شـاب في السـابعة والثلاثين 
من عمـره وزيراً للبحرية في تونس. ولـم يكن هذا الحدث 
في الظاهر مثيراً للاهتمام، خاصة وأن الشـاب المذكور كان 
قد أبلى بلاء حسـناً في الوظائف التي شغلها سابقاً، حيث 
تولى الإشـراف على مكتب العلوم الحربيـة وهو في مطلع 
العشـرينات من عمره، ثـم أصبح أميراً للـواء الخيالة قبل 
أن يبلـغ الثلاثـين. وبعد ذلـك تم تكليفه بمنصب السـفارة 
والمفاوضـات الماليـة نيابـة عـن حكومته مع فرنسـا، وهي 
مهمـة غاية في التعقيد، فأبلى فيها بلاء حسـناً كان مدخله 

إلى الوزارة.
ولم يكن هذا منتهى بلاء الضابط والدبلوماسي الشاب، 
إذ أنـه اسـتخدم وضعـه الجديـد للدفـع إلـى إصلاحـات 
سياسـية مهمة، منها إنشـاء مجلس للشـورى عين رئيسـاً 
لـه في عام 1861. ولكنه قرر بعـد خلافات حول صلاحيات 
المؤسسـات الجديـدة الانسـحاب مـن الحياة السياسـية، 
فاسـتقال مـن رئاسـة المجلـس فـي عـام 1862 ولـزم بيته 
واشـتغل بالتأليـف والتأمل فـي الأزمات التـي كانت تأخذ 

بخناق العالم الإسلامي والبحث عن حلول ناجعة لها.
بعد سـبع سـنوات، وتحديـداً في عـام 1869 اسـتدعي 
مـن قبـل حاكـم تونـس الجديد إلـى الحيـاة العامـة حيث 
كلف رئاسـة اللجنـة الماليـة، إضافة إلى مهـام ذات طبيعة 
دبلوماسـية مع الدولة العثمانية وفرنسـا. وكالعادة أبلى 
بلاء حسناً، مما جعل الحاكم يعينه رئيساً للوزارة في عام 
1873. وقـد أقبل الرجل بهمتـه وكفاءته المعهودة على مهام 
منصبـه الجديد، وعكـف على إجـراء إصلاحـات تعليمية 
وماليـة وسياسـية وإداريـة رأى أنـه لا غنى عنهـا لضمان 
سـلامة واسـتقلال الدول الإسـلامية. ولكنه واجه عقبات 
متداخلـة من مراكز القوى داخل الدولة ومن الحاكم دفعته 

للاستقالة في عام 1877.
ولكـن اسـتقالة الرجـل مـن أرفع منصـب في بـلاده لم 
تكن نهاية حياته العملية، إذ أنه اسـتدعي إلى اسـتانبول 
عاصمة الدولة العثمانية، حيث عمل مستشـاراً للسـلطان 
عبدالحميد الذي لم يلبث في عام 1878 أن عينه في منصب 
الصـدر الأعظم، أي رئاسـة الوزارة في الدولـة الأعظم في 
العالـم الإسـلامي وقتها. وقـد زاد مـن أهمية هـذا المنصب 
الفتـرة الحرجـة التي تـولاه فيها، وشـملت تصفيـة ذيول 
الحرب مع روسـيا، وإقالة الخديوي اسـماعيل حاكم مصر 
بسـبب الأزمة المالية التي أدخلت سياساته مصر فيها. وقد 
كان الرجـل مـن منتقـدي سياسـات إسـماعيل المالية، وقد 
حـذر من الكارثة التي يمكن أن تؤدي إليها. وقد سـعى مرة 
أخـرى بهمة إلى إجراء الإصلاحات الضرورية، ولكنه هذه 

المرة لم يعمر طويلاً في منصبه، حيث تمت إقالته في العام 
التالي.

مـرة أخرى لـم تكن هذه نهايـة حياته العمليـة، بل بقي 
الرجـل نشـطاً فـي الحيـاة العامـة، وعضـواً فـي مجلـس 

الأعيان، وذلك حتى وفاته في عام 1890.
بكل المقاييس فإن رجلاً قاد حياة حافلة من هذا النوع هو 
رجل اسـتثنائي. فليس من المعتاد أن يبلي رجل واحد مثل 
هذا البلاء الحسـن في المجالات العسـكرية والدبلوماسية 
والماليـة والسياسـية والإدارية، وينال الاعتـراف بقدراته 
فـي أكثر من بلـد، وخاصة فـي الفترة الحرجـة التي مثلت 
فجـر الحداثـة في العالم الإسـلامي وما فرضتـه من تعامل 
مـع ظروف لا عهد للمسـلمين بهـا، ولا يوجد فـي تراثهم ما 
يؤهلهـم للتعامـل معها. ولكـن أهمية الإنجاز تكمـن في أن 
الرجل (ولا شـك أن معظم القراء قد فطنوا إلى أننا نتحدث 
عن خيرالدين باشـا التونسـي) لم يكن تونسي الأصل ولا 
تركياً. فهو قد وصل إلى تونس في حوالي الخامسة عشرة 
من عمـره، عبـداً مملوكاً اشـتراه حاكـم تونس مـن مالكه 
السـابق، نقيب الأشراف في اسـتانبول. وكان قبل ذلك قد 
أسر من موطنه في منطقة أبخازيا في القوقاز (في جورجيا 
الحاليـة) وهو طفل بعد مقتل والـده في معارك هناك وبيع 
عبداً في استانبول. وقد تلقى تعليمه بالطريقة المعتادة في 
بيت نقيب الأشراف، ولكن الباي حاكم تونس أولاه عناية 
خاصـة لما لحظ مـن ذكائه وقدراته التحصيليـة، فكان هذا 

مفتاح صعوده.
ولكن الملفت أكثر هو أن قضية أصله الأجنبي وعبوديته 
السـابقة لم تثر إطلاقاً حين تـدرج في المناصب العليا، رغم 
أن الرجـل كمـا ذكرنـا كان لـه خصوم كثـر فـي كل المواقع 
التـي تولاهـا. ويعود هذا مـن جهة إلـى أن تـدرج المماليك 
فـي المناصـب العسـكرية والسياسـية لـم يكن مـن الأمور 
المسـتغربة فـي تلك الحقبـة مـن التاريخ الإسـلامي. إلا أن 
النقطـة الأهـم هـي تلـك التـي أثرتها فـي ردي علـى مقولة 
برنـارد لويـس المشـهورة (والتـي تلقفهـا للأسـف بعض 
العرب والمسـلمين) والتي تقول إن مفهـوم المواطنة لا أصل 
لـه في الفكر الإسـلامي بسـبب عـدم وجود تعبيـر مرادف 
للفظـة المواطن فـي اللغات العربيـة والتركية والفارسـية 
في فترة مـا قبل الحداثة. والرد هو أن المسـلمين لم يكونوا 
فـي حاجـة إلـى هـذا المفهـوم لأن المـرادف الحقيقـي للفظ 

المواطـن فـي الفكر الإسـلامي هـو لفـظ «المسـلم». ذلك أن 
الكيان السياسـي الإسلامي كان يقوم على الهوية الدينية، 
وكان الانتماء للإسلام هو الشرط الوحيد النظري لنيل كل 
حقوق المواطنة، وما هو أكثر منها، مثل النيابة عن الأمة في 
بسط الحماية على الآخرين، لأن المسلمين سواسية يسعى 

بذمتهم (أي الحماية باسمهم) أدناهم.
هذا المفهوم يكتسب أهمية كبرى، لأن عام 1857 كان سنة 
مفصلية في شأن بلد آخر. ففي آذار (مارس) من ذلك العام 
أصـدرت المحكمـة العليا الأمريكيـة حكمها فـي قضية دريد 
سكوت، وهو أمريكي أسود رفع قضية يطالب فيها بحريته 
من الرق وفق القانون الأمريكي الذي يمنح الحرية لأي عبد 
يقيم مع سـيده في ولاية تحرم الـرق. المحكمة رفضت طلب 
سـكوت بحجـة أن الأمريكي الأسـود، سـواء أكان حـراً أم 
عبداً، ليس له حق في المواطنة الأمريكية، وبالتالي لا يحق 
له رفع قضية أمام المحكمة العليا! وقد فسـر القضاة حكمهم 
بالقول بأن واضعي الدسـتور الأمريكـي لم يكونوا يعنون 

السود حين وضعوا مبدأ أن كل البشر متساوون.
احتـاج الأمـر فـي أمريـكا إلى حـرب أهلية ضـروس ثم 
صدور التعديل الدستوري الرابع عشر في عام 1866 حتى 
يصبح مـن حق العبيد السـابقين الحصول علـى المواطنة. 
ولكـن هـذا الحـق ظل حبـراً علـى ورق حتى جـاءت حملة 
الحقـوق المدنية في السـتينات لتسـتعيد بعـض الحقوق، 
وما تزال الأوضاع تحتاج إلى تصحيح والمزيد من النضال. 
ولعـل الاحتفـاء بانتخاب بـاراك أوبامـا رئيسـاً للولايات 
المتحـدة في الأسـبوع الماضـي باعتباره حدثـاً مفصلياً في 
التاريخ الأمريكي يؤكد اسـتمرار المشـكلة لا انتهاءها. ذلك 
أنـه لـو كان الأمـر طبيعيـاً كمـا كان الحـال مع خيـر الدين 
التونسي، لما كان هناك سـبب لإثارة الموضوع أصلاً. ولكن 
الأمـر بالعكـس، يشـير إلى مشـكلة، خاصـة وأن كثيراً من 
خصوم أوبامـا كانوا يلمحون ويصرحـون إلى أن وصول 
أوبامـا إلى البيـت الأبيض يعني نهاية أمريـكا كما نعرفها، 

ووقوعها في قبضة المتطرفين. 
الطريـف أن البعض قـرر أيضاً اللجـوء للمحكمة العليا 

للطعـن في أحقية أوبامـا في الجنسـية الأمريكية. فقد رفع 
المحامي فيليب بيـرغ (من فيلادلفيا) قضية أمام محكمة في 
هـاواي يطعن فيها في أحقية أوباما بالجنسـية الأمريكية، 
بدعوى أن والدته قد تجنست بالجنسية الاندونيسية بعد 
زواجها الثاني وأنه كان تابعاً لها، ولا يوجد سـجل إلى أنه 
استعاد جنسـيته بعد عودته بأداء القسم والحصول على 
شـهادة بذلك. وقد رفضت المحكمة في الخامس والعشرين 
مـن تشـرين الاول (أكتوبـر) الماضي دعوى بيـرغ بدعوى 
عدم اختصاصـه في رفع مثل هذه القضيـة، ولكنه قال إنه 

سيستأنف الحكم أمام المحكمة العليا.
مع ذلك فإن وجه المقارنة هو ما شهدته الولايات المتحدة 
من تحسـن في وضـع الأقليات بها بين حكـم المحكمة العليا 
فـي قضية سـكوت وبين صعود أوباما إلى سـدة السـلطة، 
في مقابل ما شـهدته الـدول العربية من انحدار بين وصول 
خيرالديـن إلى رئاسـة الـوزارة في عام 1873 وما تشـهده 
تونـس اليـوم وبقية الـدول العربية، ليس فقـط في مجال 
حقـوق الأقليـات، بل فـي حقـوق المواطـن كامـل المواطنة 
نظريـاً. ففـي معظـم الـدول العربيـة أصبح حق الترشـح 
للرئاسة (في البلاد التي لا تحكم بالوراثة) هو أقرب طريق 

إلى السجن.
ولكن التسلط من قبل الأقليات المهيمنة على قمة السلطة 
والمحتكـرة لثـروة الأمة فـي ترف ينـذر بوعيد اللـه بقرب 
إهـلاك من أتـرف ففسـق، ليس سـوى عرض مـن أعراض 
المـرض. فمقارنة مع الترحيـب الذي كان يجده المسـلم في 
الماضي في أي مكان حل من دار الإسلام دون أن يسأله أحد 
عن أصـل وفصل ومنشـأ، أصبحـت معظم شـعوبنا تتدثر 
بعصبيـات الجاهليـة الأولـى، وتنكـر علـى الأخ المقيم في 
البلد لعقود، ومن ولد فيه ونشـأ لا يعـرف غيره، أن يكون 
له مجـرد حق الإقامـة و»التابعية». أي أن المسـلم اليوم لا 
يحق له حتى أن يصبح واحداً من مماليك وعبيد السلاطين 
أسـوة بغيره ممن يسـمون «مواطنين» وهم في واقع الأمر 
يفتقدون الحرية، ويورثون كالمتاع، وهم راضون بحالهم، 
بل هم غيورون عليه لا يريدون أن يشـاركهم فيهم إخوتهم 

في الدين.
فـي أمريكا والـدول الأوروبيـة توجد أقليـات عنصرية 
تنكـر علـى الوافدين والأقليـات كامل الحقـوق. ولكن هذه 
الفئات تبقى أقليات منبوذة، وهي على كل حال لا تنكر على 

الجميع حقهم، وإنما تدعو لتقليص عدد المهاجرين وزيادة 
شـروط التجنيس. وحتى أكثر هذه الأقليات تطرفاً لا ينكر 
على المقيمين حقهم فـي الإقامة الدائمة، ولا على من تجنس 
سـلفاً حقوق المواطنة. ومهما يكن فإن الغالبية ترفض هذه 
الأصـوات المتطرفة وتدعو إلى معاملة المهاجر والمقيم نفس 
المعاملـة في الحقوق المدنية، حتى من لم يتجنس. وترفض 
القوانين التمييز ضد أي إنسان على أساس الأصل أو الدين 
أو العرق، خاصة في مجالات الخدمات من عناية صحية أو 

تعليم وما إليها.
وبالمقابـل فـإن مـا نشـهده مـن تمييـز فـي بلادنـا ضد 
الأقليـات العرقية والدينية، بل وحتى ضد المواطنات (مثل 
رفـض تجنيـس الطفـل إذا كانـت أمه فقـط هـي المواطنة) 
وبالطبـع ضـد المهاجريـن حتـى إن كانـوا مـن ديـن أهـل 
البلـد وعرقهـم، هو علامـة مرض عضـال ينخر فـي البنية 
الاجتماعيـة للأمم. فهو تخلف عن العصـر فوق أنه تراجع 
عـن مثل الدين وحتى عن ماضينا القريب كما رأينا. وعليه 
فليـس عجباً أننا ننتقل من انحطـاط إلى انحطاط، ويولى 
علينـا أشـرارنا، ونتخلف عـن ركـب الأمم. فما لـم تتحرر 
النفـوس والعقـول والقلوب من رجـس التعصب الجاهلي 
فـإن البـلاد لن تتحـرر من العبوديـة المزدوجـة لفئات هي 

بدورها مستعبدة للأجنبي.
فـي كتابـه المشـهور «أقـوم المسـالك فـي معرفـة أحوال 
الممالك»، وهو الكتاب الذي أنجزه في أيام عزلته ونشر في 
عام 1868 (العام الذي سـبق استدعاءه إلى الوزارة) حذر 
خيرالديـن من ان أكبـر عقبة في سـبيل النهضة هي الحكم 
الاستبدادي والبعد عن الشورى والعمل المؤسسي. ولكنه 
رأى بالمثل أن الحكم الرشـيد يحتاج إلى أمة تنهض بالعلم 

والوعي والاجتهاد والاستنارة.
فـي أيامنا هـذه، لا ينقص أمتنا الوعـي والعلم. فما أكثر 
المـدارس والجامعات، وما أصعب الغفلة عن حقائق الأمور 
فـي عصـر يأتيك فيه بالأخبـار من لم تزود وأنـت في غرفة 
نومك. ولكن الغشـاوة التي على البصائر هي من صنع من 
سـلموا أنفسـهم لقيم الجاهلية من عنصرية بغيضة تتعلق 
بالقليـل من حطام الدنيا مقايضة له بكرامة الإنسـان التي 
لا تقدر بثمن. وما لم تسـتنهض الشـعوب نفسـها من هذه 
الأغـلال التي صنعتها لنفسـها، وما لم ينهـض مفكرو الأمة 
وعلماؤهـا لتبصيـر مـن لا يبصر، فـإن هذه الأمة سـتبقى 
فـي أغلالهـا إلى أن يحق عليهـا القول فيدمرهـا الله تعالى 

تدميراً.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ الفضائيات والإنترنت والعالم قرية صغيرة، كلها مصطلحات تمنيت 
مـن قلبي لـو أن مخترعيها ماتـوا قبـل أن يرجمونا بها. لعلها هذه ليسـت 
أمنيتـي وحدي بـل أمنية كل الجزائريـين والعرب الآخريـن معهم. تخيلوا 
عالمنـا بـدون شـبكة الإنترنـت وبـدون «الجزيـرة» و»العربيـة» والـ»بي 
بـي سـي» والـ»سـي ان ان»، ألـن يكون ذلـك أرحم علـى قلوبنـا وعقولنا 
وصحتنا؟ كان حالنا الأسـبوع الماضي أشـبه بالمبتهج لرؤية السراب حتى 
إذا جـاءه لم يجده شـيئا ووجد واقعـه المر أمامه. لم نكن أقـل ابتهاجا من 
الشـعب الأمريكي وهـو يصنـع التاريخ بيديـه، تابعنا حملـة الانتخابات 
الرئاسـية في مراحلها التمهيدية ثم تحمّسـنا لها وهي تسـتعر بين المرشح 
الجمهـوري العجـوز والديمقراطـي الذي خرج كالمارد، حبسـنا أنفاسـنا، 
ربما أكثر من الأمريكيين أنفسهم وتمنينا أن يفوز أوباما ثم تبادلنا التهاني 
بفـوزه الباهر، ثم أطفأنا شاشـاتنا والتفت كل منا إلـى الآخر ولا أكمل ماذا 

جرى بعد ذلك.
وإمعانـا في الحب الـذي يكنه لأبناء شـعبه اختار الرئيـس الجزائري 
عبد العزيز بوتفليقة الأسبوع الحاسم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 
ليعلن عن تعديل الدسـتور حتى يتمكن من الاستمرار على كرسي الرئاسة 
دون أن يجد نفسـه ملزما بالتخلي عن منصبه لشـخص آخر، لأن سـيادة 
الدسـتور يـرى أن الرئيـس لا يمكنه أن يسـتمر أكثر من فترتـين متتاليتين 
في الحكم. بينما كان العالم يحلم بقدوم رئيس جديد شـاب ورمز للتحدي 
لرئاسـة أكبر دولة، فضل أهـل الحكم في الجزائر أن يصفعـوا أبناء بلدهم 
ليسـتفيقوا مـن غفوتهـم ويدركـوا أنهم في بلـد لا مكان فيه للأحـلام مهما 
كانت مشـروعة. دعـوا أمريكا تحلم وتختـار طريق التغيير وعـودوا أنتم 
إلـى بيوتكم وانتظـروا ما يملى عليكم ثـم صفقوا للقـرارات الحكيمة التي 

تختارها لكم قياداتكم الرشيدة.
بوش الابن قاد أمريكا والعالم إلى الهاوية وكان أن انتفض الأمريكيون 
وقرروا التخلص من إرثه الثقيل باختيار رئيس رفع شـعار التغيير ووعد 
بـه. أمـا بوتفليقة فقـد اعترف أمـام الملأ أنه اختـار للجزائـر وللجزائريين 
طريقـا لا يوصـل إلى الجنـة، ولأنه قـرر أن يكمل الطريـق المعاكس لطريق 
الجنة فقد أعلن أنه باق في الحكم حتى يقرر هو الرحيل أو يقضي الله أمرا 
كان مفعولا. أما الشعب فيكفيه أنه حلم وصوّت في أحلامه لصالح أوباما.

يومـا بعد يوم وشـهرا بعد شـهر تزداد شـماتة أهل الحكم فـي الجزائر 

بشـعب بلدهـم، زمرة من البشـر تقرر ما شـاءت 
مكان الشـعب. هـي التي قـررت أن تكون الجزائر 
اشـتراكية ثـم غيـرت رأيهـا فجعلـت منهـا بلـدا 
مفتوحا، وهي التي تقرر من يكون رئيسا للبلدية 

ومن يكون رئيسا للدولة ومن يكون عضوا في البرلمان ومن يكون في بيته 
ومن يكون منفيا ومن يكون مقبورا، وكل ذلك يكون باسـم الشعب صاحب 
القرار والسـيادة. سـكت الشـعب ثم انتفض وحاول أن يختار من يحكمه 
بحرية فلم ينفع من ذلك شـيء. وكان آخر قرار مدوّ له مقاطعة الانتخابات 
البرلمانيـة، لكـن الزمـرة رأت أن نسـبة 15 أو 20٪ مـن المشـاركة كافيـة 
لتنصيـب برلمان يمثـل مختلف أطيـاف السـلطة وهو نفس البرلمـان الذي 
سـيصوت بالإجماع وباسـم الشـعب الجزائري على التعديل الدسـتوري 
الـذي يمدد فترة الحكـم لبوتفليقة على أمـل أن يمدد لهم هـذا الأخير فترة 
اسـتفادتهم مـن ريـع البلـد. أحـد الأصدقـاء المراقبـين لتطورات السـاحة 
الجزائريـة قال لـي عندما عاد أحمد أويحيى ليسـتلم رئاسـة الحكومة من 
رفيقه بلخادم، إن هـذا النظام بفعله هذا بلغ أقصى حدود التحدي، وكأنه 
يقول للشـعب روحوا تـ...وا! وقد وجدت هذا أحسـن وصف وأبلغ تفسير 
لما يجري. رئيس حكومة لعله الأكثر بغضا من طرف الشعب يعود ليواصل 
إنجازاته التي وصفها بعظمة لسـانه بأنها (قذرة)، ورئيس يقول إنه كان 

يسير بالبلد إلى الجحيم، لكنه يبقى رئيسا رغم أنف الجميع.
الأمريكيـون لقنوا العالم أجمع درسـا في الانتخابـات الأخيرة وأثبتوا 
أنهـم ينتمـون فعلا إلـى أمة عظيمـة جديرة بالاحتـرام والتقدير. وسـواء 
سـلك أوبامـا بعد ذلك نهـج التغيير فعلا أم اسـتمر على نهج أسـلافه، فإن 
ذلـك لـن ينقـص من قيمة شـعبه شـيئا، لأنه عرف كيـف يقف أمام المسـار 
البوشـي الجهنمـي ويعلن أنه يريد أن يجرب طريقـا آخر ربما يوصله إلى 
الجنـة. ومثـل هذا الخيـار طبعا ليـس متاحـا للجزائريـين ولا لغيرهم من 
شـعوب الجمهوريـات الديمقراطيـة. الجزائريـون لـم ينضجـوا بعد وهم 

لا يعرفـون مـاذا يليق بهـم وما لا يليـق، لذلك فإن 
الزمـرة الحاكمـة لا تزال، مشـكورة، سـاهرة على 
الشـعب وعلى اختيار ما يصلح لـه بدلا عنه. فهي 
عندمـا ترى أن الرئيس الفلاني لا يصلح تسـتبدل 
رئيسـا آخر به وعندما ترى أن هذا الدسـتور معرقل لخطة الحكم لا تتورع 
عن تغييره، وإن كان الجميع يعلم أنه دسـتور شكلي ولم يكن يوما يحظى 
بأي احترام أو التزام. حكامنا لا يلتزمون بالدسـتور ولا بأي نص قانوني 
إذا رأوا أنه لا يوافقهم، وإذا تعارضت المصالح فإن النظام والرجال يعلون 
على الدسـتور ولسـان حالهـم يقول نحن وضعنـاك ونحن قـادرون على 
إجهاضـك ووضع نـص آخر بدلا منـك، ولا يهم بعد ذلك أن يقسـم الرئيس 

على المصحف أن يحترم الدستور ويمجده، فهذا كله كلام فارغ.
هـل بوسـع الجزائـري أن يفعـل شـيئا أمـام هـذا التسـلط والاحتقـار 
المفروضين عليه؟ الدستور يضمن له حرية التعبير ويصونها، وهذا معناه 
أن بمقـدوره إسـماع صوته الرافض في التلفزيون الحكومي وفي الشـارع 

وفي كل مكان.
وبمـا أن الدسـتور شـيء والواقع شـيء آخـر فـإن كاميـرا التلفزيون 
وميكروفونات الإذاعات الوطنية والمحليـة والجهوية وصفحات الصحف 
الحكومية لن توفر له حقه الدسـتوري في التعبير عن رأيه إلا إذا كان رأيا 
مطبلا ومزمرا. وقد تابعنا نشرات الأخبار التلفزيونية منذ إعلان بوتفليقة 
عن قرار تعديل الدسـتور فلم نسمع صوتا واحدا يقول إن ما فعله الرئيس 
لا يليـق أو لا يليق ببلد أكثر من ثلثيه شـباب وهـؤلاء لهم الحق على الأقل 
أن يختاروا لهم رئيسا يفهمهم ويفهمونه. بل الأدهى من ذلك أن التلفزيون 
الحكومـي (لا وجـود لتلفزيـون آخـر غيـره) خصـص برنامجـا حواريـا 
أسـبوعيا لمواكبـة تبعـات الانتخابات الرئاسـية الأمريكيـة، وكان عنوان 
البرنامـج: أوباما.. الأمـل والتغيير. وبما أن التلفزيـون الجزائري يعيش 
فـي غيبوبـة منذ سـنوات فلن يبقـى لنا إلا أن نأمـل يوما بمتابعـة برنامج 

فـي محطة أجنبيـة تحدثنا عن: الجزائر.. الأمل فـي التغيير. كل هذا ويجد 
البعض مجالا للاسـتغراب كيف تناقش قضايا جزائرية في وسـائل إعلام 

أجنبية.
مـاذا يبقى للجزائريين أن يفعلوا في حرمانهم من حقهم الدسـتوري في 
التعبير؟ أن يخرجوا إلى الشـارع ويكسـروا كل شيء؟ سـيقولون إن هذا 
تصـرف غير حضاري وقوات مكافحة الشـغب سـتكون لهـم بالمرصاد. أن 
يخرجـوا في مظاهرات سـلمية؟ القانون صـار يمنع تنظيـم مظاهرات في 
الشـوارع تحت طائلة قانون الطوارئ السـاري منذ عقد ونصف العقد. أن 
يؤسسـوا أحزابا سياسـية يعبرون من خلالها عن رأيهم ويعملوا من أجل 
تحقيق التغيير بالطرق السـلمية والدستورية؟ الدستور يعترف بحق كل 
جزائري في تأسـيس حزب أو جمعية سياسية وفق ضوابط واضحة، لكن 
الرئيس بوتفليقة قرر منذ مجيئه سـنة 1999 أن لا يمنح الاعتماد لأي حزب 
جديـد وأن يكمم أفواه الأحزاب الموجـودة إلا إذا أرادت التزمير والتطبيل. 
أن يؤسسـوا تلفزيونات أو إذاعات خاصة يتنفسـون فيها؟ هذا أيضا حق 
دسـتوري قرر بوتفليقة أن يجعله محرما على شـعبه لأن الوضع لا يسمح 
بذلـك. أن ينتظـروا تغييـرا يفرض على السـلطة من الخارج، على شـاكلة 
برنامـج بوش المحرر للعالـم المضطهد؟ لا أحد صار يصـدق هذا الكلام بعد 

الحلف المقدس الذي أبرمه الغرب مع الحكام العرب.
بقي للجزائريين شيء واحد يفعلونه، أن يحلموا بالتغيير وأن يصوتوا 
افتراضيا ويشـاركوا في اسـتطلاعات الرأي التي تنظمها وسـائل الإعلام 
الأجنبية، ولا شـك أنهم سـيفرحون عندما يرون أن الـذي اختاروه حاكما 
لأمريكا مثلا كان هو الفائز، لكنهم سـرعان ما يسـتفيقون مصدومين عندما 
يجدون أوباما يحكم شـعبا غيرهم وأنهم محكومون من طرف زمرة جاثمة 

فوق أعناقهم وأعناق آبائهم وأجدادهم من قبلهم.
ألا يحـق لنـا بعد كل هذا أن نتمنى لـو أن الثورة الفضائيـة لم تكن وأن 
الإنترنـت والمحطات التلفزيونية والإذاعية الفضائية لم توجد؟ على الأقل 
سـنبقى مصدقـين لمـا يقوله حكامنا مـن أنهم الأفضـل وأن حكمهـم هو قمة 
الديمقراطية وأننا أفضل شعب في الأرض وبلدنا صار بلدا يحسده العالم 

على استقراره وعلى تقدمه ورخائه!

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ جميــل ان تنتقــد اللجنــة الرباعية حول الســلام في الشــرق 
الاوســط اســرائيل، وتطالبهــا بوقــف الاســتيطان فــي الاراضي 
العربيــة المحتلة وذلــك اثناء اجتماعها في شــرم الشــيخ بحضور 
الســيدة كوندوليزا رايس ووزيرة الخارجية الاســرائيلية تســيبي 
ليفني وعدد من وزراء الخارجية العرب. لكن هذه الانتقادات ليست 
جديدة، وسمعنا مثلها الكثير على مدى الاشهر بل الاعوام الماضية، 
بينما اســتمرت الحكومات الاســرائيلية المتعاقبة فــي المضي قدماً 
في بناء المستوطنات والســور العنصري العازل، وإقامة الحواجز 

العسكرية.
مطالبة اســرائيل بتجميد الاستيطان ستظل حبرا على ورق طالما 
انها لم تتزامن مع خطــوات عملية لفرضها على الارض كالعقوبات 
الاقتصادية مثلا، او اســتصدار قرار من مجلس الامن الدولي يمنع 
الاستيطان ويجرمه، تماما مثلما فعلت اوروبا وامريكا في تعاملهما 

مع ايران والسودان وليبيا والعراق.
اللجنــة الرباعيــة الدوليــة جــاءت من اجل مســاعدة اســرائيل 
ورشوة الفلسطينيين بالمســاعدات المالية حتى يهدأوا ويتخلوا عن 
اعمال المقاومة والكفاح المسلح بصفة مؤقتة تتحول الى نهائية في 

آخر المطاف.
هذه اللجنة باعت الفلســطينيين وهماً اســمه الدولة الفلسطينية 
المســتقلة على مدى الســنوات الســت الماضية على الاقــل، دون ان 
تتقــدم بوصة واحــدة نحو هــذا الهدف، بــل الامــور تراجعت الى 
الوراء، وشــاهدنا الاســتيطان يــأكل ما تبقى مــن الارض، ويخنق 

القدس المحتلة بالكامل.
تونــي بلير مبعوث هذه اللجنة الى الســلام لم يقــل كلمة واحدة 
قوية ضد الاحتلال والاســتيطان، وتبنى نظريات فاشــلة تتمحور 
حــول تحقيق نمو اقتصادي فــي الضفة الغربية من اجل تحســين 

اوضاع الفلســطينيين وبما يــؤدي الى تأهيلهم لاســتحقاق الدولة 
اذا مــا تم الوصول اليه، ولكنه، اي بلير لم يفكك حاجزا اســرائيليا 
واحــدا في الضفــة الغربيــة (632 حاجــزا)، وهــي الحواجز التي 

افشلت مشروعه بالكامل.
الســيدة كوندوليزا رايس ذهبت الى مدينة جنين بصحبة السيد 
سلام فياض رئيس الحكومة الفلسطينية المؤقتة حتى ترى بنفسها 
التقدم الاقتصادي الذي حصل جراء نجاح قوات الامن الفلسطينية 
فــي تحقيق الاســتقرار، ولكن الصورة التي عكســتها هــذه الزيارة 
كانــت مخادعــة تمامــا. فالوزيــرة الامريكيــة لم تزر مخيــم جنين، 
ولــم تلتق بأهله، ولم تســتمع الى معاناتهــم، وحتى عندما تجولت 
فــي قلب المدينة كانــت تنظر اليها من خلف زجاج ســيارتها المضاد 

للرصاص.
اللجنة الرباعية، ووفق نتائج اجتماعها في شــرم الشــيخ، تريد 
من الادارة الامريكية الجديدة بقيادة اوباما ان تضع تسوية الصراع 
العربي ـ الاســرائيلي على قمة اولوياتهــا، اي انها ترحل الأزمة الى 
الادارة الجديدة، وهو اســلوب يكشــف عن مناورة قديمة متجددة 
استخدمت على مدى السنوات الســتين الماضية أي منذ بداية قيام 

الدولة العبرية.
الرئيس اوباما ســيكون مثقلا بالملفات الداخلية الصعبة، والملف 
الاقتصادي على وجه الخصــوص، وحتى اذا وجد وقتا للنظر الى 
الملفــات الخارجية، فإنه ســيركز على ملفي العراق وافغانســتان، 
حيــث توجد قــوات امريكية تخــوض حربين لا يمكــن الفوز في اي 

منهما.
اللجنــة الرباعيــة فشــلت في تحقيــق الاهداف التــي جاءت من 
اجلها، والنجاح الوحيد الذي حققته هو خداع الشــعب الفلسطيني 

وبيعه وهماً اسمه الدولة.

د. محمد صالح المسفر

د.عبدالوهاب الأفندي٭

خضير بوقايلة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

الســابق  الإفريقــي  جنــوب  الرئيــس  أعــرب   •
نيلسـون مانديلا عن حزنه الشديد لرحيل المغنية 
ميريـام زنزيـل، واصفــاً إياهــا بأنهــا «الســيدة 

الأولى» للأغنية في جنوب إفريقيا. 
ووصفها بأنها «السيدة الأولى للأغنية في جنوب 

إفريقيا وقد استحقت لقب ام إفريقيا».

• ينظم نــادي الصحافة بالمغرب يوم غد الاربعاء 
لقــاء تقــديم وقــراءة فــي كتــاب «تحريــر الكلام 
فــي تجربة الإســلام» للباحث عـز الديـن العلام 
وبمشــاركة عبـد اللـه سـاعف وخالـد الجامعي 
وإبراهيـم أغـلان وإبراهيـم اعـراب ونجية بن 

يوسف بمقر النادي بالرباط.

• ســيكون العداء الجامايكي الفذ اوساين بولت 
مرشــحا فــوق العادة لكــي يتوج افضــل رياضي 
لعام 2008 في حفــل توزيع جوائز الاتحاد الدولي 
لالعاب القوى المقرر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 

الحالي في موناكو.
وكان بولت احرز ثــلاث ذهبيات في اولمبياد بكين 
حيــث تــوج بطــلا لســباقي 100 م و200 م وانزل 

الرقم القياسي العالمي فيهما.

• منحت جــــــــائزة غونكور، وهــــي اكبر جائزة 
ادبية في فرنســا، الاثنـــــــــــين للروائي الافغاني 
الاصــل عتيـق رحيمـي علــى روايتــه «ســينغي 

سابور. حجر الصبر».
 ويبلــغ عتيــق رحيمي مــن العمر 46 عامــا ويحمل 
الجنســيتين الفرنســية والافغانية. وقد كتب اربع 
روايات منذ عام 2000. وروايته الفائزة هي الاولى 

التي كتبها بالفرنسية.

•أفاد استطلاع أجراه موقع «عمون» الإلكتروني 
الأردني ان وزيــر الصحة الدكتور صلاح مواحدة 
هــو أكثــر المســؤولين إهمــالاً وتخلفــاً عــن تأدية 

واجباته العامة.

• المخرج البريطاني رايدلي سـكوت ( 70 ســنة ) 
ســينضم إلى الممثل الأسترالي راسل كرو لإطلاق 
فيلــم «روبن هود» جديــد إحياء للقصة الشــعبية 
التي سبق وصورت في العديد من الأفلام، تصوير 

الفيلم سيبدأ في شباط/فبراير المقبل.

• ينظم معهد المهدي بن بركة بباريس وبشراكة مع 
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية 
لحقوق الإنسان ومنتدى الحقيقة والإنصاف بعد 
غد الخميس بالرباط حفلا فنيا تخليدا للذكرى 43 
لاختفاء المهدي بن بركة بمشــاركة الفنانتان ثريا 
الحضراوي وسميرة القادري مع قراءات شعرية 
ممســرحة مــن إخــراج نعيمـة زيطان واشــراف 

ربيعة ريحان.

هدايا عربية!
الياس خوري

الخبر الذي نشرته «القدس العربي»، بتاريخ 8-11-2008، عن 
المزاد العلني الذي سيقام في تل ابيب من اجل بيع الهدايا العربية 
لقادة الموساد الاسرائيلي، لم يستوقف احداً. كتب زهير اندراوس 
الحكاية من الناصرة، وفيها ما فيها من تفاصيل المهانة المستمرة. 
لكن يبدو ان لا احد يبالي، او ان هناك مشــكلة كبرى اسمها القيم 

الاخلاقية.
لقد انتهت الاخلاق في السياسة العربية، ولم يعد احد يستحي. 
مئير دوغان، رئيس الموساد الاسرائيلي، يفخر بالسيوف العربية 
المرصعة والمذهبة، التي اهداه اياها زعماء العرب. يعرض السيوف 

في مكتبه بالقرب من تل ابيب، ولا يبالي.
والســيد دوغــان يمتلك كل الحــق في ان يحتقر من ارســل اليه 
الهدايــا، التي ســتباع فــي المــزاد العلني التــي تنظمــه الحكومة 
الاســرائيلية، بعــد ايام في تل ابيــب. لماذا عليــه ان يبالي، طالما لا 

كرامة ولا اخلاق في الجانب العربي.
ساعات اردنية وقطرية، ســيجار كوهيبا، الكوبي الفاخر تلقاه 
اولمــرت، آلــة موســيقية ثمينة تلقاها شــارون، ســاعات مرصّعة 

ثمينة، والى آخره...
الفلسطينيون يموتون بالرصاص والقمع، تهدم بيوتهم، وتقتلع 
اشجار الزيتون من حقولهم، بينما يتفنن القادة العرب، من الدول 
المعتدلــة والممانعة، في اغداق الهدايا على الزعماء الاســرائيليين، 

وفي الانبطاح امام القتلة!
لا ادري لماذا؟ الا يعرفون ان الهدايا التي تُرســل الى المسؤولين 
الاسرائيليين، تعتبر ملكا للدولة، وان مصيرها المزاد العلني، الذي 
سيغرقهم في العار؟ ام انهم يعتقدون انهم يمارسون تقاليدهم في 
شــراء الناس؟ وتزين لهم سذاجتهم ان هذا ممكن في كل حين؟ ام 
انهم يشترون رضى القاتل الاسرائيلي بالهدايا، بينما يتغرغرون 

بالكلام عن المقاومة والحقوق المشروعة؟
شــكرا للســيد دوغــان، لا لأنــه يقــود جهــاز الاســتخبارات 
الاســرائيلي الذي لم يتوقف منذ تأسيســه عن ارتــكاب الجرائم، 
بل لأنه يحتقر هذه الفئة من السياســيين العرب، التي لا تســتأهل 

سوى الاحتقار. 
لكــن هناك مســألة حيرتني، واتمنى ان اجد لهــا جواباً، ما هي 

الآلة الموسيقية التي اهديت للجنرال شارون، ومن اهداها له؟
موســيقى وشــارون؟ هذا يذكرني بواقعة مروعة حدثت خلال 
مذبحة شــاتيلا وصبرا، وروتها بيان نويهض الحوت في كتابها 
الرائــع عن وقائــع المذبحة. فقد امــر القتلة ضحاياهــم بالرقص، 
وهم يقودونهم الى المدينة الرياضية، حيث نفذ الفصل الاخير من 
المذبحة. مشــهد يذكّر بفظائع معسكرات الاعتقال النازية، ويشير 
الــى نفســية مريضــة تحكمــت بالقتلة، وعلى رأســهم المســؤول 
الأول عــن المذبحة. هــل اراد الزعيم العربــي ان يطرب امام رقصة 

الضحايا؟ ام انه اراد ان يعلن انه مجرد جاهل وسفيه؟
يقــول اللبنانيــون الذيــن خبروا فظاظة شــارون الســفّاح، انه 
كان يحــب الطعــام كثيرا. وانــه كان يأكل في احــد افخم المطاعم 
البيروتية. كان المطعم يحمل اســما فرنسيا، هو «او فيو كارتييه»، 
اي «في الحــي القديم». المطعم لم يعد موجودا اليوم، وهدم المبنى 
الذي كان يحتله. كان طعام شــاون المفضل هو اللحم، لكنه كان لا 
يشــعر بالشبع في هذا المطعم الفرنســي الممتاز. يقال، والله اعلم، 
ان الجنــرال كان عنــد خروجه من المطعم، يمر بأقــرب مطعم لبيع 
الشــاورما، يأكل سندويشــين على عجــل، قبــل ان ينصرف الى 

تنظيم المذابح في لبنان.
كان اجــدى بالزعيــم العربــي ان يهــدي شــارون ســيخاً مــن 
الشاورما، بدلا من الآلة الموســيقية. لكن ماذا نفعل بمزيج الجهل 

والضِعة؟
الــرأي العــام فــي بلادنــا المنكوبــة  المســألة تتعلــق بغيــاب 
بالتلفزيونــات الفضائية، التي لن تجرؤ محطــة واحدة منها على 
نقــل الخبر بالصــوت والصــورة. فالفضائيــات العربية، صارت 
منابر اعلانية لا اعلامية، مهتمها ستر العورات لا كشف الحقائق.

اســرائيل تحتفــل بهدايا العرب، فــي الوقت الــذي يحتفل فيه 
الفســطينيون بانقســاماتهم. الشــرطة الاســرائيلية تطرد امرأة 
وزوجها المقعد من منزلهما في الشــيخ جرّاح في القدس العربية، 

بينما يفرط الحوار الفلسطيني في القاهرة.
والسؤال هو على ماذا يراهن من قرر فرط الحوار؟

اغلب الظن انه يراهن علــى محور الممانعة الذي يمتد من طهران 
الى دمشق مرورا بالدوحة. لكن كيف سيبررون الساعات القطرية 
المعروضــة في المزاد الى جانب الســاعات الأردنية؟ ام ان شــهوة 

السلطة تعمي العين والعقل؟ ام ماذا؟
الانقســام الفلســطيني والتفكك والحصار، هي الهدية الكبرى 
المعروضــة، ليــس في مــزاد تل ابيب، بــل في مــزاد التاريخ. لكن 
مشــكلتها ان لا احد سوف يشتري. الســاعات والسيوف سوف 
تباع بعد ايام، وســوف يشــتريها اثرياء من اليهود، اما الانقسام 
الفلســطيني فلن يشــتريه احد. الممولون مــن الجانبين يضحكون 
عليكم، يدفعون كي يستشــري الانقسام، ثم سوف يتركونكم الى 

الانحلال.
كفى.

اذا كان الــرأي العــام العربي عاجزا عن ايقــاف فضيحة المزاد 
العلني فــي تل ابيب، ومحاســبة زعمائــه، فان على الــرأي العام 
الفلســطيني ان يتحرك اليوم لا غدا. مــزاد بيع القضية وتحطيمها 

يصنعه الانقسام وشهوة السلطة والحمق.
كفى.

امريكية في السبعين
تجد حب حياتها عبر الإنترنت

■ ويسـت ميفلـن (بنسـلفانيا) ـ يو بـي آي: قالت امرأة 
سـبعينية مـن مدينة ويسـت ميفلين فـي ولاية بنسـلفانيا 
الأمريكية انها وقعت في حب رجل بريطاني التقته على إحد 

مواقع الدردشة الإلكترونية وانتهى بهما الامر بالزواج .
ونقلت صحيفة «بيتسـبيرغ تريبيـون ريفيو» الأمريكية 
عن ماري جاين بيريسـنياك قولهـا انها أخذت تتحدث عبر 
الإنترنت إلى ريتشـارد ديفيد البالغ من العمر 87 سنة وهو 
من مقاطعة يوركشـاير البريطانية، وحثها أصدقاءها على 

بذل جهد كبير من أجل إنجاح هذه العلاقة.
وقالت بيريسنياك «كان أصدقائي يشجعونني للتحدث 
إليـه ففكرت انه من إنكلترا ما يعنـي ان الوضع آمن ولكني 

أخذت أفكر ما الذي سيحصل بعد ذلك؟».

وأوضحـت الصحيفـة ان ما حصـل هـو ان الاثنين وقعا 
في حب بعضهما من خـلال المحادثات التي دارت بينهما في 

غرفة الدردشة الخاصة بكبار السن.
وأضافـت ان هـذه المحادثـات تطـورت وأخـذا يتبادلان 
الصـور والاتصالات الهاتفيـة إلى أن انتهـى الأمر بالزواج 

يوم السبت الماضي.
من جهته قال ديفيس للصحيفة انه اشـترى الكومبيوتر 
فـي البداية كـي يكون لديـه أصدقاء عبـر الإنترنت وكانت 

النتيجة انه حصل على زوجة.
وأضاف ديفيس «كنت وحيداً ولذا اشـتريت كومبيوتراً 
ليكـون لدي أصدقـاء جدداً ولـم أتوقع أبـداً أن يحصل هذا 

الأمر».

أطفال حائرون ما بين استخدام 
أياديهم اليمنى أو اليسرى

■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة «ديلـي ميل» البريطانية 
امـس الاثنين أن عدد الأطفـال البريطانيين الذين لا يعرفون ما إذا كان عليهم 
اسـتخدام يدهـم اليمنـى أو اليسـرى خـلال الدراسـة أو اللعـب، فـي تزايد 
مسـتمر. ونقلـت الصحيفة عـن الدكتورة مادلـين بورتـوود، الاختصاصية 
فـي علم النفس والعاملة فـي مجلس بلدية «ديرهام كاونتـي» قولها إن عدد 
الأطفـال الذين لا يعرفون مـا إذا كان عليهم التقاط الكرة أو الإمسـاك بالقلم 

باليد اليمنى أو اليسرى، زاد ثلاث مرات خلال العقد الماضي.
وقالـت بورتـوود إن 30٪ من طـلاب المـدارس الابتدائيـة لا يعرفون ما 
هـي اليـد التي يجـب الاعتمـاد عليها فـي حياتهم، فـي حين أن هذه النسـبة 
لـم تتجـاوز الـ10٪ في عـام 1998، موضحة أن السـبب وراء ذلك قد يكون 
حرمـان الطفـل من الحبـو خـلال مراحل نمـوّه المبكـرة والتي تعلّمـه كيفية 

التنسيق بين الحركات.
أضافت «أن مراحل الحبو أو الزحف تشـكل جزءاً رئيسـياً من عملية تعلّم 

التنسيق عند الأطفال» ولذا يجب عدم تجاهلها.

خلايا معالجة وراثيا 
تستطيع رصد فيروس الايدز

واشـنطن ـ رويترز: قـال باحثون امس الاحد ان خلايـا معدلة وراثيا في 
الجهاز المناعي تستطيع رصد فيروس الايدز حتى عندما يحاول اخفاء نفسه 

ليقدموا بذلك وسيلة جديدة لعلاج هذا المرض العضال.
واسـتطاعت خلايا (تي) التي تعرف باسم الخلايا»القاتلة» التعرف على 
الخلايـا الاخرى المصابة بفيروس اتش اي في وابطاء انتشـار الفيروس في 
المختبـرات. وقال الباحثون في الولايات المتحدة وبريطانيا انه اذا نجح هذا 
الاسلوب بالنسبة للانسـان فقد يوفر ذلك طريقا جديدا لعلاج الاصابة بهذا 

الفيروس القاتل الذي يدمر جهاز المناعة لدى الانسان.
وقالـت انجيل فاريـلا روهينا مـن جامعة بنسـلفانيا والتي سـاعدت في 
ترأس هذه الدراسـة «يمكن توليد الملايين من تلك (الخلايا) المحاربة المضادة 

لفيروس اتش اي في خلال اسبوعين.»
وفـي تقرير ثانـي غير متصل بالاول قـال باحثون يختبرون لقاح شـركة 
«كروسـيل ان في» الهولندية للتكنولوجيا الحيوية التجريبي ضد الايدز ان 

هذا اللقاح منع العدوى في ستة قرود.
واصيبت هذه القرود بنسـخة من فيروس اتش اي في لدى القرود تسمى 
اس اي في واسـتخدم هذا اللقاح فيروس من الخطر استخدامه في الانسان 

ومن ثم فهو ليس جاهزا لتجريبه على البشر.

معمرة أمريكية عاشت مع الجثث
لسنوات طويلة.. دون أن يعرف أحد!

■ نيويورك ـ يو بي آي: قالت الشـرطة الأمريكية إن امرأة معمرة عاشـت 
لسـنوات طويلة مع جثث متحللة لشقيقتيها وشقيقها وظلت معهم في المنزل 

نفسه طوال هذه الفترة من دون أن يعرف أحد عن ذلك.
وذكرت صحيفة «شيكاغو تربيون «امس الاثنين أن مرغريت بيرنزتورف 
إيفانتسـون (90 سـة) كانت تعيش في منـزل كبير مطلـي باللونين الاخضر 

والابيض تم تشييده على الطراز الفكتوري مع هذه الجثث المتحللة.
إلى ذلـك قال أطباء إن الجثث تعـود إلى ريتا، شـقيقة بيرنزتورف، التي 
ماتـت عندما كان عمرها 98 سـنة ولشـقيقها فرانك الذي مـات عام 2003 عن 
عمر يناهز 83 سـنة وشـقيقتها إلين التي ماتت عندما كانت في الستينات من 

العمر أواخر سبعينات القرن الماضي.
وكانت بعض هذه الجثث المتعفنة ملفوفة بأغطية صوف وبملابسها.

إلـى ذلك أعرب المقـاول ألـن ردموند الـذي كان على صداقة مـع مرغريت 
وأجرى بعض التصليحات في منزلها «إني أشعر بصدمة، وأعتقد أننا جميعاً 

في حالة صدمة أيضاً». أضاف «لا أصدق أن شيئاً كهذا يمكن أن يحدث».
وقالت الشرطة إن الفحوص بينت أن هؤلاء العجائز ماتوا بشكل طبيعي 

وبالتالي لا ضرورة للاشتباه بأن وراء الوفيات دوافع إجرامية.

فنان تشكيلي بريطاني يمنح
 الف قطعة من اعماله مجانا للجمهور

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـرر فنـان بريطاني ان يمنـح 1000 قطعة مـن اعماله 
الفنيـة مجانا للجمهور عن طريق تركها في انحاء لندن ليقتنيها أي شـخص 
يعثـر عليها. ٪الاعمال سـتكون موقعة باسـم الفنان آدم نيـت الذي وصلت 
اسـعار بعـض اعماله الفنية الـى 43 الف جنيـه اسـترليني (67 الف دولار) 

وستوزع في انحاء المدينة يوم الجمعة.
ونقلت الصحيفة عن نيت قوله «كان دائما يطاردني حلم بان اقيم معرضا 

في كل انحاء لندن لكي استولي على المدينة بأسرها دفعة واحدة.»
وقال «اريد ان يكون كل شـخص قادرا على مشـاهدتها (اعمالي) لكن فور 

خروج هذه القطع الى هناك فلا يهمني ما سيحدث لها.»

نانسي عجرم تفوز بجائزة وورلد ميوزيك 

احوواااللل االلنناااسسس

■ موناكـو ـ رويتـرز: فـازت المطربـة اللبنانيـة نانسـي 
عجـرم لأول مرة يوم الأحد بجائـزة وورلد ميوزيك لافضل 

الالبومات الغنائية مبيعا في الشرق الأوسط.
وتسلمت نانسـي الجائزة في حفل أقيم في مونت كارلو 

لتوزيع جوائز المسـابقة السـنوية التي تمنح للفنانين بناء 
علـى أرقـام المبيعات فـي أنحاء العالـم المقدمة مـن الاتحاد 
الدولي لصناعـة الصوتيات وهو هيئـة مقرها لندن وتمثل 

صناعة التسجيلات الموسيقية.

سمكة قرش تقتل
ملاحاً تايوانياً

■ تايبـه (تايـوان) ـ رويتـرز: أفـاد 
خفر السـواحل في تايوان أن 18 ملاحا 
فقدوا وقتل آخر بسبب سمكة قرش بعد 
غرق مركبهم بسـبب امواج عاتية قبالة 

سواحل تايوان امس الاثنين.
وقال المتحدث باسـم خفر السواحل 
خفـر  إن  تشـينج  تشـينج-  هسـيه 
السـواحل أنقـذوا تسـعة آخريـن فـي 

طاقم المركب الذي يزن 993 طنا.
قويـة  رياحـا  أن  هسـيه  وأضـاف 
سـببت أمواجا عاتية مما أجبـر الطاقم 
على إرسال رسـالة استغاثة من مسافة 
80 كيلومترا جنوبي مدينة كاوسـيونج 

بالقرب من الطرف الجنوبي لتايوان.
وتابع هسـيه «ظـروف المحيط كانت 
مروعة.» وأضاف «الامواج كانت عاتية 

إلى حد أنها أغرقت المركب.»
وتابـع أن أحـد أفـراد الطاقـم قتلـه 
سـمكة قـرش لكنـه لـم يـدل بمزيـد من 
الأفـراد  مـن   12 وينتمـي  التفاصيـل. 
المدرجين علـى القائمـة الاصلية للطاقم 
للصـين وثمانية مـن فيتنام وسـتة من 
تايـوان واثنين من الفلبـين. ولم تتوافر 
المزيد من التفاصيل بشأن المفقودين ولا 
الذين تم إنقاذهم. وكان خفر السواحل 
أرسـلوا ثمانية قـوارب دوريـة للبحث 

عن المفقودين.


